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تصدير 


ازدهرت الفنون في بلاد gel‏ فى العصر الإسلامى ازدهاراً كبيراًء 
ولاتزال کثر من Gall‏ الينية تزخر بالعديد من الآثار الإسلامية التى يعود 
تاريخها إلى فترات حكم الدول الختلفة التى توالت على حكم هذه البلاد. 

والمعروف ان الفنون الإسلامية فى gel‏ لم تلق العناية القصوى من قبل 
الدارسين والباحثين الذين اهتموا بوضع الموسوعات الضخمة عن الفن 
الإسلامي فلم تحظ الين إلا بالفقرات القصيرة فى كل ما كتبوه. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أمور عدة يأتى فى مقدمتها صعوبة الكتابة 
في هذا الموضوع لقلة الراجع بل وندرتهاء وفى الوقت ذاته تتطلب الدراسة 
العلمية الصحيحة هذا الموضوع ضرورة مشاهدة هذه الآثار وما تحوبه من 
حف ثابتة ومنقولة وفحصها ودراستها وتحليل عناصرها الزخرفية لمعرفة 
خصائصها kl‏ وبذل الحاولات لاستخلاص النتائج العلمية المتعلقة 
بدراستها . 

وهناك عامل ثالث يضاف إلى ماسبق يتمثل فى صعوبة الوصول إلى 
بعض مواقع المناطق الأثرية الإسلامية بالين نتيجة لوعورة التضاريس . 

وقد تعرضنا فى هذه الدراسة التى تدور حول الفنون الهنية فى العصر 
الإسلامى للحديث عن التحف المعدنية» والتحف الخشبية » والنسوجات » 

۷ 


والجص والرخام » والخزف والفخار» والزجاج » واحلی والأحجار الكرية 
وفنون الکتاب (الخط ‏ التذهيب_ التجلید- التصوبر) . 

وقد حاولنا فى کل فصل من فصول هذا الکتاب تتبع التطور الصناعي 
والفني لكل مادة من الواد والکشف عن الخصائص التي امتاز بها کل فن 
تطبيقي مع الحرص على ربط هذه الفنون وطرز الفن الإسلامي التي تطورت 
الفنون del‏ في العصر ال سلامي من خلافا . 

ويشهد الله أن هذا العمل الذي نقدمه اليوم للمكتبة العربية إِنما هو 
خلاصة جهد وفکر سنوات al‏ عشتها في gel‏ متنقلاً بين وديانه وجباله في 
حاولة لرصد مواقع UY‏ الإسلامية على امتداد الأرض الهنية وذلك من 
خلال قيامي بتدريس مادتي العمارة والفنون del‏ الإسلامية لطلبة قسم 
الآثار بجامعة صنعاء مكملاً بذلك مابدأه زميل فاضل هو الأستاذ الدكتور 
مصطفى شيحة . ورغم ظروف المرض التى ألمت بي في السنة الأخيرة من 
فترة اعارتي بان إلا انني حرصت على الانتباء من هذه الدراسة حتى 
تخرج في آقرب وقت للضوء . 

آسأل الله أن يوفقني لتابعة البحث في „UNI dle‏ والفنون الاسلامية . 
وأرجو أن as OS‏ هذا حافزاً للدارسين للاهتمام في بحوثهم بدراسة 
الفنون del‏ الإسلامية» وما توفيقي الا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب . 


ربيع حامد خليفة 


صنعاء فى ۳۰ رمضان ۱۱۰ هر 
6 ابريل ۱۹۹۰ 


والأسقف النقوشت واقائیل العدنية » والقناديل e‏ وأعمال الرخام » والعاج 
والأبنوس » والستور وغيرها, ثم يأتي دور العامل الثاني التمثل في العلاقات 
الهنية ‏ العربية الإسلامية وأثره الواضح في JE‏ المن بالطرز الفنية الإسلامية 
الدولية مثل الطراز الأموى » والطراز العباسي (طراز سامراء بصفة خاصة ) والطراز 
الفاطمي » والطراز الأيوبي » والطراز المملوكي » والطراز العثماني . 

أما العامل الثالث فیکن فى الحياة الفكرية التى tle‏ المن فى العصر 
الإسلامي وما سادها من اتجاهات سياسية وعقائدية وفلسفية انمكست بوضوح على 
بعض المظاهر الفنية . 

والعامل الرابع يتمثل في موقع gel‏ الإغرافي والذي لعب دوراً Wa‏ في 
تعرض البلاد للعديد من التأثيرات الوافدة من الشرق (من بلاد فارس اهند» 
الصين ) ومن الغرب وخاصة من البلدان المطلة على البحر N‏ 

والعامل الخامس والأخير يرتبط بالبيئة والمناخ إذ كان لكل منهیا تأثيره على 
LUA‏ الفنية والواد المستخدمة . 

وقد انتج صناع OUI Gel‏ من التحف الفنية على مر العصور الإسلامية 
امختلفة يشهد بذلك ويؤكده ماوصلنا من قطع » وما ورد في المصادر التاريخية من 
ذكر لبعض هذه التحف التي تم صنعها في مناطق gel‏ الختلفة . 

ولسوء الحظ فقد وجدث معظم هذه التحف الهنية الإسلامية طريقها إلى 
خارج البلاد نتيجة أسباب كثيرة بعضها شرعي والآخر غير شرعي ولا تزال بعض 
Lil‏ العالية مثل متحف اللوفر» ومتحف التروبولیتان ومتحف برلين الغربية » 
ومتحف توليدو للفن الإسلامي » ومتحف برجلو الوطني بفلورنسا» ومتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة » لاتزال تحتفظ بالعديد من القطع والتحف الفنية العنية التي 
انتجت في العصر الإسلامي » وتقوم هذه المتاحف بعرض جانب من هذه التحف 
في بعض قاعاتهاء بينا لايزال معظم هذه التحف يقيع داخل حجرات الدراسة 
Oj,‏ اللحقة بهذه التاحف » كا تسربت بعض القطع إلى أيدى أصحاب 
المجموعات الخاصة إذ توجد بعض هذه التحف في محموعة (آرون ومارسان 


. ) وغيرهها‎ 
Ye 


وقد بذلت في الآونة الأخيرة جهوداً کبيرة من قبل السئولین عن الآثار فى 
الجمهورية العربية الهنية للحفاظ على هذا التراث وعرضه بطريقة تتفق وأهميته 
وتواكب في نفس الوقت طرق العرض الحديثة . 

وكان من ثمار ذلك إنشاء «دار المخطوطات » مدينة صنعاء» وتعود فكرة 
تأسيس هذه الدار إلى عام ۰۱۹۸۰ وانتهی من تجهيزها في عامى ۱۹۸۳ 
و1184م. وهي تضم عدة أقسام, قسم الترميم والتجليد» قسم التصوير» قسم 
الفهرسة والتصنيف وهو خاص بالخطوطات الورقية abt‏ العلوم » قسم خاص 
بالرقوق القرآنية (هذا القسم له علاقة مباشرة بالشروع الألاني حيث تم التعاقد 
بين الطرفين المني والألاني من أجل ترمم وصيانة هذه الرقوق)» قسم يضم 
مكتبة الخطوطات» وتضم الدار جناحاً خاصاً يعرض مجموعة من الرقوق القرآنية 
توضح مراحل تطور الكتابة العربية من القرن الأول الحجري (السابع اليلادي) 
إلى القرن الرابع الحجري ( العاشر اليلادي) وتعرف بأنواع الخطوط التي عرفت في 
هذه الفترة الزمنية . 

وفي عام (p 11M)‏ افتتح الطابق الثالث بالمقر vad!‏ للمتحف الوطني 
بصنعاء والذي خصص بأكمله لعرض النتجات الفنية لليمن عبر العصور الإسلامية 
اختلفة » وقد ضمت القاعات بين محتوياتها الكثير من التحف الفنية التي تلقي 
الضوء على تطور الفن الإسلامي في المن. وقد تم عرض هذه التحف بأسلوب 
Ge‏ وطرق العرض الحديثة» ونأمل أن يتطور القسم الخاص بالتحف الفنية 
الاسلامية من حيث عدد القطع والإعتماد في عرضها على طريقة التطور الزمني أو 
العرض حسب الادة التي صنعت منها هذه التحف الفنية . 


— عوامل شهرة الين بالتعدین . 

- التحف العدنيةقبل العصر الرسولي . 

_ التحف العدنية في العصر الرسولي . 
AS‏ معدنية رسولية هت 
خارج البلاد . 
داخل البلاد . 

نماذج من التحف الرسولية . 

دراسة عليلية للتحف المعدنية الرسولية . 

Y‏ : الأساليب الصناعية 

Ge‏ : الأساليب الزخرفية 

_ التحف المعدنية في فترة الدولة الطاهرية . 

التحف المعدنية فى الفترة العثمانية . 


























التحف المعدنية 





ازدهرت فى المن فى العصر الإسلامى صناعة التحف العدنية » وقد ذاعت 
شهرة الصناع البنين فى عمل نصال الأسلحة وبصفة خاصة السيوف والختاجرء 
وقطع El‏ وغيرها من أعمال المعادن ذات الاستخدام اليومي مث الصدريات » 
والطسوت والأباريق إلى جانب وسائل الإضاءة العدنية fra‏ الشماعد» 

ds‏ تكن هذه الشهرة وليدة العصر الإسلامي Lely‏ كانت لا جذورها القدية 
في cel‏ وترجم شهرة المن بالتعدین إلى مجموعة من العوامل » يأتي في مقدمتها 
توافر Goll‏ الختلفة فى العدید من الناطق المنية نذکر مها معدن الذهب , الذي 
ذکر صاحب الرسالة المنية (۱) أنه یوجد في بلاد برط (۲)... وفيها معادن 
ذهب (۲) ...۰ وفی الجوف (؟) إذ یذکر... وفي بیحان في الجوف معدن 
(۱) کاتہا یدعی على بن يحيى بن جابر الخيشني الفلافي, وتاريخ نسخ هذه الرسالة كيا جاء فى 

آخرها yo)‏ من ذي القعدة ۱۱۱۲ه) وهي ملحقة بالجزء الثامن من كتاب الاكليل في بعض 

نسخه الخطية . 
m‏ برَظ ‏ بفتح الباء والراء وآخره طاء مهملة » يطلق على الجبل الواسع , الواقع في الشمال الشرقي 

من صنعاء على نحو ۲۳۲ کم . 

حسين أحد السياغي : معالم الآثار العنية صنعاء ۱۹۸۰ ص ۰۷۱ 
(۳) حد الجاسر: كتاب الجوهرتين : Le‏ عن التعدين والعادن في حزيرة العرب ص ۳۳۷ . 
)4( الجوف ‏ ما Gab‏ مارب الجوف وهي أرض مشهورة في شمال شرق صنعاء حسين أحد 


السياغى : ا مرجع السابق : ص 4 ۰6 . 
۱ 19 


ذهب » ویشر الأستاذ موریتس إلى اکتشاف معادن في الجوف. تعرف باسم 
الندفن )2( وفي OIG‏ يسمى حوبر قفر حاشد وعتمة معدن ذهب (') . 


ویشر صاحب الرسالة إلى أن في رداع (") معدنین للذهب (")» وفي سعوان 
معدن ذهب (). وذكر أنه وجد بجبل صر معدن ذهب» وعمل منه عمل الا أنه 
كان يقسو عليه ولعله لم SE‏ تدبیره )١١(‏ . 


وحاء فى الرسالة el‏ ... معدن صرواح OD‏ ذهب حید » ونقل موریتس 
عن الرحالة هاليفي قوله : ... وجدت أصدقائي العرب في صرواح في شمال 
صنعاء بقومون بغسل التر ويجنون منه أرباحاً كبيرة » والتر يوجد هنا بشکل ذرات 
صفيرة کذرات الرمال اما فی الودیان أو (Ma gM‏ 

وأشار صاحب الرسالة المنية إلى وجود معدن ذهب في القانع» ومعدن 
القفاعة وقد ذكره اهمداني في الجوهرتين ووصفه ah‏ خبر معادن ¿call‏ كا 
ذكر هذا المعدن ياقوت بقوله: «ان القفاعة من نواحی صعدة بها معدن 
(ua‏ 


وقد ذكر Lal‏ معادن جبل نقم 0( ومن dirias dl ls‏ 


۰۲۸-۳۷ حيد الجاسر: الرجع السابق ص‎ (o) 

m‏ قفر حاشد أرض واسعة تمتد من جبال يريم شرقاً حتی جبال وصاب غرباً ومن مغرب عنس 
شمالاً حتى الخادر جنوباً . الرجع نفسه ص TOY‏ 

(۷) روا من الاسیاء التي يسمى بها عدة مواضع في بلاد المن أشهرها رداع العرش وهي مدينة 
شرقي ذمار بنحو ٩۳‏ کم ا مرجع نفسه : ص ۳۹۸. 

TOA ا مرجع نفسه : ص‎ (A) 

(A)‏ سَعْوَان عند الاطلاق في المن يقصد به واد يقع على مقربة من صنعاء في شما ا الشرقي على مسافة 
ثمانية کم شمال جبل نقم » في بلاد بني o‏ من خولان . الرجع نفسه ص ۰۳۹۲ 

(۱۰) حبل po‏ هذا هو الذي تقع مدینه تعز في منحدره الشمالي . الرجع نفسه ص ۰۳۷۹ 

e )۱۱(‏ من الواضع الأثرية في شرقي صنعاء على مسافة ۱۲۰ کم » حسين أحد السياغي : الرجع 
¿LI‏ ص 1٩۰1۸‏ . 

. ۳۷۹ حيد الجاسر : الرجم السابق ص‎ (iv) 

۰1۰۵۰4۰۱ الرجم نفسه : ص‎ (ir) 

he (18)‏ هوالجبل الذي يحتضن مدينة صنعاء ‏ معروف . 

)19( الرجم نفسه : ص 4۱۷ . 


15 


معدن الفضة فقد وجد بأماکن مختلفة من المن نذکر منها برط وجيّلة إذ جاء في 
الرسالة الهنية .. ووصف بعض أهل الصناعة فى صناعة الفضة أنه وجد معدن 
فضة فوق مدينة جبلةء وجاءت Lal‏ إشارة إلى معدن فضة في بلد رازح في 
المغرب كان يعمل منه الإمام شرف الدين » وربا قد انهدم عليه جبل على 
ماوصفه أهل (Mal‏ 

U‏ معدن الرضراض فقد بسط المداني الكلام عنه بقوله : ... ثم أودية 
الرضراض ... وإليه ينسب معدن الرضراض COM)‏ وقال البكري : ... الرضراض 
ve!‏ في ديار نهم من مدان وفيه معدن فضة .)١5(‏ 

وجاء في الرسالة المنية «وفي بلد lan‏ معدن فضة (تقع ناحية عتمة آعمال 
ذمار» , ویذکر اهمداني معدن شبام )١١( ps‏ بقوله : ... كان ag‏ يحملون 
الفضة من شبام سخم إلى صنعاء» |S‏ وجد معدن الفضة في جبل الشرق » وفي 
قلعة وادي ضهرء وفي بلد بني غصین » وفي وادي مُونا موضم حربة السادة ¿(Uy‏ 


وفیا یتعلق معدن النحاس AB‏ وجد في رداع » ووجد في ذمار القرن معدن 
نحاس al‏ وفي رأس نقیل سمارة ما يلي بني سیف معدن نحاس (۲۱) . 


ومن آهم العادن التي استغلت في gel‏ في العصر الاسلامي معدن الحديد» 
وقد وجد في قلعة وادي ضهرء وفي القانم » وجاء في الرسالة المنية أن معادن 
جبل نقم ‘arg pe‏ وما معدن حدید كانت جير تعمل منه السیوف الحميرية 
اليرعشية ("") . 


)1( حد الجاسر: الرجع السايق ص ۰۳۳۷ ٠١۸ TEV‏ . 

(۱۷) الهمداني : صفة جزيرة العرب : ص ۰۱9۱ ۱۵۲ . 

. 5908 البكري : معجم ما استعجم : ص‎ (NA) 

)14( شبام شُخْم : هي العروفة الآن باسم شبام الفراس الواقعة شرق صنعاء مسافة ۲۳ کم . 
(۲۰) جد الجاسر : الرجع السابق ص ۰۳۷۳ ۰۳۷6 ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۹۸ ۰1۱6 

(۲۱) الرجم نفسه ص ۳۵۸ ۰1۲ EVO‏ 

CNV cf حد الجاسر: الرجع السابق ص ام‎ (ry) 


غير أن آهم مناطق معادن الحديد في المن كانت منطقة صعدة (۲۳)» وجاء 
فى الرسالة المنية «وفی بلاد صعدة معادن الحديد یدخله Jal‏ البادية تراباً إلى 
مدينة صعدة ویخلص فيهاء والکثر منه في بلد بني جاعة وأجود ما كان من بلد 
باقم 5 


ويذكر أحد الباحثين أن مناجم الحديد موجودة حتى الآن في شرقي جبل 
العبلا المطل على صعدة من الهه الشرقية . وفی العدنة بالقرب من مدینه محر 
جاعة وفي رغافة على بعد مسافة نحو أربعين كيلو متراً تقريباً من صعدة . 


أما عن مصانع الحديد فيذكر أا كانت في بلاد بني جاعة وفي مدينة 
صعدة» ويروي بعض الأكابر الثقاة من أهالي مدينة صعدة عن آبائهم أن المدينة 
كانت تضم سبعمائة حوي كل Ge‏ يحوي ثلاثة آفران al‏ الحديد ولا يزال 
خبث الحديد كالجبال داخل مدينة صعدة وخارجها حتى (ON‏ 


ويبدو أنه كان لأهل منطقة صعدة في gel‏ وسائل جيدة في استخلاص 
OLE‏ الحديد وصهره وإعادة سبكه » وذلك في الجبال المحيطة بالدينة» فقد عر 
على أدوات وأفران أستخدمت لصهر العادن» خاصة الحديد وتخليصه من الشوائب 
العالقة به , كا ورد Lal‏ ذكر كثير من هذه الأدوات في أشعار العرب ("") . 


وقد كانت مدينة صعدة تصنع الحديد في مصانعها وأفرانها البدائية من آلات 
الحرث بجميع أنواعها وكذا النصال الصعدية وغيرها من آلات الحرب» وتصنع 
ما تحتاجه فى dle‏ العمارة من مسامير للأبواب أو مغالق cal‏ وغير ذلك ؛ 


del صعدة : المدينة الكبرى للواء صعدة. وكانت صعدة القديمة في شرق الدينة الوجودة . حسين‎ (vr) 
: .۷١ ص‎ Ql السياغي : الرجع‎ 

)1( حد الجاسر: الرجم السابق ص 1۲۵ . 

(re)‏ > غيطة الشعبی : مدينة صنعاء عبر آطوار التاریخ : الاکلیل العدد الأول السنة السابعة- 
ربيع ۱۰٩‏ ه 1۹۸۹م ص ۰.۱۰۱۱ 

(۲۰) واضح الصمد : الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي طبعة آولی- بیروت» ۱۹۸۱ 
ص ۰۱۱۹۰۱۱۱ 
د . مصطفی عبدالله شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية في الجمهورية المنية القاهرة 
۷ ص ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ 


1۸ 


وتصدر الكثير إلى جیع الناطق المنية وغیرها من البلدان امحاورة والبعيدة ("") . 

. ونتيجة Sah‏ الحديد الصعدي وغزارة انتاجه فقد تم (تسویقه ) lle‏ على نطاق 
واسع » وذكرت الوئائق الديوانية عملية تصديره إلى بلاد Aal‏ ومصر عبر ela‏ 
عدن » ونتيجة لذلك فقد ازدهرت الحدادة فى كثير من المدن المنية ومنها مدينة 
صنعاء الواقعة على طريق تسويق الحديد الصعدي CA)‏ 


ويقول الزحيف :... وكان في أيامه (الإمام المنصور عبدالله بن حمزة ) ظهور 
dole‏ الحديد Sle‏ بني جاعة وبلاد خولان» وكان في دولة GA‏ نصف Jer‏ 
بدینار» وفي دولته بلغ خسة أرطال بهذا الدينار بعد أن منم BIN‏ من يشتريه من 
عدن الا من تحت أيديهم فوسع الله على خلقه (9') . 


وبلغ هذا العدن من الأهمية بحيث أصبح يدخل في شروط الصلح بين Y‏ 
وغيرهم من أمراء وسلاطين ابین » فتذكر الصادر أن سنقر جدد الصلح فيا بينه 
وبين الامام على يد الأمير يحيي بن حزة على تسليم مائة حل حديد من صعدة 
( لوردسان ) وعشر من الیل وللإمام بلاد الظاهر وابوفین وصعدة ('")» ونرى 
املك المظفر يعرض من بين شروط الصلح مع الإمام أرسال Sle‏ جل محملة بالحديد 
الصعدي إلى صنعاء (O)‏ 


ومن العوامل التی ساعدت على ازدهار الصناعات العدنية في el‏ معرفة 
المنين بالتعدین وصهر العادن واستخلاصها بعد تنقیتا من الشوائب » ویذ کر 
الهمداني أنه كانت توجد قرية اشتبرت بصناعة العدن يسقط الطير ميت إذا طار 
فوقها لشدة مایتصاعد في Whe‏ من حرارة وأبخرة» ورغم ماينطوي عليه هذا 
القول من Whe‏ إلا أنه يدل على وجود أفران كثيرة في بعض القرى sel‏ 
(rv)‏ حسين غيطة : ا مرجع السابق ص ۰۱۰۳ 
(YA)‏ محمد عبد الرحم جازم : احرف والنتجات الحرفية في مدينة صنعاء في أوائل دولة بني رسول 

۰ ۱۹۸۷/۹/۱٩ الثورة‎ 

)1( حسين غيطة : الرجم السابق ص ۰۱۰۵ 


(۳۰) الرجم نفسه ص ٠٠١‏ . 
(۳۱) مقابلة مع الا محمد عبد الرحم جازم بتاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ ۰ 


تستخدم فى صهر العادن (۳۳). وفي بعض الأحيان كان يتم الاستعانة بخبرات 
من خارج البلاد فيروي افمداني ان الذین کانوا بسکنون الرضراض کانوا من 
الفرس » والرضراض هو أهم مناجم الفضة في المن» وکانوا قد آتوا إلى امن قبل 
الإسلام ثم في العصر الأموي والعصر العباسي CT)‏ 


وذكر ll‏ كانوا یسیون فرس العدن, وكانوا یتمتعون في صنعاء 
بمركز مرموق » کا ذکر بعض قبائلهم بنو سردویه » وبنو مهرویه » وبنو زنجویه » 
وبنو بردویه » وبنو حدويه» ویذکر Lal‏ أنه في تربة الشمام » وهي قرية توجد 
فا مناجم للفضة والنحاس » كان يعيش آلف من الجوس » وکان لهم معبدان 
للنار(*۳). ویضیف في کتاب «صفة جزيرة العرب» أن آلافاً أخرى من 
ایوس کانوا یعملون في هذه المناجم. على أن أهل بادية المن آنفسهم کانوا 
يشتغلون بالتعدین CNA‏ 

ومکن دراسة التحف العدنية في این في العصر الاسلامي Uy‏ للتقسم 
الا تي 


أولاً: فترة ماقبل العصر الرسولي : 
لم تستطم الکشوف الأثرية أن تمدنا حتی الآن بنماذج من التحف العدنية 
من صناعة الهن فى بداية الفترة الإسلامية » وبالتالي تظل معلوماتنا قاصرة في 


هذا الجانب. بل وتحيطها بنوع من الصعوبة في التعرف على المیزات العامة 
للتحف العدنية التي ترجع إلى هذه الفترة من حيث الشکل والزخارف وأسالیب 
الصناعة » وهل تأثرت بالأسالیب الفنية الساسانية واهلينستية کفیرها من التحف 
العدنية الاسلامية وبصفة خاصة تلك التي انتجت في العراق وإيران ومصر ؟ 


(۳۲) يؤكد هذه الحقيقة ذلك العدد الکبیر من التحف العدنية المنية القدمة والاسلامية التي وصلت 
إلينا . 
(Fr)‏ اهمدانى : الجوهرتن : تعقيق .5١ lr‏ 


وانظر : Ss‏ ونقدء كر بستوفرتول وترجه د . بوسف محمد عبد الله صنعاء ۱۹۸۵ ص ٩٩‏ . 


NY الجاسر ص‎ an اطمداني : الجوهرتين : تحقيق‎ (rt) 


. ٠١ تحقیق وتقدم کریستوفرتول وترجمة د. بوسف محمد عبد ان ص‎ : sland! (ro) 





واذا كان هناك صعوبة فى التعرف على bl‏ التحف العدنية المنية التی 
تعود إلى فترة فجر الإسلام فأنه بالإمكان تكوين فكرة لابأس بها عن هذه 
التحف في فترة القرنين الخامس والسادس Cu pat!‏ (الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين ) من حيث الاشكال والأساليب الصناعية والتأثیرات وأماكن الصناعة . 


فقد ورد في بعض الخطابات من أوراق ابنیزا (۳۱) (خطاب مؤرخ un‏ 
(priva‏ ومتعلق بأعمال تجارية من عدن إلى جنوب غرب اند ويحمل عنوان 
( ابراهام بن براهيا بن »s(Abraham ben Perahya ben Yiju-s2‏ أحد التحار 
وأقام 5 مده ثلاث سنوات » وكان هذا التاحر یقوم بنفل النحاس والبرونز من 
الحطات التجارية على ساحل اللبار في افند حيث نجح في تصنيع كل أنواع 
الأدوات النزلية وأدوات الطبخ التي كانت تطلب من وقت إلى آخر من أجل 
تصدیرها ء كا كان يقوم Lal‏ بنقل tele‏ من النحاس والرصاص والنحاس 
الأصفر والحديد من مصر وعدن إلى اند حيث يتم تصنيعها هناك (Mela‏ 


وقد ورد فى هذا الخطاب الصادر من کاتب فى عدن إلى هذا التاحر colo‏ 
مصنع انتاج التحف والأدوات العدنية في اهند مايلي : 


(۳۰) كانت توجد غرفة في العبد الپودي بنطقة الفسطاط والبناء ذو أصول ترجع إلى ماقبل 
الاسلام » وقد دمرته النيران في عام ۱۰۲۵ ثم el‏ بناءوه وزود بأوراق الجنيزا» وعند تجدیده 
في عام ۱۸۹۰م ze‏ على ۵۰۰ ألف وثيقة» يوجد معظمها الآن عفوظاً في مكتبة جامعة 
es‏ والبعض الآخر في أكسفورد » والمتحف البريطاني » ومتحف لیننجراد , وبودابست » 
وفي العهد الپودي اللاهوتي بأمریکا . 

راجع : 


Daum, (W.)., From Aden to India and Cairo Jewish World Trade in The ۱۱ th and 2 
Centuries P. 169. 
(vemen. 3000 Years of Art & Civilisation in Arabia Felix). Austria. 


(37) Daum, (W.)., Ibid. P. 169. 

نلاحظ ان أكثر هذه GUY!‏ یشتمل على نصوص دينية وأدبية الا أنه يوجد حوالى ۷ آلاف وثيقة 

تزود الباحثین والدارسین للتاریخ الاقتصادي للشرق معلومات هامة وبصفة خاصة في فترة القرنین 

cory ۱‏ وأکثر هذه الوثائق أهمية حوالي ۰۰؛ وثيقة ذات صلة وثيقة بتجارة افند» وقد ورد 
فيها أكثر من ۱۵۰ سلعة في قوانم كان یتاجر فيها التجار بين مصر وعدن وافند . 


۲١ 


... «انني مهتم ياسيدي بخصوص بلاغك عن آرسال الحديد الصقول في 
مركب الناخوذة ابن على ¿e al‏ فقد وصلت الشحنه وتسلمت منه ائنتن من 
البهارء وأخرى WE‏ كما أشرت» كما وصل اليوم الناخوذة يوسف من دهبتان وقد 
تسلمت منه عدد Y‏ طست وعدد ۲ ابریق وعدد ۲ شمعدان (TA)‏ 


ويمكننا أن نستتتج من هذه الرسالة أن بعض التحف والادوات العدنية 
كانت تصنع في المد وترسل إلى المن مثل الطسوت والأباريق والشماعد, وربا 
الحلى أيضاً فقد ورد أن بعضر, الحلى في تركة الملكة السيدة بنت أحد كانت من 
صناعة المند» نذكر منها خاتم عمل المند بفص ياقوت آحر .... ودقة ذهب 
مداخلة عمل المند» ويتلوها Lal‏ دقة مداخلة من عمل اند Lal‏ (۳۱). 


وخطاب آخر مؤرخ في حوالى سنة (pvt)‏ ورد فيه على OLS‏ الكاتب 
العدني إلى أبراهام صاحب المصنع في المند بأنه سوف يرسل إليه الإبريق 
المكسورء وطستین عميقين يزنان E.‏ سبعة أرطال ke cle, Y‏ يبلغ djs‏ 
الإبريق خسة أرطال » وأشار الكاتب إلى العديد من العادن والأطباق وغيرهاء 
كا أورد تفاصيل مصباح أمر بعمله لأجله في (Dal‏ 


وتلقى المعلومات التي وردت في هذه الرسالة الضوء على أن بعض التحف 
كان يعاد إصلاحها مرة أخرى فى المند إذا ماتعرضت للكسر أو التلف » وأن 
بعض التحف كانت تعمل بمواصفات خاصة مسبقة مثال ذلك المصباح الذي أمر 
بعمله كاتب الرسالة . 


ولا شك أن هنه التحف العدنية التي كانت تصنع في المند وترد إلى المن 
وغيرها من البلدان المجاورة Jud‏ على مدى تأثر المن بالأساليب الصناعية والفنية 
افندية وغيرها من أساليب وافدة من الشرق الأقصى 
ك .70 Daum, (W.).. Op. Cit. P.‏ )38( 
(FI)‏ فيض الله آهمداني» د . حسين سليمان محمود : الصليحيون Sy‏ الفاطمية في ايمن 
(AI —ayw)‏ بيروت طبعة ۱۹۸٩ SIU‏ ص ۰۳۲۸ 


(40) Daum, (W.)., Op. Cit. P. 720-71 


۳۲ 


ولا Lal LS‏ أن نغفل التأثر الفاطمي في هذه الفترة وبصفة خاصة في 
فترة حکم الدولة الصليحية ( 4۳۹- ٠٠٤۷ (ery‏ 0۱۱۳۷) والتي ارتبطت 
بالدولة الفاطمية os‏ مصر daly,‏ مذهبية وسياسية واقتصادية » وان ۸ يول 
الژرخون اهتماماً برصد مظاهر العلاقات الاقتصادية بين البلدين» كما ۸ تشر 
الراسلات التبادلة بين الظيفة واحکام الصلیحیین إلى الجوانب الاقتصادية فقد 
رکزوا جل همهم فى مراسلاتم واتصالاتهم على الجانب الديني والسياسي, ومع 
ذلك فان موقع العن وعلاقتها الوثيقة بمصرء في هذه الفترة» وامتداد الدعوة 
الفاطمية إلى اند بتأثير ciel‏ ونشاطهم واحتواء هدايا الصليحيين للخليفة 
الفاطمي بمصر على مواد مستوردة من المند» كل ذلك يسوغ لنا أن نفترض وجود 
علاقات تجارية بين مصر (ol‏ 

وقد درج حكام الدولة الصليحية على ارسال المدايا القينة إلى الخليفة 
الفاطمي فى مصرء وکانت La!‏ تیکون عادة من الأدوات الذهبية والفضية 
والسیوف الرصعة بالعقیق الماني وغيرهاء وفي القابل كان الخليفة الفاطمي يرسل 
للحكام الصلیحیین الخلع وغیرها من المدايا والتحف . ولا شك أن تبادل المدايا 
والتحف كان له تأثيره الواضح على انتقال التأثيرات الفنية بين البلدين في هذه 
الفترة Sly‏ كانت وصلتنا نماذج من العمارة الصليحية التي عکن أن نلمس فہا 
التأثير الفاطمي ("؛) الا انه لايوجد بين أيدينا GE‏ تطبيقية من المعدن تعکس 
هذا التأثر بالأساليب الفنية الفاطمية . 


العصر الرسولي: 
قبل الحديث عن التحف العدنية في العصر الرسولي وخصائصها الصناعية 
والفنية يهب أن نفرّق بوضوح بين التحف التي صنعت من أجلهم في الدولة 
المملوكية (مصر سوريا) وتلك التحف التي أنتجت في المن نفسها خلال تلك 
الفترة . 
)£1( د. أحد قايد الصائدي : dd‏ عن العلاقات المنية ‏ المصرية عبر التاريخ : ص ۱۷ de)‏ الآداب ) 
جامعة صنعاء عدد ٠١‏ سنة ARAS‏ 
(؟4) من أبرز هذه العماثر جامع السيدة بنت أحد مدينة the‏ والذي برجم تاريخ إلى عام ۸۰) ه 
حينا آمرت السيدة بنت أحد بتحويل دار العز الأولى إلى مسجد. 


۳۳ 


أولاً : As‏ معدنية رسولية صنعت خارح البلاد : 

صنعت معظ, هذه التحف في مصر المملوكية » ويمكن إرجاع هذه التحف 
الفنية إلى فترة حکم السلطان الظنن Cth,‏ الأول » aldi, camilla‏ 
والأفضل أى إلى الفترة مابين عامی UV)‏ ۷۷۸ھ ۱۲۵۰- ۳۷۷م( 
متاخ أن شاه قشع شاب رو امار ا Spall Gaull Atel‏ 
وخاصة التحف الکفتة بالفضة أو الذهب Ch)‏ 


ومن خلال استطراد مختصر للعلاقة بين par‏ والمن في الفترة الرسولية عکننا 
أن نضع أيدينا على الأسباب التي أدت إلى إقتناء التحف المملوكية من قبل 
سلاطين الدولة الرسولية » فعلى الرغم من تمتع المن باستقلالها في ذلك العهد. 
إلا انه كان هناك اعتراف من قبل سلاطين الدولة الرسولية بقوة المماليك 
وسيادتهم » وفي هذا الصدد يذكر ابن فضل الله العمري «وصاحب el‏ هادي 
صاحب مصر ويداريه لكان امكان التسلط عليه من البحر والر الححازي » وقد 
كان ملكها الآنء اللك المجاهد على بن داود بعد موت أبيه المؤيد نهم عليه من 
أهله من جاذبه رداء cl‏ ونازعه في سلطانه » وأعان الناجم عليه كثير من 
ماليك أبيه» وعسكر المن وأهله فأرسل إلى صاحب مصر السلطان الملك الناصر 
أبي المعالي محمد بن قلاوون. وصية كتا الملك المؤيد صاحب امن قبل موته , 
تتضمن أنه أوصى إلى السلطان الملك الناصر صاحب مصر على ولده الجاهد على . 
وبعث يترامى عليه » ومكن له في المن وبسط يده cad‏ ثم عاد العسكر المصرى ؛ 
ثم يستطرد بقوله : أن سبب ذكر ذلك تنبهأ على تمكن صاحب مصر من المن إذا 
قصده (E)‏ ۱ 


Tas,‏ ما آشارت الصادر امنية والصرية إلى ذكر وصول” وسفر هذه 


(ir)‏ دخلت صناعة التکفیت إلى مصر من العراق فى القرن الثالث عشر اليلادي ونحن نعرف معلمین 
من الوصل وبغداد نزلوا إذ ذال بالقاهرة فسرعان ما انتشرت العملية Bah!‏ عملية التکفیت 
بالذهب والفضة في جیع مصانع الدينة آرنست کونل : الفن الاسلامي: ترجة د. أحمد موسی 
بيروت NAVA‏ ص ۱۱٤‏ . 

(44) ابن فضل الله العمري: «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» «القسم اخاص مملكة al‏ 
حققه وقدم له cel‏ فؤاد سيد القاهرة ۱۹۸۶4 ص ۵۰ 01. 


ví 


السفارات » کیا أنها آوردت قدراً معقولاً من العلومات عن الظروف التعلقة بهذه 
السفارات » فعند وصول السفير إلى البلاط الملوكي يهب أن يرحب به وتقدم إليه 
dab!‏ » وعند رحيله يهب أن يحمل LL‏ ليعود بها إلى السلطان الرسولی . 


وقد ua!‏ فنيتيا بورتر ste (Ventia— Porter)‏ هله السفارات المنية (*؟) 

التي أرسلت إلى القاهرة على النحو التالي — 

في age‏ الملك المظفر EV)‏ 299€[ ۱۲۰۰ ۱۲۹۵م): الذي 

كان على علاقة طيبة مع السلطان المملوكي بيبرس )1 ٦۷١‏ ه/ ٠۲١١‏ 

(p1rvv‏ ارسلت سبع سفارات إلى القاهرة » عاد البعض مها إلى این مرة 

آخری . 

وعند ale‏ فترة حکم هذا السلطان الرسولي تعکرت العلاقة بينه وبين 
السلطان الملوكي الأشرف خلیل الذي هدد بإرسال قوة إلى الهن إذا لم بظهر 

المظفر مشاعر أكثر إحتراماً . 

في عهد الملك المؤيد (595 ١1لاه/‏ ۱۲۹۹ ۱۳۲١١‏ م): وصلت 
إلى المن ثلاث سفارات مصرية» lo‏ وصلت إلى القاهرة ثمان سفارات 

E) منية‎ 

في عهد المجاهد (۷۲۱- ۵۷۹6 ۱۳۲۱- ۱۳۹۳ م): آرسلت 
خس سفارات من ool‏ إلى القاهرة» بل أن السلطان الجاهد آمضی مایقرب من 

العام في (Misal‏ 

(45) Porter. (V.)., : The Art of the Rasulids P.P. 232, 233. 
(Yemen 3000 Years of Art & Civilisation in Arabia Felix). 

)£1( آشار الخررجي في العقود اللؤلؤية (ص ۲۹۸) إلى آهم هذه السفارات التي ارسلت من المن إلى 
مصر في شهر شوال سنة at)‏ بها ابن نور. 
راجع : د. ربيع حامد خليفة «الفنون الإسلامية في عهد الدولة الرسولية » (التحف المعدنية 
US de)‏ الآداب _ جامعة صنعاء عدد لم سنة ۱۹۸۸ ص ۱۵. 

(iv)‏ اعتقل eld!‏ في مكة عند ذهابه للحجاز لتأدية فريضة الحج للمرة الثانية من قبل أمير الحاج 
الصري والقوات الملوكية الذين توجهوا به معتقلاً إلى مصر فوصلها في (۲۰عرم سنة (avor‏ 
وسلطانها يومئذ الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» فلا مثل الجاهد بين يديه قبل الأرض ثلاث - 

۲۵ 


في عهد اللك الأفضل NN)‏ ۵۷۷۸ ۰-۱۳۹۳ ۸۱۳۷۹): 
أرسلت إلى القاهرة أربع سفارات » ویعتر هذا السلطان آخر سلاطن بني رسول 
الذين وصلتنا تف من عهدهم CAB‏ علها اسیاءهم . 

ویکننا من خلال هذا العرض أن نخلص إلى نتيجتين هامتين ها : 

النتيجة الأولى : وتتمثل في وجود عدد كبير من التحف المملوكية في البلاط 
الرسولي » نتيجة أن كل سفارة هنية إلى مصر كانت تحمل عند عودتها إلى 
البلاد باغدایا Gals‏ التحف العدنية الكفتة التي اشارات إليها المصادر في كثير 
من الواضع . 


ومن هذا التطلق يمكننا أن نرجح OL‏ سلاطين الدولة الرسولية لم يأمروا 
بصناعة القسم الأكبر من التحف الملوكية » وأن هذه التحف لا تخرج عن كوا 
هدايا دبلوماسية حرص الماليك على نقش آسیاء وألقاب ورنوك (شارات) 
سلاطين بني رسول علهاء ولو قنا بحذف ماعلى هذه التحف من أساء وألقاب 
وشارات وبصفة خاصة الزهرة ذات الخمس بتلات لصارت هذه التحف ملوكية 
خالصة من حيث الشكل والزخارف والأسلوب الصناعي . 


النتيجة الثانية : يفهم من الصادر التاريخية أن عددأ كبيراً من التحف قد 
أعيد للبلد الذي خرج منه (المن) مرة أخرى لأسباب مختلفة ومتباينة ما أن 
تكون هذه التحف ليست على مستوى راق» أو أن تكون قد سلبت من سفارات 
كانت مرسلة أساساً إلى مصر وأعيد إرساها فيا بعد من قبل الرسوليين بشكل 
آخر. 
= مرات فأمر السلطان بفك قيده وأكرمه وأحسن إليه ووافق على الإفراج عنه مقابل (۰۰) ألف 
دينار) يتولى دفعها فدية له أو رما كان هذا البلغ لتخطية نفقات الحملة التي سبق ق أن = 
التاصر محمد بن قلاوون بناء على طلبه ولساعدته في القضاء على منافسه » bis! a‏ 
التي كان قد توقف عن UL‏ إلى مصرء أو التي كان قد بعث بها صاحب المند وسطا عليها 
أتباعه , وقد اعفاه السلطان حسن من Ju‏ بعد ذلك . 
راجع : محمد عبد العال أحد: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات el‏ الخارجية في عهدها WA)‏ — 
IY Jarry‏ 6۱۵۱۷ ) ( الاسکندرية — ۱۹۸۰ ص ۰1۲6 1۲۵ . 


۳۹ 


كا لايمكن فهم وجود هذه التحف الملوكية الطراز في البلاط الرسولي دون 
الاشارة إلى ماورد في الصادر التاريخية من استعانة سلاطین الدولة الرسولية 
بصناع من مصر والشام وفي هذا الصدد یذکر ابن فضل الله العمري .. « وصاحب 
هذه الملكة آبدا يرغب في الغرباء ويحسن تلقهم RE‏ ويستخدمهم فيا یناسب 
WS‏ مم » ویتفقدهم في کل وقت با يأخذ به قلوبهم ويوطنهم عنده » CA)‏ 
«ولا تزال ملوك المن تستجلب من مصر والشام » طوائف من آرباب الصناعات 
لقلة وجودهم بالمن Nu...‏ «لقد كان اللك الظفر ‏ ولده املك الوّید» 
-رجهیا الله تعالی- مقصودین من آفاق الارض . قَلّ أن یبقی يجيد في صنعة 
من الصنائع » الا ویصنع (لأحدههما ) شيئاً على اسمه» ويجيد فيه بحسب الطاقة 
ثم يجهزه اليه أو يقصد به ويقدمه إليه من يده فيقبل عليه ويقبل منه» ويحسن نزله 
ويسني جائزته . ثم أن أقام في بابه أقام مكرما le‏ أو عاد محبور وها ولع | 
بحب الغرباء .... وكان من عادتہم u‏ الله ان لایسمحا بعود غریب ولا 
يصفحا عن هذا عن بعيد ولا قريب قصداً لعمارة Cu‏ 

ومكننا أن نخلص من هذه الإشارات التي أوردها العمري أنه بلغ من شدة 
اعتناء الملك المظفر الرسولي وولده المؤيد بالصناعات قيامها بإرسال البعثات إلى 
مصر والشام والعراق لإغراء أصحاب الخبرات الصناعية بابجيء إلى المن ونادراً 
مايتركا le‏ في صنعة من الصنائع إلا وأحضراه إلى المن فيصنع EL‏ من 
مصنوعاته ويغدقا عليه الال . 

وفي الوقت نفسه مکننا أن نؤكد أن عدداً لابأس به من الصناع امجیدین في 
الحرف اختلفة كانوا يقومون فى البلاط الرسولى بصناعة التحف لسلاطين الدولة 
الرسولية على أسمائهم . ٠‏ ۱ 

انیا : حف معدنية رسولية صنعت داخل البلاد : 

LS‏ أن نقرر وبوضوح أن صناعة التحف العدنية Te‏ في العصر الرسولي 





. 4۷ ابن فضل الله العمري : الصدر السابق ص‎ (EA) 
.ه١ الصدرنفسه : ص‎ (£4) 
. ۵۷ CON الصدرنقسه : ص‎ (0+) 


۳۷ 


فى المن قد لاقت حظها من الازدهار والانتشا ومکن الاستدلال على ذلك من 
خلال ماورد فى الصادر التاريخية من اشارات حول بعض الصناعات والصناع 
الوطنيين إذ Sh‏ الزرجي في حوادث سنة (ay)‏ ارسال السلطان النصور 
las‏ عمر بن علی رسول بقنادیل GM‏ الکمبة من ذهب وفضة علی ید ابن 
النصري الذي دخل Ke‏ وعلق هذه القنادیل N)‏ 


كما ذکر Up sll‏ وصفاً دقيقاً OY‏ القصور التي شیدت في هذه الفترة هو 
القصر السلطاني ¿ola‏ والذي تم الفراغ are‏ «سنة ثمان وسبعماثة » 
ویکشف علنا هذا الوصف عن مدی ازدهار فن العمارة في ذلك الوقت وما 
یصاحبه من فنون فرعية أخرى وخاصة أعمال النجارة والتذهیب والرخام وصناعة 
التحف العدنية النحاسية والتى SEI‏ بعضها اشکال الطیور والحيوانات » وذکر أن 
بناء هذا القصر قد استفرق سبع سنین » وقد شارك فيه إلى جانب الصناع الغرباء 
عدد من الصناع احلیین بلغ عددهم ضعف pe‏ الصناع . 


وقد آوردت کتب الحرف والنتجات الحرفية في مدينة صنعاء في آوائل دولة 
بني رسول بعض الاشارات إلى الصناع الحليين الذين تخصصوا في عمل الحلى 
الذهبية والفضية مثل ابن شرف » عيال الأعجم اثنان» غير الذي في تعزء She‏ 
اخهم أى عيال الاعجم اثنان يقال هم القضاة .بودي واحد اسمه سالم» محمد 
بن على بن عمران (عمل في ذمار), منصور, محمد بن خوان السکاكيني» على 
بن الأمون وأخوه محمد ينقشون الكحال الرفيع والتخريم في الأوراق» وعمل 
اخواتم في الأوراق » وفي عمل الخواتم ونقش السكك الدرهم والثقال» وكما هو 
واضح بالنسبة لا أورده الكاتب الرسولي عن الحرفيين الأخيرين نجدهما قد تخصصا 


)\0( الخرزرجي : « العسجد المسبوك فيمن ولى ofl‏ من الملوك » طبعة ثانية مصورة دمشق ۱۹۸۱ 
ص ۲٩۱‏ . 
عبد الرمن بن على الديبع الشيباني الزبيدي : «قرة العيون بأخبار امن الیمون » حققه وعلق 
عليه محمد بن على الأكوع ‏ القاهرة ۱۹۷۷ ص 5. 

a en)‏ تقع أسفل جبل صبرء وذكر ان الملك sale!‏ هو الذي مدن ثعبات وبنى سورها واخترع 
فيا الخترعات الفائقة وبنى فيا المساكن العجيبة والقصور الغريبة . ابن الدييع : قرة Spall‏ 
rash a‏ 


YA 


في آعمال النقش UES,‏ الراقية على الحلى والادوات الذهبية والفضية وتسمی 
عملية الكتابة على الحلى ( كحال ). 


ads‏ أن الحرفيين في مدينة صنعاء خاصة الحدادون إلى جانب انتاجهم عدد 
الدواب الراقية الصنع يقومون بإنتاج عدد شعبية يستخدمها النتفعون من أبناء 
الطبقات الشعبية من جالة وجنود وفلاحين وناقلي بضائع داخل المدن وغيرهم» 
وتأتي في مقدمة هذه العدد «all‏ وتخصص في عملها اة « بني نعيش » 
وهم على بن إبراهم » محمد بن ابراهم» سلیمان بن موسى صالح بن موسى , 
على بن موسى . 

IS‏ تخصص حرفي يدعى عمرو بن عامر في صناعة « ركاب السروج » ذكره 
الكاتب الرسولي على النحو الاتي : « اشغال عمرو بن عامر» COT)‏ 

ولا يفوتنا أن نذکر أن بعض سلاطین الدولة الرسولية كان لهم اهتمام بصنع 
بعض الأدوات العدنية مثل السلطان الأشرف الأول عمر بن یوسف (1۹4- 
5ه/ ۱۲۹۵- ٣٣۱۲م‏ ) الذي كان له اهتمام كبير بالفلك قبل أن یتولی 
السلطنة في عام 594ه/ ۱۲۹6م) وقد قام بکتابة رسالة في هذا العلم » كما 
صنع مفرده اسطرلاباً (؟”) . 

أما فا يتعلق بالطرق الصناعية التى استخدمت فى عمل التحف العدنية فى 
الفترة الرسولية فد أشارت ۰ كتب الحرف إلى طريقة الطلاء بالذهب والتلبيس 
بالفضة وخاصة في النناجر التي كانت تحلى في صنعاء وهي الختجر الحضرمي » 
الشامى » الباقروانات» ومنتجات الدق من الذهب والفضة بصنعاء, ولفظ الدق 
يطلق على النتجات التي یدخل في انجازها وعملها « الطرق والبرد بالبرد 
والهذیب والنقش بالازمیل و وطريقة الصب وتستخدم في عمل الزخارف الكتابية 
على الحلى فقد آشار الکاتب الرسولي بان عملية « الکحال » أو الکتابة على 


(or)‏ محمد عبد الرحم جازم : الحرف والنتجات الحرفية في مدينة صنعاء في أوائل Uso‏ بني رسول 
Jarro 140‏ ۱۲۹۰- ١٠۲٠م‏ ) الثورة GALI‏ الثانية والثالثة . 


Porter. (V.).,: Op. Cit. P. 281.‏ )54( 
يحتفظ ذا الاسطرلاب متحف التروبولیتان وهو مورخ بسنة (Am)‏ 
Ya‏ 





النتحات الذهبية أو الفضية : اما أن تكون بارزة «منبتة » وهذه تنفذ بطريقة 
الصب وبواسطة قالب سبق اعداده وحفرت BES‏ الطلوبة عليه » أو تکون منفذة 
على أرضية غير بارزة وتسمی «قلم ودفن » وتکن A‏ هذه الطريقة الصناعية 
الأخيرة فى أا تدلنا على أن Gal‏ عرفت فى العهد الرسولی آسلوب التکفیت في 
زخرفة التحف العدنية (**). فضلاً عن ذلك فقد أشارت كتب الحرف إلى العديد 
من أنواع النتجات العدنية في فجر الدولة الرسولية نذكر منها الختاجر ( الجنابي ) 
Ul,‏ الذهبية والفضية بأنواعها ومسمیانا الختلفة » والسلاح من سنان ودبابیس 
ونصال » وخوذ» فضلاً عن وسائل الانارة وخاصة الفوانيس وغيرها. ولا يفوتنا أن 
نذکر أن صاحب المن كان یرسل من بين هدایاه إلى مصر war‏ آنواع التحف 
السنية من الفضیات على اختلاف أنواعها کالطشوت والاباریق والصلاحیات 
„ul,‏ والأكر. 

ومن خلال ماسبق مکننا أن نقرر wh‏ كان هناك انتاج على من التحف 
المعدنية القيمة في العهد الرسولي , إلا أنه لامکننا أن نقدر إلى مدی كانت هذه 
الصناعة منتشرة فى المن» وهل اعتمدت على صناع موهوبين ولمم شأن ! وهناك 
صعوبة في الإجابة على هذين السوالین إذ لايوجد بين أيدينا نماذج من التحف 
المعدنية الوکد نسبتها إلى المن في هذه الفترة . 


: من التحف المعدنية الرسولية‎ Zu 
: الطاسات‎ 


وهي نوع من الأواني العدنية التي كانت تستخدم في الطبخ السلطاني في 
لمصرین oo‏ والرسولي » وقد agi‏ طاسة من ن النحاس الکفت بالفضة تعتر 
النسخ (eu!)‏ باسم شمس Lill‏ والدين hy‏ بن السلطان او ر 
رسول (۳*) . (لوحة رقم )١‏ يحيط به من أعلى وأسفل اطار من زخرفة حبات 
اللؤلؤ» ويتخلله أربع دواثر بداخلها زهرة خاسية البتلات يدور حول كل منها 
)09( راجع : د . ربيع خليفة (الفنون الاسلامية في عهد الدولة الرسولية ) ص NV‏ 
)91( مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم سجل ۱۵۰۹۰ المصدر: مجموعة هراري . 
۳۰ 


شریط من زخرفة حبات اللؤلؤ» بينا شغلت النطقة أسفل هذا الشریط colle‏ 
مفصصة الواف ols‏ اطارات من حبات اللولو Lal‏ بداخلها رسوم 2 علی 


ظهور حياد يقومون بالصيد والقنص . 7 
وهي نوع من الأواني Atel‏ عامة ما کانت تسخذ اشكلا میزا Je‏ في بين 
as‏ با مقارنة ela‏ التي عادة ماتكون مسطحة وفي بعض الأحيان مقوسة » 


تعتبر الصدريات من أهم أشكال الأوانى العدنية فى الفترة E‏ والرسولية اذ 
ا صناع الأواني المعدنية على شكلها واستمروا فى صنعها في سلسلة متصلة . 

وقد وصل إلينا من هذه الصدريات صدرية تحمل إسم اللك الظفر 
وألقابه Canes (°Y)‏ هذه الصدرية من البرونز المرصع LLL‏ الزرقاء اللون » ويزين 
سطحها الخارجي شريط كتابي عريض بخط النسخ ( الثلث ) نصه : 

«عز لولانا ومالكناء السلطان اللك» المظفر العالم العامل الجاهد المرابط » 
شمس الدنيا والدين يوسف بن عمر خليل أمير المؤمنين» . 

ويتخلل هذا الشريط الكتابى خس دوائر مفصصة الحواف اشتملت على 
Y‏ منظر صيد: يتمثل في فارس يصوب قوسه نحو غزال . 
ثانياً : منظر طرب: يتمثل في أمير جالس es‏ شخص يضرب على 

دف . 

. منظر عودة من رحلة صيد : ویتمثل في شخصین يحمل أحدهها طائراً‎ : Ww 

ویوجد أسفل هذا الشریط شریط آخر ضیق BF‏ مجموعة من رسوم ا حيوانات 
الطبيعية والخرافية فى صور متتابعة » آهمها الغزلان والکلاب والثیران, أما الحيوان 
أو الكائن الخرافى الذي اتخذ شكل رأس إنسان وجسم أسد فقد pS‏ استخدامه 
GOL call Cine dene (ov)‏ بالقاهرة ph‏ سجل Gator‏ القاییس: القطر ۲۳سم 

الارتفاع ۱۵ سم . 
۳۱ 


في زخارف التحف الايرانية من خزف ومعادن (^) » ویتخنل هذا الشریط دواثر 
تضم كل مہا زهرة ذات ست بتلات » ويلي هذا الشریط شريط ثالث & 
بالزخارف العربية المورقة . dy‏ تقتصر زخارف الصدرية على السطح الخارجي فقط 

بل إن سطح القاع من الداخل قد زخرف برسوم تتألف من ست أسماك تلتقي 
رؤوسها حول دائرة وسطى مركزية . 


ويحتفظ متحف US‏ الآثار جامعة القاهرة CC)‏ والتحف الوطني 
بصنعاء )1( مجموعة من الصدريات النحاسية التي تنسب إلى الفترة الرسولية » 
ونلاحظ أن هذه الصدريات قد صنعت من النحاس الأصفر أو الأحر» ونفذت 
زخارفها بطريقة الحز والطرق وعلى الرغم من ذلك توجد صدرية تنتمي إلى هذا 
الطراز متحف التروبولیتان استخدم فما .اسلوب التكفيت . وأتبع في زخرفة هذه 
الأواني العدنية. اتلوب متشابه إذ قام الصانع بتزیین السطح الخارجي فا بشریط 
عريض عصور بن شريطين ضيقين » شغل ببحور ( خراطيش كتابية ) يفصل بيا 
دوائر مفصصة » وتتضمن النصوص الكتابية بعض الأشعار والحكم نذكر منها على 
سبيل JU‏ «عليك حسن الصبر» . 


وقد تباینت زخارف الدوائر المفصصة من صدرية إلى أخرى ففي حين 
اشتملت فى بعضها على الزخرفة النباتية وخاصة تلك العروفة بالزخرفة العربية 
الورقة نجدها اشتملت فى البعض الآخر على الزخرفة الهندسية المعروفة بزخرفة 
رأس السهم CG)‏ ومكن نسبة هذه الصدريات إلى القرن الثامن 


(1807 راجم د.زكي محمد حسن أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (القاهرة‎ (eA) 
۰۱۵۸ ۱۰۷ ۰۱ : الاشكال رقم‎ 

)04( محموعة متحف UY US‏ (حامعة القاهرة ) ) رقم سحل ۰۱۲۵۵ 

)+1( مموعة التحف الوطني بصنعاء ء أرقام سجل 4 ۰ لض TUNE‏ 

)٩۱(‏ الدقاق : زخرفة هندسية متكررة تتکون من وحدات قريبة من شکل الحرف اللا تيني y‏ وأحياناً 
تکون معدولة ومقلوية بالتبادل» وخاصه في كسوة آبدان احاریب الرخامية في العصر المملوكي 
کا هو JULI‏ فى بدن عراب كل من قبة سلار وقبة بیبرس. الجاشنكير وقبة زین الدين یوسف 
وعراب مدرسة ¿A‏ کذلك ظهرت هذه Bop)‏ علی بعض العماثر السلجوقية في الأناضول ؛ 
وبعض القباب الملوكية مثل قبة قانصوه أبوسعيد (بقرافة الغفير) ۵۹۰4/ ۸۱2۹۸ واستخدم 
هذا العنصر الزخرفي في زخرفة التحف العدنية في الوصل ومصر وخاصة في العصر الملوكي . 

ry 





المجري (الرابع عشر اليلادي)» ويمكن نسبة واحدة من هذه الصدریات التي 
تنتمي إلى هذا الطراز إلى السلطان امجاهد على CT)‏ إذ اشتملت النصوص 
الكتابية التي وردت علا على إسم السلطان اللك امحاهد وألقابه, وتتمیز هذه 
الصدرية باشتمال الدواثر التي تفصل بين الخراطيش الكتابية على شارة (رنك ) 
الزهرة الخماسية البتلات) وزخرفة قاع سطحها الداخلي بزخرفة نجمية الشکل 
داخل دائرة ذات حواف مشعة » كبا تنفرد باستخدام التكفيت في تنفيذ زعارف 
سطحها الخارجي» وتشبه هذه الصدرية أخرى ضمن مجموعة متحف الفن 
الإسلامى (Maa all‏ وان كانت هذه الأخيرة تظو من التكفيت (لوحة 
رقم ؟). 

الطشوت : 

وصلنا طشت كبر من النحاس الکفت بالفضة من العصر الرسولی يخص 
السلطان اللك Dll‏ إذ رين سطحه الخارجي بشریط كتابي عریض بخط 
النسخ ( الثلث ) یتضمن ألقابه واسمه » ويتخلل هذا الشریط دواثر مفصصة مزينة 
بزخارف عربية مورقة بوسطها شارة (رنك ) الزهرة الخماسية البتلات » ویزین 
الطشت من الداخل زخرفة Be‏ ویذکرنا هذا الطشت باشکال الطشوت 
الأيوبية (۳۳)» وأشكال الطشوت الملوكية وبصفة خاصة طشت السلطان الناصر 
محمد بن y‏ ون ۲۲۱) . 


وهي من الأواني العدنية التي شاع إنتاجها في هذه الفترة. إذ أن ماوصلنا 


ويوجد للسلطان الظفر خس صوانى تحتفظ بها المتاحف العالية ()» 


)11( مموعة متحف الترو بوليتان » .239 Porter (V.)., Op. Cit. P.‏ 
)11( مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم سجل ۱۵۰46 ( محموعة هراري ) . 
)14( مجموعة متحف الترو بولیتان . .239 Porter (V.)., Op. Cit. P.‏ 


)10( د. زكي محمد حسن (فنون الاسلام ) شکل رقم 445 - 
Atil (E.)., Renaissance of Aslam Art of the Mamluks, Washington, 1981 p. 88, 89.‏ )66( 
)1( د. سعید مصيلحي : « آدوات وأواني الطبخ في العصر الملوکي «رسالة دکتوراه مخطوط بجامعة 
. القاهرة ۱۸۳ ص ۱:۱ . ۱ 


الفنون الزخرفية م ۲ . 


وصینیتان للسلطان الوید (CM)‏ وواحدة للسلطان الماهد على . وقد امتازت هذه 
الصواني باتساع قطرها واشتمالها على حواف غير مسطحة تماما . 


صينية اللك المظفر(؟') : صنعت هذه الصينية من البرونز الکفت بالفضت 
ویزین سطحها الداخلي مموعة من الاطارات الدائرية تلتف حول دائرة مركزية 
صغيرة اشتملت على رسم أسد یظهر من خلفه قرص الشمس وحول هذه الدائرة 
ست دواثر تشتمل على رسوم الأبراج الفلكية . 


يلي ذلك شريط مقسم إلى ثلاث مناطق بواسطة ثلاث دوائر صغيرة بداخلها 
زهرة خاسية البتلات» يشتمل على رسوم تصويرية تضم مناظر شراب وطرب 
وموسيقى » أما الإطار الثالث الذي يأتى بعد ذلك الشريط الضيق فهو أوسعها 
ويشتمل على ثلاث دوائر كبيرة سقط التكفيت من معظم زخارفها . ويتخلل هذا 
الشريط كتابات تسجيلية بالط النسخ (الثلث) نصها : 

UY zen‏ السلطان الملك المظفر العالم العامل العادل الجاهد المرابط 
شمس الدنيا والدين يوسف بن عمر بن على بن رسول عز نصره » . 


ويحيط هذا الشريط العريض شريط ضيق يشتمل على مناظر مستمدة من 
حياة البلاط تمثل أشخاص يقومون بالعزف على الآلات الوترية والضرب على 
الدفوف فضلاً عن مناظر الرقص والشراب . 


ويزين حافة الصينية شريط زخرفي ضيق يشتمل على تصميمين زخرفيين 
متكررين : الأول يتمثل في فرع نباتي تخرج منه عناصر من الزخارف العربية 
المورقة » والثاني يتمثل في مجموعة من رسوم حيوانات الصيد مثلة في أشكال 
متتابعة . 


(NA)‏ بوحد في متحف المترو بولیتات صينيتان كبيرتان بإسم السلطان المؤيد داود بن يوسف وقد صنعت 
إحداهما في القاهرة على يد حسين بن أحمد بن حسين الموصلي 
راجع : = زكي محمد حسن (فنون الإسلام ) ص ۵8۱۲ . 

)14( محجموعة متحف الفن الا سلامي بالقاهرة رقم سحل ۱۵۱۵۳ المقاييس : ارتفاع ۸ سم القطر 
8 ۵ سم ( مجموعة هراري). وبنفس التحف صينية آخری رقم سجل (4۰۲۲) مشتراه من 
مسيو کیتکاس . 


vt 





صينية الملك الوید( ۲ : Cano‏ هذه الصینیه من البرونز الکفت بالفضه 
ولا يختلف peal‏ الزخرفي هذه الصينية عن التكوينات المستخدمة في زخرفة 
الضواني الرسولية إذ يتوسطها دائرة مركزية بداخلها زهرة خاسية البتلات يحيط بها 
شريط يتخلله ثلاث دوائر مفصصة وكتب في هذا الشريط بالخط النسخي 
(الثلث ) عبارات تسجيلية نصها: 

«عز لولانا السلطان اللك | 

لويد العالم العادل امحاهد الرا 

بط الثاغر هزبر الدنيا والدين داود عز نصره » . 

والتصمم افندسي الشع من الزهرة الركزية یتکون من سبع مناطق تتضمن 
زخارفها رسوماً لیوانات حقيقية وخرافية وبعض تلك الحيوانات تتصارع مع 
حانبيه رسوم لأسود مجنحة تتجه إلى أسفل ¿ وتأتي هذه الرسوم على أرضية من 
التفريعات النباتية ورسوم البط . 

وينقسم الشريط العريض إلى ثلاث مناطق بواسطة دوائر مفصصة يزخرف 
كل دائرة منها فارس على أرضية من الزخارف النباتية الحورة ( الأرابيسك ). Ul‏ 
الكتابات التي تزين هذا الشريط فتتجه حروفها الرأسية نحو الحافة ونصها : 

«عز لولانا السلطان اللك المؤيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر هزبر 
الدنيا والدين . 

— داود سلطان الاسلام والمسلمين مظهر العدل في العالمين ابن مولانا السلطان 
اللك . 

الظفر السعید الشهید شمس الدنیا والدین يوسف dal‏ بن حسين الوصلی 
بالقاهرة » . 

وتأنى هذه الکتابات التسجيلية “على أرضية من الزخارف النباتية انحورة 
( الأرابيس ) التي تتداخل مع رسوم طائر البط . 
(۷۰) د. سعيد مصيلحي : الرجم السابق ص ١48‏ . 





وتتألف زخارف BE‏ الصينية من إطارين الداخلي منهیا ینقسم إلى ست 
حشوات بواسطة زهرات خاسية البتلات ‏ وتتبادل الحشوات ذات الكتابات مع 
أخرى تتضمن رسوماً Cbd‏ تجري في اتجاه الكتابات وتتضمن هذه الرسوم 
الأسود والفهود والثعالب والذئاب والغزلان والقطط والجمال . 


صينية EU‏ المجحاهد('"): صنعت هذه الصينية من النحاس المكفت 
بالفضة » وعلى هذه التحفة كتابة بخط النسخ (E)‏ في ثلاث مناطق 
نصها : 
 «‏ عز لولانا ومالكنا ومالك عصرنا وزماننا السلطان 
_ الملك انحاهد سيف الدنبا والدين علي بن السلطان 
_ الملك المؤيد هزبر الدنيا والدين داود » . 
وتفصل هذه المناطق جامات دائرية ذوات فصوص في محيطها وتضم هذه 
الجامات رسوماً نباتية من بينها زهرة اللوتس الصينية » كما نرى فيهاء وفي الدائرة 
التي تزين وسط الصينية رسوم الوريدة ذات الخمسة فصوص والتي شاع 
استخدامها في زخارف التحف العدنية الرسولية . 
وقد تأثرت أشكال هذه الصواني الرسولية بأشكال وأقسام وزخارف الصواني 
المملوكية مما يؤكد أن معظم التحف العدنية الرسولية صنعت بالقاهرة . 
الأباريق: 


وصلنا فماذج من الأباريق الرسولية تعطينا فكرة واضحة على شكل الأباريق 
العدنية فى هذه الفترة والأساليب الصناعية والزخرفية الستخدمة فى Noes‏ 
والأباريق الرسولية تقوم على قاعدة مرتفعة وفا مقبض متد من منتصف البدن 
بزاوية مائلة إلى الخارج ثم ينحني إلى الداخل مرة أخرى ليتصل بالجزء العلوی 
لرقبة الابریق » كما أنها مزودة بصنبور قد يكون في وضع مستقم أو منحنى منیا 
برأس تشبه رأس الثعبان (يعتبر هذا الشكل ke‏ بالأباريق التي صنعت في 


القرن الخامس المحري (الحادي عشر الميلادي ) والتى تأثرت بدورها بالأشكال 


الساسانية . 
(۷۱) يحتفظ متحف اللوقر بباريس بهذه الصينية . راجع د. زكي محمد حسن ( أطلس الفنون ) شكل 
Porter (V.)., Op. Cit. P. 240. 2۳۹‏ 
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وقد تنوع شکل غطاء الأباريق التي وصلتنا من الفترة الرسولية إذ أن بعضها 
يحتوى على غطاء مسطح والبعض الآخر على غطاء نصف کروی يتصل بالزء 
العلوی من الرقبة والقبض . 


كا نلاحظ أن هناك تشابهاً يكاد یکون LG‏ بين آشکال GLY!‏ الرسولية 
وتلك التي صنعت للسلاطن والامراء الماليك ومن ۳ أمثلة ذلك إبريق الأمير 
طبطق حاكم قوص من القرن ( الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) . 


إبريق الظفر(") : صنع هذا الابربق من النحاس المكفت بالفضة» ويتكون 
هذا الابریق من بدن ورقبة ويخرج من الجزء العلوي للبدن مقبض لطيف متد في 
شكل مستقم ثم يعود ليلتقي بالجزء العلوي لرقبة الإبريق » أما الصنبور فيقابله من 
الجهة الثانية وتتخذ OY:‏ شكل رأس ثعبان مفتوح الفم . ويعلو رقبة الإبريق غطاء 
على شكل قبة يعلوها كتلة مخروطية تنتبي بشكل كرة . 

وترین الزعارف النباتية رقبة هذا الإبريق وتنہی هده الزخارف بشر بط ضيق 
یتضمن إسم الصانع ومکان الصنع ونص هذا الشریط الكتابي : 

«نقش على بن حسين بن محمد الوصلي بالقاهرة في شهور سنة أربع وسبعين 
وستماية » . 


ويزين الجزء العلوي من البدن شريط كتابي عريض بالخط النسخي النفذ 
على أرضية نباتية نصه : 

«عز لولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف بن السلطان 
eu‏ المنصور عمر)). 

ويلي هذا الشریط مساحة مقسمة إلى ثلاثة أشرطة أوسطها آوسعها» ویتضمن 
سم تصويرية من = ee‏ الذي ي يعي صهوة حواده » Es) la‏ الأشرطة 


(۷۲) يوجد هذا الابریق عتحف Opal‏ الزخرفية بباریس ضمن مجموعة «مارسان » . 
۳۷ 


إبريق السلطان الأفضل (”): صنع هذا الإبريق من التحاس الکفت 
بالذهب والفضة وهو یعتر من أجل التحف العدنية الرسولية للتناسق والانسجام 
التام بين أجزائه » وغذا الإبريق مقبض يتد من البدن إلى الفوهة وصنبور قصير 
متد فى استقامة . 

وتغطي الزخارف سطح الابرق cds‏ وقد امتازت بتنوعها حيث Luna‏ 
الزخارف اهندسية والنباتية وخاصة زهرة اللوتس الصينية » بيا لعبت الزخارف 
الكتابية الدور الأكبر والهام في الزخرفة وهي تتكون من شريط عريض على البدن 
نصه : 

. » نصره‎ ze لولانا السلطان اللك الأفضل الغازي انحاهدي الرابطي‎ zen 

وأشرطة ضيقة على البدن نصها : 

«عز لولانا السلطان الملك ‏ الأفضل العامل الغازي الجاهدي الرابطي- 
الثاغر المؤيد ‏ النصور سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة- والشرکین حيبي 
العدل في العالمين منصف الظلومين ‏ من الظالین- ملك البحرین- خادم 
الحرمين ‏ سلطان AN‏ والسلمن عز نصره » . 

الصناديق والعلب والأواني 

يحتفظ متحف الترو بولیتان بصندوق من النحاس المكفت بالفضة » يشتمل 
على كتابة بإسم السلطان الظفر, أشار اليه کل من د . زكي محمد حسن (*۲)» 
eps‏ دماند (۲۹) باعتباره موقداً . 


وهذا الصندوق أربعة أرجل على شکل حافر الحيوان » ويزين اضلاعه الأربعة 


. المقاييس الأرتفاع ۵۳سم‎ . ۳٠۷ يحتفظ بهذا الإبريق المتحف الوطني ببرجلو بفلورنسا رقم سجل‎ (vr) 
: راجع‎ 
— The Arts of Islam : Catalogue of an exhibition at Hay ward Gallery London 1976P. 90. 


— MUORANAS : An Annual on Islamic art and Architecture, James. W. ALLAN: 
Shaban Barquq and the Decline of the Mamluk Metal working Industry P. 35. 


. ۵1۲ د. زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص‎ (vt) 
. 5۲ م . س دهاند الفنون الاسلامية : ترجة أحد عیسی : لوحة رقم‎ (ve) 
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صفائح من النحاس ثبتت في الجسم بواسطة السامبر المكوبجة» وهي تتضمن 
كتابات بخط الثلث تشتمل على اسم السلطان الظفر وألقابه » ISA BBs‏ 
الصندوق زخارف عربية مورقة يتوسطها دائرة بداخلها زهرة خاسية البتلات» 
وينتبي. کل ركن من ISN‏ الصندوق بشكل مخروطي مضلع يرتكز على قاعدة 
یتخللها بروز دائري » ویتوسط کل ضلم شکل يتألف من ثعبانين برأس تنین قد 
تشابك ذیلهیا من أسفل » والتف جسم أحدها إلى المين وجسم الاخر إلى الیسار 
بحيث نتج عن ذلك شکل دائرة» ویذکرنا هذا الشکل بنفس الأشكال التي 
ظهرت فى زخارف التحف العدنية الموصلية Lal,‏ امخطوطات المزوقة بالتصاوير 
والتي تسب إلى مدينة الموصل . 

کیا ty Lal (GLI! Gull bce‏ من التحاس تتخذ الشکل 
اخروطي فا غطاء مسطح مکون من جزئن یتصلان ببعضها بواسطة مسمارین 
محوريين » وللغطاء قفل يتخذ شکل الورقة الثلا ثية . 

ويزين alll‏ العلوية للعلبة وريدات صغيرة ة متكررة محصورة داخل ses‏ أما 
الجزء السفلي فيزينه شريط عريض من الزخارف RES‏ بخط النسخ (الثلث) 
على أرضية من الزخارف النباتية تتضمن بعض الألقاب مثل (... الجناب العالى 
المولوى SIU‏ ...) ويتخلل هذا الشريط دوائر بداخلها زهور خاسية البتلات 
شعار دولة بني رسول . ورما تخص هذه العلبة أحد أمراء البلاط الرسولي إذ أنها 
تخلو من أساء cl‏ من سلاطين الدولة الرسولية . 


|S‏ نشرت (فينتيا بورتر (MW) (Venetia Porter‏ إناء رسولي من البرونز 
الکنت يحمل إسم السلطان الحاهد على » BF‏ سطحه الخارجي کتابات بخط 
الثلث على أرضية من الزخارف النباتية ورسوم الطیور نصها 


«عز لولانا السلطان اللك الجاهد سیف الاسلام على ابن مولانا السلطان 


الملك الوید » . 
ویتخلل الکتابات دواثر كبيرة بوسط کل ما زهرة دواثر كبيرة بوسط کل 
(Y)‏ ( محموعه متحف الترو بولیتان ) . .240 Porter (V.)., Op. Cit. P.‏ 


(77) Porter (V.).. Op. Cit. P. 217. 
۳۹ 


ما زهرة خاسية البتلات يدور حوها زهور اللوتس الصنية » آما قاعدة الاناء فيزينها 

شريط مكون بواسطة العنصر الزخرفي العروف بإسم الجفت اللاعب الذي تحصر 
ميماته بداخلها زهوراً خاسية البتلات في BF ye‏ زهور اللوتس والنص الكتابي 
بإسم السلطان الجاهد بقية أجزاء الشريط . 


وسائل الإضاءة : 

his‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بجزء علوي من ثريا(*") مزينة 
بزخارف مفرغة بإسم السلطان على بن الملك المؤيد داود. ( لوحه رقم ۳) ويتخذ 
هذا sb‏ العلوي من الثريا الشكل البصلي » يتوجه من أعلى حلية زخرفية تشبه 


es‏ كروية ¿JE‏ ومتاز هذا ei]‏ بوحود حافة دائرية بارزة بين 
القمة والقاعدة الأسطوانية . 


وعادة ماکان یرود هذا النوع من flag‏ الإضاءة العدنية بصينية لحمل 
القناديل تكون معلقة بسلاسل نحاسية تنتهي عند الغطاء العلوي الذي اتخذ أشكالاً 
متعددة ما البصلي ونصف En‏ 7 الجزء مفقود من Lal‏ التي تحمل إسم 
السلطان على بن اللك المؤيد ) . 

وقد شاع ¿ul‏ هذا gal‏ من وسائل الاضاءة في مصر الملوكية ویکن 
اعتباره شكلاً مبسطأ للتنانير الكبيرة الحجم . 

ويزين هذا ا جزء من Lidl‏ أشرطة زخرفية مشعة q‏ عند قة سطح الشكل 
البصلي بأوراق ثلاثية نفذت بطريقة الصب» كا استخدم الصانع أسلوب التفريغ 
فى عمل الزخارف افندسية والژخارف العربية الورقة » والكتابات النسخية وذلك 
بأسلوب غاية فى الدقة والاتقان» ويتخلل البدن البصلي الشكل كتابة بخط 
النسخ نصها : 

«عز لولانا السلطان الجاهد العالم العامل سيف الدنيا والدين على بن اللك 
المؤيد الشهيد داود عز نصره » . 





. ) مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم سجل ۱۵۱۲۲ ( مجموعة هراري‎ (VA) 


to 


ویتخلل الشریط الكتابي دواثر زین داخلها بزهور خاسية البتلات ویزین 
البدن الأسطواني للثریا شریط كتابي یشتمل على نفس النص الكتابي السابق . 

وتضم مجموعة متحف الفن SAY‏ بالقاهرة قاعدة شمعدان من 
النحاس (M)‏ علا كتابة بالخط النسخي ( الثلث ) بإسم « السلطان الملك المجاهد 
سيف الإسلام على » تتخللها جامتان» بداخل کل منها زهرة خاسية 
البتلات (لوحة رقم 4 ). 


ويمكن نسبة مبخرة من البرونز('*) إلى الفترة الرسولية » وهي دائرية الشکل 
وها ثلاثة أرجل cE‏ على هيئة حافر الحيوان » ویفتح في البدن الدائري ست 
فتحات مثلثة الشکل تتحه رژوسها نحو الرکز مشكلة مايشبه الوريدة أما الفطاء 
فلقد IRE‏ على هيئة نصف قبة Ob‏ زخارف مفرغة في ثلاثة أشرطة من أسفل 
إلى أعلى یتخذ الأول هيئة الورقة القلبية المتكررة والثاني والثالث یتخذان هيئة 
مثلثات متجاورة » ويزين قطب القبة حلية زخرفية بارزة مضلعة » والغطاء مثبت 
في Oat‏ بواسطة مسمار حوري . وللمبخرة مقبض مستقم اسطواني الشکل Ja‏ 
نهايته شكل رأس حيوان يشبه العجل الصغير إلى حد كبير ( لوحة رقم )١‏ . 

وتذكرنا الأساليب الزخرفية والصناعية التى اتبعت في عمل هذه المبخرة 
بالعديد من التحف العدنية الرسولية مثل صندوق السلطان الظفر» وثريا السلطان 
المهحاهد . 

دراسة تحليلية للتحف المعدنية الرسولية : 

أولاً: من ناحية الأساليب الصناعية : 

تعددت الأساليب الصناعية المستخدمة فى عمل التحف العدنية ويأتى على 
رأس هذه الطرق طريقة التكفيت: وصناعة التكفيت ليست وليدة العصر 
الإسلامي فقد عرفها قدماء coy pall‏ كما عرفها الایرانیون وخاصة في الفترة 
(VA)‏ مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم سجل ٠٠٠٠٠١‏ ( مجموعه هراري ) . 


(A+)‏ مجموعة متحف قسم الآثار جامعة صنعاء رقم سجل rer‏ (المقاييس ۲۲,۵سم طول » ۱۲سم 
عرض › NY‏ ارتقاع » المصدر: عبد الر ب y! ol‏ وم . 


\ 


t\ 


الساسانية » وشاع استخدامها في زخرفة التحف العدنية الاسلامية لأسباب 
aC aes‏ | 

وکان عصر الازدهار لصناعة التکفیت فى إيران فى الفترة السلجوقية فى 
القرن السادس الحجري (الثاني عشر البلادي) ثم انتقل هذا الفن على يد 
الزنكيين إلى الوصل ثم إلى الشام ومصر والمن ON)‏ 

وتعنی كلمة تکفیت من الناحية الفنية زخرفة معدن معدن آخر يختلف as‏ 
فى اللون والقيمة Sed‏ تکفیت النحاس أو البرونز بالفضة أو بالذهب أو تکفیت 
الفضة بالذهب وتتلخص هذه الطريقة فى الخطوات الآتية : 


. رسم الزخارف على سطح التحفة المعدنية‎ ١ 
. حفر هذه الرسوم حفراً غائراً‎ — y 
. التكفيت‎ Bole تملا الأجزاء امحفورة‎ ۳ 
: وتعد مادة التكفيت فى صورتين‎ 
الأولى: على هيئة رقائق دقيقة تستعمل في زخرفة المناطق الكبيرة أو‎ 
. العريضة‎ 
والثانية : على هيئة أسلاك رفيعة تستعمل فى زخرفة الأجزاء الصغيرة أو‎ 
. الضيقة من الزخارف‎ 
وفى كلتا الحالتين تنزل مادة التكفيت في الأجزاء احفورة على سطح التحفة‎ 
مطرقة خشبية خاصة لتثبيت مادة التكفيت فى الأماكن الخصصة‎ Gu! بواسطة‎ 
. ها‎ 
الصنوعة من‎ AN تتعلق هذه الأسباب بالأحاديث النبوية التي يفهم منها كراهية استعمال‎ (AY) 
۱ . الذهب والفضة في الاسلام‎ 
د. حسين عبد الرحيم عليوة «دراسة لبعض الصناع والفنانین مصر في عصر الماليك » دورية كلية‎ (Ar) 
AT الاداب العدد الأول مایو ۱۹۷۹ ص‎ 
.۱5۱-۱55 م. س دماند : المرجع السایق ص‎ 
۱۹۷۷ دمشق‎ SN دافید تالیوت رایس : ألفن الاسلامي : ترجه منر صلاحي‎ 
. ۱١۹۱۱۹۰ ص‎ 
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ورغم معرفة المن في العصر الرسولي لهذا الأسلوب الصناعي كما سبق وأن 
آشرنا» إلا أنه وصلنا بعض التحف الرسولية الكفتة وعلیها أسماء صناع موصلیین 
مثل إبريق اللك المظفر الذي صنعه على بن حسين بن أحمد الوصلي في سنة 
(٤۷٠ه/ (pr Vo‏ وصينية الملك المؤيد التي صنعها أحد بن حسين الموصلي . 
وقد تم صناعة هاتين التحفتين في مدينة القاهرة . 

ولا شك أن المنتجات العدنية المصرية فى الفترة المملوكية كانت تلقى رواجاً 
Ls‏ في الأسواق العنية » وورد في بعض الصادر الرسولية ذكر هذه النتجات 
مثل الفوانیس الصرية الكبيرة التي كانت تتکون من قضيب طوله أربعة آشبار 
بطبق وشمعدان وأرجل والراس dit‏ وثعبان فضلاً عن الفوانیس الوسط والصغيرة 
كا حددت الصادر الرسولية أثمان هذه الفوانیس الصرية » الکبر ثمنه خسة دنانير 
والوسط BN‏ دنانر ونصف الدینار والصغر بدینارین OT)‏ 

وفي الوقت نفسه يجب أن نشير إلى أن الصناع في الدن الهنية الختلفة کانوا 
یقومون بتقلید التحف التي ترد الهم بدقة متناهية سواء من بلاء الشرق أو من 
البلاد الأوربية . 

بقة المينا : وهذه الطريقة كانت معروفة فى زخحرفة العادن قبل العصر 

الإسلامي وخاصة في بلاد فارس في الفترة الساسانية» وزخرفة المعادن بالینا 
تكون على طريقتين : 

الأولى: طريقة تركيب الينا ذات الفصوص وفها تصب المينا في حواجز 
رقيقة ذهبية تلصق على العدن . 

والثانية : طريقة الحفرء وفيها توضع الينا في تجاويف حفرت خصيصاً لها 
على صحيفة العدن, ثم تسوی التحفة في النار» فتثبت الینا وتعطي a,‏ 
زجاجیاً(*) . 


وقد شاعت الطريقة الأخيرة في القرن السابع المجري (الثالث عشر البلادي) 





. ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ محمد عبد الرحم جازم : الحلقة الثالثة الثورة‎ (Ar) 
. ٩۲۱ د. زکي محمد حسن : فنون الاسلام : ص‎ (At) 
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ومن التحف العدنية الرسولية التي صنعت وفقاً هذا الأسلوب صدرية اللك الظفر 
الني صنعت من البرونز الرصم بالینا الزرقاء . 

طريقة التفریغ ( التخرم ) : olay‏ الطريقة تتم عن طریق رسم الزخارف على 
سطح التحفة ثم ثقب وتفريغ الأرضية حوها بقلم حاد الطرف أو العكس . 

وفي بعض CYL!‏ كان الصانم dig‏ هذا الأسلوب الصناعي عن طريق 
الصب في قالب وذلك فى حالة ما إذا كان العدن سميكاً» وبصفة عامة تحتاج 
tl‏ 

ومن أبدع التحف العدنية الرسولية التي نفذت زخارفها بالتفریغ جزء علوی 
من ثريا باسم السلطان على بن اللك المؤيد داود. ولاشك أن استخدام هذه 
الطريقة في صناعة هذه الثريا تتناسب مع وظیفتا حيث يشع الضوء من خلال 
الثقوب وينتشر على الأسقف والجدران . 

طريقة الحفر والحز: وهي من أقدم الطرق المستخدمة في زخرفة المعادن 
ويستلزم عند استخدام هذه الطريقة أن يكون سمك المعدن مناسباً حتى يتحمل 
عملية الطرق ably‏ ویعتر النحاس والبرونز من أنسب المعادن التي WE‏ هذه 
الطريقة الصناعية » ويختلف الحفر عن الحزء في أنه أكثر غوراً وعمقاً في سطح 
التحفة L(A?)‏ 

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي استمرت لفترة طويلة في زخرفة التحف 
المعدنية الإسلامية » ومن التحف العدنية الرسولية التي نفذت زخارفها بالكامل 
بهذا الأسلوب الصناعي صدریتان ضمن مجموعة متحف كلية الآثار بجامعة 
القاهرة » وأيضاً ثلاث صدريات ضمن مجموعة التحف الوطني بصنعاء وقد 
استخدم الصانع في عمل زخارفها أسلوب الحفر العميق والحز. 

وفي الفترة الرسولية أطلق على هذا الأسلوب الصناعى منتجات ¿Gall‏ ولفظ 
الدق يطلق على النتجات التي يدخل في انجازها وعملها الطرق والبرد بالمبرد 
والتهذيب والنقش بالأزميل )0( 


(۸۰) د. سعيد مصيلحي : المرجع السابق ص ۲۳۲ . 
(AN)‏ محمد عبد الرحم جازم : ( الحلقة الثانية ) الثورة ۱۹۸۷/۹/۱٩‏ . 
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طريقة الصب: وتتم عن طريق صب العدن في قالب سبق اعداده وحفرت 
عليه الزخارف الطلوبة » وهذه الطريقة عرفت فى الفترة الرسولية Lal‏ وكانت 
نستخدم في عمل ul‏ التي تضاف wb esl‏ والقنادیل والكراسي ومقابض 
وأغطية الأباريق فضلاً عن استخدامه بصفة أساسية فى عمل زخارف الحلى . 

ثانياً: من ناحية الأساليب الزخرفية : 

الكتابات: لعبت الزخارف الكتابية دورأ أساسياً في زخرفة التحف العدنية 
الرسولية » وكثر استخدام الط النسخ المعروف بإسم (الثلث) في عمل هذه 
ES ES‏ 

وإلى حانب القيمة الجمالية للکتابات هناك قيمة أخرى تسجيلية لما تحویه من 
معلومات تاريخية هامة تتعلق بإسم صاحب التحفة والألقاب التي تلقب ly‏ 
وإسم الصانع وتاريخ الصناعة ومكانها . 


وقد تضمنت الأشرطة الكتابية التسجيلية على التحف العدنية الرسولية أسماء 
سلاطين وملوك الدولة مصحوبة بألقابهم الخاصة فضلاً عن ألقاب أخرى مثل لقب 
« خليل أمير الّمنن » الذي تلقب به السلطان الملك المظفرء وهو يدل على شرعية 
الحكم الرسولي » وحصوهم على منشور بولاية العهد من قبل u‏ العباسي في 
بغداد , Lal,‏ لقب «سلطان الاسلام والسلمین » الذي تلقب به السلطان cl‏ 
وهذا اللقب یعطی اللقب صفة دينية اسلامية ويعتر لقب « سلطان الاسلام 
والسلمین » أعلى الالقاب الضافة إلى «الإسلام والسلمین » وکان مکانه من 
سلسلة الألقاب في اصطلاح کثاب الماليك في أول الألقاب المركبة بعد اللقب 
المضاف إلى الدين » وتلقب بهذا اللقب صلاح الدين الأيوبي وبعض السلاطين 
الماليك مثل بيبرس e‏ وقلاوون والناصر عمد والاشرف شعبان والظاهر 
(NIS,‏ 

كيا تضمنت Lal‏ عبارات دعائية وأخرى تتمثل فى حکم وأمثال قصد بها 
ER‏ ۱ 
(Av)‏ د. حن اباشا : الألقات الإسلامية في N‏ اظاهرة ۱۹۵۷ ص ٠٣١‏ . 


$0 





ae آهم ما تضمنته الکتابات التسجيلية على‎ I 
بعض هذه التحف في مدينة القاهرة : اما‎ ae الصناع الوصلیین الذین قاموا‎ 
على آوامر من قبل سلاطین الدولة‎ “sly لحساب سلاطين الدولة الرسولية أو‎ 
الملوكية لتکون هذه التحف من بين افدایا الرسلة إلى سلاطین المن في ذلك‎ 
. الوقت‎ 

ونذ کر من هژلاء الصناع على بن حسين بن أحد الوصلي الذي قام بصناعة 
ابریق للملك الظفر مورخ سنة Avis)‏ 2۱۲۷۵) والصانع أحد بن حسین 
الوصلي الذي قام بصناعة صينية للسلطان اللك المؤيد. 

ولا شك أن كتابة إسم الصانع بعد إسم السلطان مباشرة وفي نفس الشريط 
الزخرفى يؤكد ويدل على المكانة الكبيرة التي وصل إلا صناع العادن الموصليين 
في ذلك الوقت 

الزخارف النباتية : استخدمت الزخارف العربية المورقة e‏ في 
تزيين التحف العدنية الرسولية وذلك کعنصر مستقل داخل مناطق أو أشرطة» أو 
في عمل أرضيات النصوص الكتابية التسجيلية . 


وإلى جانب الزخارف النباتية الجردة استخدمت Lal‏ الزخارف النباتية 
الطبيعية من أفرع وأوراق نباتية وزهور مثل زهرة اللونس الصينية والتي كثر 
استخدامها أيضاً في زخارف التحف العدنية المملوكية» وكانت تستخدم اما 
مستقلة أو متداخلة مع pole‏ نباتية آخری » والوريدة الخماسية البتلات ( زهرة 
CE!‏ » والتي يطلق عليها الباحثون الأجانب أسم زهرة « الرجریت » وقد كانت 
هذه الوريدة في بعض الأحيان تتكون من ست بتلات» وقد اتخذها بنو رسول 
بالمن رنكاً وشعاراً هم إذ يذكر القلقشندي بأن شعار بني رسول وردة cele‏ في 
أرضية بيضاء. وقال القر الشهابي بن فضل «ورأيت أنا السنجق الهني وقد رفع 
في عرفات سنة ثمان ولان وسبعمانة وهو آبیض فى وردات حراء 
كثيرة » (**) . ۱ 
(MA)‏ وفية عزی : le‏ من الفنون الإسلامية في الجن «الجلة» العدد ۷۱ ديسمير ۱۹۹۲ القاهرة 

ص ۳۱ . 
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وسوف نقوم بمناقشة هذا ا موضوع في موضع آخر من هذه الدراسة عقب del‏ 
التحف الرسولية الأخرى التي اشتملت زخارفها على هذه الوريدة والتي صنعت 
من مواد 2 مثل = dll‏ وغيرها . 
“a‏ والتحف Be oe Soha lal u‏ عن den] Si,‏ 

. وظهر على = العدنية الرسولية عنصر زخرفي هندسي یسمی عند 

= زخرفة الدقاق » ob al‏ السهم اد أنه يتخذ هيئة ثلاث شعب » وهو من 
العناصر التى شاعت فی رخارف التحف العدنیه N‏ والمملوكية وهذا العنصر 
له أصول في الفن السلجوقي . 

المناظر التصويرية ورسوم الكائنات الحية : 

امتازت التحف العدنية الرسولية المبكرة بشيوع استخدام BUN‏ التصويرية في 
زخارفها مثل طست اللك النصور عمر وصدرية اللك الظفر التي زينت بأشكال 
تتمثل في مناظر الصيد والطرب وأخرى تتمثل في مجموعة من رسوم الحيوانات 
الطبيعية والخرافية › وامتازت رسوم الحيوان بالدقة والتعبير عن الحركة» أما رسوم 
الأشخاص فكانت تتبع في أسلوبها أسلوب المدرسة العربية في OS) ama‏ 
Lal,‏ صدرية اللك will‏ والتي اشتملت زخارفها على رسوم حيوانات حقيقية 
وخرافية تتصارع مع بعضها فضلاً عن رسوم الأسود اجنحة » ورسوم البط الطائر. 

وقد قل استخدام الناظر التصويرية ورسوم الکائثات الحية على النتجات 
المعدنية الرسولية التي ترجع إلى فترة متأخرة وأصبحت السيادة للخط والعناصر 
النباتية . 

التحف المعدنية في فترة الدولة الطاهرية : 

مكننا نسبة بعض التحف العدنية المنية إلى الفترة الطاهرية وذلك من خلال 
عمل دراسة مقارنه بين JS‏ الزخرفية والصناعية التي استخدمت في عملها 


(۸4) راجع د. حسن الباشا: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى القاهرة ۱۹۵۹ 
ص ۰۱۲۹۰۱۳۷ 


1۷ 


وبين تلك الأساليب التی سادت هذه الفترة . 


ومن بين هذه التحف صدرية من النحاس الأصفر ضمن مجموعة التحف 
الوطني si) elas‏ الصدرية من الخارج شریط کتابی عریض بخط النسخ 
نصه : «ما عمل برسم الجناب الجليسي السني الشهابي شهاب الدین dal‏ بن 
الجناب العالي الأميري الكبيري المالكي المجدي افمامي السندي السيفي الحسني 
السني خالد (یر) الدين ابمارجاني يزيد بن بدر غفر هم الله تعالی OY)‏ ...» 
( لوحة رقم Me‏ 

ویتخلل الشریط الکتابی ست دوائر» اشتملت ثلاث ما على وریدات 
سداسية البتلات وهي تتبادل مع الثلاث الباقية الأخرى» والتي قسمت کل منها 
إلى BW‏ شطوب » تشتمل على کتابات یصعب قراءتها لحد كبير والراجح أا 
تمثل رنكاً LS‏ لصاحب التحفة إذ مكننا أن نتبين بوضوح لقب العالي في 
الشطب الأوسط بالدائرة التي تسبق بداية الشريط . 


وإلى أسفل الشريط العريض يوجد شريط يتكون من أنصاف دوائر صغيرة 

ونلاحظ أن زخارف هذه الصدرية قد نفذت بطريقة dl‏ والحزء OAS‏ 
الخط الذي استخدمه الصانع فى تزییها يذكرنا إلى حد كبير بالخط الذي كتبت 
به اللوحة التسجيلية في جامع ثلا الكبير والمؤرخ بسنة Jarro)‏ 4١15م)ء‏ بل 
اننا نهد تشابهاً في الألقاب الستخدمة في النصين» مما جعلنا نرجح نسبة هذه 
الصدرية إلى فترة نهاية القرن التاسع المجري ( الخامس عشر اليلادي) أو مطلع 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي ) . 

والجدير بالذكر أن هذه الصدرية تتشابه من حيث الشكل والزخارف والأواني 


ll u (15‏ الوطني e‏ رقم سجل Se‏ ۳۱6۰ قطر الفوهة دس الأرتفاع ا 
)٩۱(‏ قرأها > مصطفى عبد wl‏ شيحة : «بن الاجا یرید (Ags)‏ طهره الله تعالی » كيا انه نسب هذه 
الصدرية إلى القرن الثامن sl‏ ( الرابع عشر اليلادي . 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية العربية المنية القاهرة favicon‏ ۹۷۷٠م‏ 
ص ۱۲ . ۱ 
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الملوكية التی عرفت فى نفس الفترة CO‏ كا نلاحظ أن قاعدة الاناء من 
الخارج محزوز عليها بخط بسيط مانصه : ly‏ عمل بن الرسام « والراجح أن يكون 
ابن الرسام هذا هو الذي قام بصناعة هذه التحفت وان كان أسلوب ومكان 
التوقيع لايتفقان وأهمية صناع المعادن في هذه الفترة . 

التحف المعدنية فى الفترة العثمانية : 

من أهم التحف العدنية التي ترجع إلى هذه الفترة أو معنى أدق إلى فترة 
a‏ الذين عاصروا الوجود العثماني صندوق من نحاس أصفر 
بغطائه )1( 6 زین سطح بدنه الخارجي بشريط كتابي عريض بخط النسخ 
(الثلث) نصه: «ما عمل برسم الجناب/ العالي المولوي الأميري الامامي / 
الجاهدي عفيف الدنيا والدين على/ بن مولانا أمير المؤمنين/ شرف الدين بن 
مولانا شمس الدين نصره الله تعالى وحفظه آمين/ وعمل بصنم المحروس بالله 
تعالى » (لوحة رقم ۷ شكل رقم .)١‏ 

ونفذت الكتابة على أرضية من الزخارف العربية المورقة ( الأرابيسك ) التي 
يتخللها دوائر صغيرة بداخلها وريدات صغيرة ذات خس أو ست بتلات مروحية . 
وينقسم هذا الشريط الكتابى إلى ست مناطق بواسطة أشكال دائرية مزينة 
بالزخارف العربية الورقة ( الأرابيسك ) التي يتوسطها وريدات مروحية الشكل ؛ 
ويوجد أعلى وأسفل بعض هذه الدوائر» وعلى جانبي الشريط في ظهر العلبة 
وحدة زخرفية من الزخرفة العربية الورقة تتمثل في ورقة ثلاثية تقوم على قاعدة 
تأخذ شكل القلب يخرج من جانبها فصان من فصوص الأرابيسك . 

زخارف الغطاء: يزين حافة الغطاء كتابة نصها: «لولاي السعادة 
والسلام / وطول العمر ماهطلت ULE‏ وما/ طلعت نجوم بنات/ نعش وماغرد 


) من أمثلة ذلك : عدرية من النحاس المكفت بالفضة ( مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة‎ (ar) 
. ۱۵۰۳۵ رقم سجل‎ 

(Ar)‏ مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» رقم السجل ۳۲۵۹ الصدر: مشتری من احد التجار 
بالفیوم القاس : الارتفاع ۲۰ سم» الطول : ۳۹سم » العرض ۱۸سم . 
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ویتخلل هذا الشریط دوائر تشغلها الوريدة الروحية » آما جانبي الغطاء فزینا 
بزخارف عربية مورقة فضلاً عن أربع حلیات تتشابه مع تلك التي تزین البدن 
والخطاء . 
وقام الصناع بتثبيت غطاء العلبة في البدن بواسطة مفصلتین تنتپیان ide‏ 
Ge)‏ تأخذ شکل رأس السهم أو القلب بداخلها وريدة مروحية» وکذلك قفل 
العلبة » بينا ثبت فى وسط الغطاء مقبض لطیف یلتف من الجانبين کالشعبان 
Sy!)‏ رقم (A‏ وقد استخدم في تنفيذ زخارف هذه العلبة آسلوب الحز واطفر إلى 
جانب أسلوب السب والطرق في عمل القبض والفصلات . 
دراسة تحليلية للکتابات التسجيلية التي وردت على 
الصندوق : 
تضمن الشريط الكتابى الذي يزين بدن الصندوق معلومات هامة تلقى الضوء 
على الموضوعات الآتية : 
أولاً: أسم من عملت له التحفة والقابه وهو الأمير سيف الإسلام على بن 
الإمام شرف الدين» مولده سنة (۵۹۲۷/ ٠٠٠١‏ م)» وأخذ عن والده 
وغيره » كان lite Uk‏ وشاعراً فصيحاً بليغاً» تولى لأخيه » واستقر في 
حصن ذي مرمر حتى مات في رحب ( سنة (preve [AAVA‏ حصن 
حب مسموماً من سفرجلة أهداها له شخص يعرف بابن عرجلة (؟١)‏ . 
ومن الألقاب التي وردت في النص و ترد 3 فى المصادر لقب عفیف 
الدنيا والدين» ويبدو ان سیب تلقبه بهذا اللقب يرجع إلى أنه لم يظهر 
دعوته وآثر بها آخاه الامام المطهرء والى اشتهاره بالزهد . 
وبناء علی ذلك مكننا أن نقرر ان هذا الصندوق قد صنع للأمير على بن 
شرف الدين في الفترة التي ولى فیها ذي مرمر وحب لأخيه » وهذه الفترة تقع بين 
)44( راجع : يحيى بن الحسين : ale‏ الأماني في أخبار القطر الماني : eat‏ د . سعيد عبد الفتاح 
عاشور. القاهرة ۸ القسم الثاني ص ۰۹ ۰۷۰۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 
= الشوكاني : البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع : القاهرة ‏ ۱۳۸ ه ص 15٩ CECA‏ . 


— يحيى شرف الدین : ابتسام البرق : تحقيق يحيى عبد الکرم الفضیل بیروت ۱۹۷۳ ص ۲۷ . 
Oe‏ 


سنتي (۹۳۵ه) وهي السنة التي دعا الظهر فها إلى نفسه وبویع BILL‏ 

وسنة (۹۷۸ه) وهي السنة التي مات فما الأمير على مسموماً کیا سبق أن 

ذکرنا . 

ثانياً: مکان صناعة الصندوق وهو مدنية صنعا احروس BL‏ تعالی » وان كنا 
نلاحظ أن اسم الدينة ورد بدون حرف الألف» (ue)‏ )0( 


ويبرهن ذلك على انه كانت في صنعا في فترة القرن العاشر gal‏ ( السادس 
عشر الميلادي ) مدرسة Ue‏ لصناعة التحف المعدنية» ورما كانت موجودة قبل 
ذلك بفترة من الزمن . 

ویعتبر (فييت (Wiet‏ أول من تحدث عن هذا الصندوق » وان نسبه إلى 
القرن الثامن اهجري (ere)‏ معتمداً في ذلك على الزخارف الكتابية » رغم أنه 
عاد مرة أخرى وأشار إلى أن حروف الكتابة على صندوق على بن شرف الدين 
تختلف فى هيئتها عن الحروف التي شاع استخدامها في القرن ( الثامن اهجري / 
الرابع عشر الميلادي ) CO)‏ 


والواقع أن هذا الصندوق يعتير موذحاً Lio‏ متأخراً صنع us‏ لودج Sa‏ ]3 
تتضح في زخارفه العديد من العناصر ذات الأصول المملوكية مثل الزهرة السداسية 
البتلات والتي شاع استخدامها منذ عهد السلطان الملوکي فلاون » إلى حانب 
الزخارف العريية امورقة . 


ويوافق على نسبة هذا الصندوق إلى فترة القرن العاشر الحجري (السادس 
عشر الميلادي ) کل من Ls)‏ بورتر_. (Venetia Porter‏ ¢ و( حيمس آلن 


)40( سميت صنعاء نسبة إلى جودة الصنعة في ذاتهاء وكان اسمها في الجاهلية أزال حتى دخلها 
ا و ره ایا تشه آل م Walia‏ اطي ¡ad‏ 
ويبدو أن الرواة قد قلبوا صيغة ابر ففي الحبشية (ازل ) معنی (صنع ) وفي الحالين يدل العنی 
على القوة والنعه والتحصن . 

د. یوسف محمد عبد الله : صنعاء المدينة العربية الإسلامية : نبذة عن تاريخها ودعوة إلى صيانتها 
الا کلیل العددان الثاني والثائث ‏ السنه alter uU‏ ۱۹۸۳+ ص ۲۸۳ . 


(96) Wiet (G.). Catalogue Général du Musée Arabe du Caire (objets En Curive) Le Caire 
1932 Pl. LXIV No 3259 P. 78. 
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(James Alan‏ و (وارتر ديوم (CY) (Warner Daum‏ 6 وقد أكدوا ur‏ على ان 
نشاط مدرسه صناع العادن في el‏ كان مارس منذ القرن السابع اهحري 
ESI)‏ عشر اليلادي ) » وأن yA‏ العناصر الفنية المفتيسة من a!‏ لفن الملوکي 
والفن الايراني إنما مرجعه لوجود عدد کبر من التحف الأجنبية في البلاد في 
ذلك الوقت 


ویتضح في بعض التحف العدنية التي انتجت في هذه الفترة التأثر 
بالأساليب العثمانية الوافدة من ناحية الشکل والأساليب الزخرفية وسوف نقوم 
بدراسة نماذج من هذه التحف على النحو التالي : 
وسائل الاضاءة : تنور ثريا البكيرية : 
آشار ابن داعر إلى القنادیل التي علقت في جوف قبة NEE‏ 
الحظ لايزال أحد هذه القنادیل LL‏ داخل القبة» وهو على شكل منشور مثمن 
الأضلاع يزين المنطقة الوسطى منه أشكال البخاريات al‏ شغلت بالزخارف 
العربية المورقة من طراز الرومي (تذکرنا هذه الزخارف بزخارف جلود الكتب 
والصاحف في هذه الفترة ) ويخرج من حافة هذه المنطقة أفرع تأخذ شكل سيقان 
الأزهار Qed‏ بأزهار شقائق النعمان (يعرف هذا الطراز من التحف بطراز 
التوليب ) . أما المنطقة السفلية فقد زينت بأشكال شرافات تأخذ شكل الورقة 
الثلاثية بالتبادل » يعلوها اطار من شرافات صغيرة متكررة تتخذ نفس شكل الورقة 
الثلاثية » أما القمة فتتخذ شكل FU‏ مضلع ينهي مجموعة من الحلقات يثبت فما 
التنور في السقف بواسطة سلسلة ولا يزال يوجد بداخل ضريح الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل (۱۰۱۹- he Cova ۱٦۱۰ JA RAY‏ ضوران تنور 
(ثريا) منشورى مثمن تزين أضلاعه زخارف عربية مفرغة» وهذا التنور ثمانية 
آرجل » وهو يشبه تنور البكيرية في الشكل والزخرفة وان نفذت زخارفه بطريقة 
التفريغ . 
Porter (V.)., Op. Cit. P. 235.‏ )97( 
)40( راجع بحشنا (الاعمال العمارية للوزیر حسن باشا في اسمن من واقع مخطودط الفتوحات الرادية في 
الجهات المانية ) من فعاليات الاسبوع الثقافي الغالث لكلية الإآداب dub)‏ صنعاء ) العدد ۱۲ 
سنه ۱۹۹۱ ص NAT‏ 
oY‏ 





شمعدان محمد قوندلی : 


وجك صن atone‏ نت ess las bl‏ امن لحاس 
الا صفر الطلي e‏ ویتکون من قاعدة مخروطية تتميز بالإستطالة یعلوها عمود طویل به 
مجموعة من الانتفاخحات يني ببيت الشمعة. (لوحة رقم »)٩‏ وعلی بدن 
الشمعدان كتابة تأخذ شکل الطغراء ¿Se‏ قراءتها على النحو التالی : « لصاحبه 
des‏ فوندلي » elo‏ شکل پشبه الطائر» وتاریخ ۷ھ ویذکننا هذا 
الشعمدان مجموعة كبيرة من الشماعد صنعت في القاهرة العثمانية في القرنین 
الحادي te‏ والثاني عشر امجریین (السابع عشر والثامن عشر الیلادیین)» وهي 
تعتبر تقلیداً لأشكال الشماعد التي عرفت في تركيا العثمانية )٠١'(‏ . 


وقد عرفت المن the‏ آخر من Dd‏ الشماعد العثمانية الطراز» يتمثل فى 
شمعدان كبير لايزال موجوداً على يسار امحراب بقبة البكيرية » ويتميز هذا النوع 
من الشماعد النحاسية بارتفاعه الكبير وتكوينه ا متمثل في عمود ضخم يتخلله 
مجموعة من الانتفاخات تنتهى ببيت الشمعة. 


ویتمز هذا النوع من الشماعد بکر الحجم والبساطة » 51 تخلو من العناصر 
الزخرفية النباتية واهندسية » Why‏ بالقیاس إلى الشماعد الملوكية أو الرسولية , 
ویتحلی حال هذه الشماعد فى تمویه سطحها بالذهب (''') . 


السارج: 


ومن آهها مسرجة من النحاس OMAN‏ نسبتها إلى فترة الوجود 
العشماني » استخدم الصانع في Ye‏ طريقة القالب , وهی تتكون من بدن دائري 
)44( مجموعة التحف الوطني بصنعاء رقم سجل ۳۱۰۵ . ی . 
(۱۰۰) راجع د . ربیع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني» القاهرة ۱۹۸6 ص ۰.۸۰۰۷۹ 
(۱۰۱) استخدم القويه بالذهب بشکل كبير في زخرفة التحف العدنية العثمانية » الا انه ۸ يكن لیصلح 
للتطبیق في جميع العادن ¢ ويعتبر النحاس أكثر الواد ملائمة للتذهيب بعد الفضة . 


Petso Poulos. (Y.).. Tulips, Arabesques & Turbans Oecorative Arts From the Ottoman 
Empire— London 1982 P. 33, 34. 


(۱۰۲) مجموعة التحف الوطني بصنعاء ( القطر pa yd‏ الارتفاع ۱۰سم ) . 
oy‏ 


تخرج منه ثمان شعب تذکرنا بشکل حیوان نجمة البحرء والجدير بالذکر ان العدید 
من السارج المنية الرمرية اتخذت هذا الشکل . 

ویوحد على plo‏ القرص شریط كتابي بالخط اللسخي نصه :- 

فيا مصلح الصباح هدية مباركة على الشیخ موسی بن عمر بن مبارك منيرة 
حسنة مباركة من الحاج (معف ) ابن طه ابن محمد ابن سعد . ( لوحة رقم Qe‏ 

ويستفاد من النص السابق أن هذه المسرجة كانت مثابة هدية من الحاج 
معف إلى الشيخ موسى بن عمر» وقد اععدنا روبه النصوص التي تتحدث عن 
محاسن السارج منذ العصر الفاطمي . 


ويمكن نسبة هذه السرجة إلى بداية القرن الحادي عشر Gaul‏ ( السابع عشر 
اليلادي ) وتضم مجموعة التحف الوطني بصتعاء مسرحة آخری (MT)‏ یتضح في 
تكويها وزخارفها التأثر ببعض الأساليب الوافدة من اهند. 

ويتخذ بدن هذه المسرحة شكل طائر الطاو وس الذي an‏ علی فرص مستدیر 
مثل غطاء السرجة وقد أمسك في منقاره بذيل ثعبان الكوبرا السام والذي بدا 
وهو يتلوى وقد التصق بصدر الطائر. (لوحة رقم .)١١‏ 

ويزين جناحي الطائر دائرة بارزة تخرج منها خطوط مروحية الشكل يحيط بها 
دائرة مزينة بخطوط متموجة » وهذه الدائرة تمثل مقدمة الجناح عند اتصاله بجسم 
الطائر» Ll‏ فزينة بالزخرفة العربية الورقة ( الأرابيسك ), كما قام الصانع 
بعمل تهشيرات ت أسفل الجناح للتعبير عن ريش الصدر والبطن » وزخارف تشبه 
قشور السمك على الظهرء بینا JO‏ الذيل Lye‏ منشورة دائرية » وهو يتكون من 
أحد عشر فرعأ يني كل فرع بقرص مزين بزخرفة حلزونية ( لوحة رقم ۱۲) ويبرز 
من جانبي رأس الطائر مسمار عثل os‏ الطاتر » is‏ يتوج الراس عرف يرتد إلى 
الخلف. ويخرج من ظهر الطاثر حلقة بها سلسلة من نحاس تستخدم في تعليق 
السرحة . : 
(۱۰۳) مجموعة التحف الوطني بصنعاء (طول المسرجة ۱۷سم- الارتفاع ۲۰سم ) رقم سجل ۳۳۱۲۸ 
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ویتسم التکوین الذي استخدمه الفنان في عمل هذه السرجة بالابداع 
والابتكار» وفی نفس الوقت رما قصد الفنان من عملية إمساك SUN‏ بالثعبان أن 
OSS‏ السرجة مثابة تميمة تقي شر الزواحف والحشرات الضارة التي يجبا ضوء 
المسرجة » وکنا نيد الخزافين في العصر الفاطمي یزخرفون مقابض السارج برسوم 
فثران تصعد إلى المسرجة لتشرب الزیت, أو بشکل قط يسك فأرا أو متربصاً 
عند الفوهة ینتظر قدوم الفأر» وكأنهم قصدوا بذلك أخافة الفثران وارهابها حتی 
لاتأتي الفئران لشرب الزیت وتقلب السارج الشتعلة فتضرم النار في 
البیت »)١١4(‏ واعتمد الصانع في عمل هذه السرجة على طريقة الصب إلى 
جانب استخدامه لطريقة الحز والتفريغ » وربما تكون هذه المسرجة قد صنعت في 
المن من قبل صانع متأثر بالأساليب الهندية» أو أن تكون قد صنعت في اهند في 
فترة القرن الحادي عشر الهجري أو الثاني عشر ال هجري (السابع عشر الميلادي أو 
الثامن عشر الميلادي ) . 


الأباريق : 


يحتفظ المتحف الوطني بصنعاء بإبريق من النحاس )0( يشتمل على 
كتابة تتضمن اسم صانعه وتاریخه » وقد وقع هذا الصانع على السطح الخارجي 
لبدن الإبريق على النحو التالي : 


عمل الواثق برب الناس 

حسن بن عبد النبي النحاس . 

حرر ذلك في غرة ربيع الأول . 

من سنة ألف وماية وثلاث وأربعين هجرية . 


الوصف العام للابریق : يتخذ هذا الإبريق شكلاً مخروطياً » ويتميز بقاعدته 
الرتفعة وغطاءه الكروي الذي يتصل بالمقبض بواسطة مسمار حوري » و یخرج من 


)11( د. حسن الباشا (وآخرون ) : القاهرة تاريخها فنونها آثارها القاهرة ۱٩۷۰‏ ص )۳۲ ۳۲۵. 

)110( مجموعة التحف الوطني بصنعاء رقم سحل ۳۱۱۷ can‏ الأرتفاع er‏ القطر ۳سم . 
راجع بحثنا «توقیعات الصناع والفنانین على الاثار والفنون المنية الاسلامية » الاکلیل العدد 
الثالث والرابع ۱۹۸۸ ص AV‏ 


الجزء العلوي للبدن مقبض متد في شکل منحنی » ویتصل بالبدن بواسطة حلية 
زخرفية تأخذ شکل الورقة النباتية » أما الصنبور فیقابله من الجهة الثانية لهذا 
الابریق أذنان تحلى کل ملبها حلقة معدنية . 

الأسلوب الصناعي: اتبع في عمل هذا الابریق عدة طرق صناعية إذ 
صنع البدن بطريقة الطرق» Ul‏ القبض والصنبور واللقات والغطاء فقد صنعت 
ur‏ كا نفدت الزخارف على البدن بطريقة الحز. 

زخارف الابریق : تتألف زخارف الإبريق من عقود متصلة يبلغ عددها إثنى 
عشرة Te‏ ترتكز على أعمدة أسفلها وريدات صغيرة» يلى هذا الشريط شريط 
من الزخارف افندسية يتمثل في مثلثات متجاورة» ثم شريط آخر أكر حجماً 
تتشابه زخارفه مع الشريط السابق » يلي ذلك زخرفة هندسية تتمثل في زخرفة 
أسنان المنشار أو الزخرفة «الزجزاجية » والتى تحصر بداخلها أشكال هندسية 
وأخرى نباتية » ويوجد على جانبي الصنبور زخرفة نباتية تتمثل في شجرة النخيل . 

أما الزخارف الكتابية فتوجد داخل معينات أسفل الزخارف الزجزاجية وهي 
منفذة بطريقة Al‏ 

ومن الأباريق التي ترجع إلى هذه الفترة إبريق من النحاس الأصفر» SAS‏ 
الشكل » قاعدته منخفضة» ومقبضه u‏ في الفوهة والبدث بواسطة مسامير 
تحاسية » ويقابله في الجهة الثانية صنبور منحني إلى الخارج . 

ويزين البدن مناطق لوزية الشكل تشغلها الزخارف النباتية من أوراق وزهور 
وتفريعات تنتهي أكبرها من أعلى بشكل الورقة الثلائية المثقوبة ويتشابه هذا 
الإبريق مع آخر ضمن مجموعة متحف قسم الاثار بجامعة صنعاء ) OO)‏ 

وبالتحف الوطني بصنعاء إبريق ثالث من النحاس يتضح في تكوينه وزخارفه 
التأثر بالأساليب المهندية» وهو يتكون من بدن ورقبة وقاعدة وغطاء مفصصة 
الشكل. ويتصل المقبض بالغطاء المقبب بواسطة مسمار محوري» وهذا الابريق 
مقبض مستقم » ويزين بدنه المفصص زخارف نباتية واقعية . 





(۱۰۰) مجموعة متحف قسم الآثار ( جامعة صنعاء رقم السجل ۸١‏ 1-۵ المصدر: عتمة ذمار. 


كم 


الصونى : 

مکننا نسبه yar‏ الصواني با متحف الوطنى بصنعاء إلى الفترة العثمانية » ومن 
أمثلة ذلك صينية من النحاس (۱۲)» یزن حافتها الداخلية شریط كتابى عریض 
مقسم إلى ثلاث مناطق مستطيلة بواسطة آربم مناطق زخرفية تزخرفها وریقات 
نباتية دقيقة محورة عن الطبيعة ونص الشریط الكتابي : 

يا طلعت القمر ا مدير لناظري 

يا قامت الغصن الرطيب الزاهري 

من تمعن في جالي ترى العين سحراني 

نظرت اير من قد حوى كل العاني 


ويفصل كل منطقة مستطيلة عن الأخرى ثمانية دوائر تزينها الزخارف النباتية 
وامندسية, أما وسط الصينية فقد زین Le‏ وريدة کبيرة ذات ست عشر il‏ 
تحصر بداخلها زخارف عربية مورقة ( الأرابيسك ) . 


وقد اتبع الصانع طريقتي الحفر والحز في تنفيذ زخارف الصينية » ويذكرنا 
أسلوب التقسم الزخرفي المتبع في عمل هذه الصينية بالأساليب المتبعة في 
الصواني المملوكية » وإن كان هناك اختلاف في الخط والزخارف النباتية . 


والراجح أن هذه الصينية تعود إلى القرن العاشر أو الحادي عشر افجري 
(السادس عشر أو السابع عشر الميلادي)ء وصينية أخرى من Erb‏ 
مزينة بدائرة مركزية كبيرة كتب بداخلها: «ياربيع » يدور حوها ست دوائر 
صغيرة كتب فيها على التوالي : Haus «Dal‏ تفضل e‏ سیدی » مشروبء CUA‏ 
ويفصل بين الدواثر الصغيرة رسوم طيور صغيرة محورة » بيا يزين حافة الصينية 
شريط من الزخرفة افندسية المتمثلة في الخطوط النکسرة» ويمكن نسبة هذه 
الصينية إلى القرن الثاني عشر ال حجري ( الثامن pte‏ الميلادي ) (لوحة رقم ۰6۱۳ 





(۱۰۷) مجموعة التحف الوطني بصنعاء ( المقاسات : يبلغ قطر الصنية ۵۰ سم ) . 
(۱۰۸) مجموعة التحف الوطني بصنعاء ( رقم السجل الفرعي ۲۵) . 
ov‏ 
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يحتفظ التحف الوطني بصنعاء مجموعة کبيرة من الجامر النحاسية والتي یمود 
معظمها إلى فترة القرن الثاني عشر والثالث عشر المجري (الثامن عشر والتاسع 
عشر اليلادي )» ويغلب على تنفيذ زخارف هذه الحامر طريقة التفریغ وهي 
طريقة تتلاءم ووظيفتا . 

وفى بعض الأحيان كانت هذه اهامر تشتمل على کتابات تشير إلى ell‏ 
صناعها أو أصحابها . 

ومعظم هذه الجامر متأثرة بأشكال wld‏ العثمانية وهي تتكون من بدن دائري 
يقوم على قاعدة مرتفعة » أما الغطاء فعادة مايكون منفصلاً عن البدن ويتصل به 
بواسطة ¿li‏ » ومتخذاً شكل القبة . 


ويقتني متحف قسم UY‏ (حامعة صنعاء) مجمرة من النحاس NO)‏ 
al‏ فى تأثرها من حيث الشكل والزخرفة بالأساليب الوافدة من الشرق الأقصى 
CAEN le as‏ افیف 

وتتکون هذه البخرة من بدن دائري یقوم على BH‏ آرجل تنتبي بشکل 
وريدة» بيها یتدلی من أعلى كل AG‏ حلية تأخذ شکل OF‏ نبات الفلفل » ویتمیز 
غطاء هذه المجمرة باتخاذه شکل وريدة كبيرة یتوسطها E‏ مضلع يشبه فطع 
الشطرنج . (لوحة رقم (Vt‏ 

والراجح أن تکون هذه المجمرة من صناعة اهند أو المن وفي هذه WLI‏ تکون 
قد صنعت بواسطة صانع متأثر بالأسالیب افندية وذلك في فترة القرن الثاني عشر 
الهجري ( الثامن عشر اليلادي ) . 


الدَوّى: 


يحتفظ المتحف الوطني بصنعاء مجموعة من الدؤّى النحاسية. تدلنا على أن 
صناعة الدوى كان لها حظ من الازدهار في el‏ الذي ارتبط إسمه بالعلم 





(۱۰۹) مجموعة متحف قسم الآثار ( جامعة صنعاء ) رقم السجل ¿Y‏ 1.6۰ المصدر هوزان صعفان . 
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والعلماء وبالامان والحكة » وتعتر هذه الدوی مثابة الأنيس والجليس والرفیق EI‏ 
لكل عالم وطالب علم . ۱ 

وقد تميزت صناعة الدوی فى el‏ بطراز معين تلف عن طرازها في الأقطار 
الإسلامية الأخرى» وبصفة خاصة مصر(۱). ففي حين نجد أن انحابر الصرية 
باقسامها الثلاثة (المقلمة الحبرة المصمغة ) GSS‏ فى مجموعها صندوقاً صغيراً 
يحتوى على هذه الأقسام وله غطاء Gly‏ على ال جميع» نجد الحابر الهنية وإن 
اشتملت على نفس الأقسام السابقة المذكورة, إلا أن كل قسم مستقل بذاته » 
ویصنع على حدةء ثم يضم كل قسم إلى الآخر بواسطة اللحام » وفي بعض 
الأحيان كانت الحابر المنية تشتمل على قسم رابع » يتمثل في دلاية مجوفة يوضع 
ها تميمةأو تعويذة تعلق بواسطة سلسلة فى بدن المحبرة حتى لاتفقد» ويمكن 
الإشارة إلى أقسام الدوى الهنية على النحو الآتي : 

tie » أربع اضلاع‎ ONS ماتكون مستطيلة الشكل‎ Whey + المقلمة‎ Sl 
من الداخل لوضع الأقلام الصنوعة من ريش الطیور أو آعواد القصب» وعادة‎ 
مايكون للمقلمة- غطاء يشبه الجمالون» تتصل به سلسلة معلقة إلى جسم القلمة‎ 
. حتى لا يسقط‎ 


ثانياً: امحبرة: يتباين شكل الحبرة من قطعة إلى أخرى فنا ما يتخذ الشكل 
الاسطواني أو السداسي أو المثمن. وفي بعض الأحيان تتكون من إثنى عشر 
ضلعاً» وا محبرة ie‏ من الداخل لكي يوضع بها المبر» وتثبت هذه المحابر على 
طرف المقلمة بواسطة اللحام . 

ثالثاً : المصمغة: We,‏ ما تکون Lal‏ مسدسة أو مثمنة الأضلاع » وهي 
أصغر حجماً من المحبرة» ومجوفة من الداخل » ويوضع فيها الصمغ اللازم لعملية 
تجليد الكتب والأوراق » وتثبت جانب المحبرة على بدن القلمة . 

وقد قام د. مصطفى عبد الله شيحة بعمل دراسة شاملة عن واحدة(١١١)‏ من 
(۱۱۰) راجع د . حسن الباشا (وآخرون ) المرجع السابق ص ۰۰۱۰۹۹۸ 
(۱۱۱) د. مصطفى عبد الله شيحة : دواة جديدة بالتحف الوطني بصنعاء gel)‏ الجديد العدد الثامن 

۸ ص ۰5۲ CAV‏ رقم سجل ۰۶۳۱۰۷ ی ۰ 
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هذه الدوی الحفوظة بالمتحف الوطني بصنعاء وذلك من ناحية الشكل والزخارف 
والأسلوب الصناعي » وقد نسبها إلى فترة القرن التاسع المجري ( ۱۵م) ورجح أن 
تكون من صناعة مدينة تعز وذلك لأسباب أوردها في الدراسة موضوع البحث . 

ونحن نری من وجهة نظرنا أن هذه الدواة فا تعود = فترة القرن الثاني عشر 
ا محري )۱۸م( وذلك للوعتبارات الآتية : 


ولا . : أن الدواة ليست مكفتة بالفضة كا اشارت الدراسة السابقة . 


ثانياً : أن الدواة تحمل اسم صاحها إذ يوجد جزءان صغيران من المعدن 
یبرزان على جانبي ال مقلمة كتب على الأيمن منها مانصه : « بعناية الفقيه 
سعيد بن أبوبكر» وبالتالي فان نسبتا إلى الشيخ شهاب الدين 
أبوالعباس لا تجوز. (لوحة رقم ۱۵). 

WE‏ : ان العناصر النباتية المستخدمة في زخرفتها وبصفة خاصة الوريدات 
الصغيرة وزهور اللوتس الموزعة في شكل دائري حول وريدة سداسية 
البتلات» تتشابه والعديد من العناصر المستخدمة في تزيين العديد من 
لتحف التي ترجم إلى هذه الفترة» وخاصة علی نصال بعض 
السيوف LON)‏ 

lol,‏ : وضوح بعض العناصر النباتية التي تمت بصلة للأساليب افندية وما 

عنصر الورقة النباتية الکبيرة المنحنية الطرفین » وهي من الوضوعات 

الزخرفية الألوفة ذ في الطراز اندي » وخاصة الشیلان الكشمبرية النسوبة 
إلى القرن الثاني ء عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) ("') . 


والجدير بالذكر أن هذا العنصر استخدم بكثرة فى زخرفة إحدى الدوى 
بالتحف الوطني بصنعاء» إذ نشاهده يظهر مکرراً على القلمة والحبرة 
والمصمغة ¿QM‏ (لوحة (N‏ 
(۱۱۲) د. مصطفی عبدالله شيحة : «مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية الهنية » شكل 
wae ۷‏ 
(۱۱۳) راجع د. زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص ۳۹3 شکل رقم ۳۲۵. 
(۱۱4) محموعه التحف الوطني بصنعاء : رقم سجل ۰۳۱۰۹ 
A‏ 


ویبدو التأثير اهندي واضحاً في زخرفة دواة أخرى بنفس التحف إذ يزين 
مقلمتها فرع نباتي تخرج منه وریدات مثلة بشکل قريب من الطبیعه . 
الأسلحة : 
. ازدهرت في Gel‏ صناعة السلاح منذ القدم لدنوها من طرق الملاحة ولكثرة 
ما كان يقصدها من السفن الحملة بمتاجر الهندء ومن سلعها الحديد ابید » 
واشتبرت gel‏ بسيوفها وخوذاتها التي كانت تنسب إلهاء فيقال سيف يني أو 
ماني . 
ویبدو أن السیوف المنية تضاءلت شهرتها بعد الاسلام » ولعل السبب یعود إلى 
مقوط مملكة حير قبيل الإسلام, ثم دخول امن في الدولة الإسلامية » وازدهار 
صناعة السلاح في الأقالم الي فتحها العرب كإيران والشام )09( 


cf 


تناولت بعض الدراسات التي صدرت حديثاً موضوع السیف el‏ وبصفة 
خاصة فى فترة ماقبل الإسلام من حيث شهرته والأسیاء التي عرف اء 
والعلامات spall‏ للسيوف الهانية بالإضافة إلى ماورد عنها من وصف في أشعار 
COM) sal‏ 

وتشتمل مجموعة التحف الوطني بصنعاء على مجموعة كبيرة من السیوف 
المستقيمة والمنثنية» وإن كان معظمها يعود إلى فترة متأخرة (فترة القرنن ۰۱۲ 
۳/ ۰۱۸ ۶۱۹). وليس بين أيدينا سيوف عتيقة ترجع إلى فترة الازدهار 
التي شهدتها امن في الفترة الصليحية أو الرسولية . 


الجنبية: 


الجنبية وجعها جنابي » والمقصود بها الخنجر أو السكين الكبير» وسميت WIS‏ 


)110( د . عبد الرحمن زكي : السيف في العالم الإسلامي القاهرة ۱۹۰۷ ص AV‏ 

)117( د . مصطفى عبدالله شيحة : دراسة زخرفية لسيوف مانية » الإكليل السنة الثالثة العدد الأول 
6 ص كهء ۰۹۷ 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية العربية الهنية ص ۰۱۲۹۰۱۲۲ 
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YY‏ توضع في انب » والجنبية یتزین بها الرجال دون النساء في المن وهي تعد 
إحدى مظاهر صناعة السلاح اليدوي » التي تلفت من الصناعات الحرفية القدعف 
وخلال فترات العصر الاسلامي في ctl‏ وهي عبارة عن خنجر صغير» ملتو في 
al‏ طرفه الدبب » وتوضع في غلاف » وتثبت حول الخصر من الأمام بحزام 
يلتف حول الوسط ¿OM‏ 

ولحسن الحظ فقد وصلنا آسیاء بعض الصناع الذين تخصصوا في عمل الجنابي 
وأجزاءها امختلفة نذكر مم » درويش: وقد تخصص هذا الصانع في عمل 
مقابض السكاكين » وعمل ثوم ( العسيب )» AS‏ يوقع بطريقتين : إما «عمل 
درويش »» أو «زيدية درويش »» وأحمد شيبة : ومن أعماله مقبض سكين من 
Dual!‏ قعي الشکل مفرغ على وحهه زخرفه نباتية مفرغة ولفظ ad (a!) AL)‏ 
lal AN AN‏ هرون بوساني فقد تخصص في آشغال الفضة 
وخاصة في عمل التوز» وکان يقوم بختم اسمه على آعماله بواسطة خاتم ومن 
أعماله صدر توزة من العدن مستطیل الشکل مفرغ على وجهه زخرفة مضافة » على 
الظهر خاتم «هرون بوساني »» وتوزة صغيرة الوجه من الفضة المذهبة مزينة 
بزخارف نباتية بارزة » الظهر عليه خاتم الصانع « هرون بوسانی » OM)‏ 


(۱۱۷) لزيد من التفصيل عن الجنبية راجع د. مصطفى عبد الله شيحة : المرجع السابق ص ۰۱۳4 ۰۱۳۷ 
(۱۱۸) راجع د. ربيع حامد خليفة : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون المنية الإسلامية . 
الإكليل : العدد الثالث والرابع (۱۹۸۸) ص AY‏ ۰۱۱۲ 
AT‏ 





س منابر الخطابة : 

_ منابر المرحلة الأولى (عباسي- فاطمي) . 
_ منابر المرحلة الثانية ( أيوبي ) . 

س منابر المرحلة الثالثة ( ملوكي ) . 


_ منابر المرحلة الرابعة ( الفترة العثمانية) . 

منابر as‏ 
_ أوضاع النابرفي الساجد انية . 
— التوابیت (الترا کیب الخشبية ) : 
Yl‏ : الترا کیب الخشبية ذات الستوی 

الواحد . 

. الترا کیب الخشبية ذات الستوین‎ : We 
, ثالثاً : الترا کیب الخشبية التعددة الستوبات‎ 
. الاسقف الفشبية الهنية العروفة بالصندقات‎ - 
أثر أسقف الصندقات الهنية على الأسقف‎ 
الخشبية في مصر.‎ 

. من أسقف المصندقات الهنية‎ e 

الأبواب والنوافذ الخشبية . 





« التحف الخشبية » 


تزخر العمائر المنية من مساحد ومدارس وقباب بنماذج ab‏ من التحف 
الشبية الثابتة والنقولف والتى تشهد ببراعه النحار eee‏ وتفوقه فی هذا due el‏ 
بداية الفترة الإسلامية . 


غير أن معظم هذه التحف الخشبية لم تحظ حتى الآن بدراسة وافية توضح تطور 
الأساليب الفنية فى صناعة الأخشاب eel‏ الاسلامية , ومدى تأثيرها وتأثرها 
بالأساليب الفنية التي سادت الأقالم الإسلامية في الشرق والغرب» ومقدار 
ماتفرد به الصانع المني في هذا الضمار. 


وسوف نقوم في هذا الفصل بدراسة شاملة هذه التحف تشمل النابر ma‏ 
منابر الخطابة play‏ الحديث , والتراكيب الشبية (التوابیت ) والأسقف والأبواب 
والنوافذ . 


منابر المرحلة الأولى: (عباسي فاطمي) : 
أولاً: منابر الخطابة : 


مکن دراسة ZU‏ المنية من خلال ثلاث مراحل على النحو التالي : 


الفنون الزخرفية م ۳. 











منابر الرحلة الأولى : 

أ منبر جامع ذمار الکبر() : وصف النبر: 

الصدر: يبلغ ارتفاعه ۷ ۸۲ وعرصه ۰4 ویتکون من فتحة باب 
مستطيلة معقودة » يغلق Ye‏ زوجا باب من النشب ‏ ويزين واجهة الصدر عقد 
مدبب تمتاز حافته الداخلية باشتماها على أشكال دوائر تتبادل مع ورقة نباتية 
ثلاثية ما يجعله أقرب في الشكل إلى العقد المفصص , ويبلغ اتساع فتحة هذا 
العقد ۰ سم وارتفاعه ۸ سم » و خلو کوشاته من الزخرفه . ويعلو هذا العقد 
حشوة مستطيلة كتب فما بالخط النسخي بالحفر البارز مانصه : ( وذكر فان 
الذ کری تنفع الوّمنن ) (سورة الذاريات الآية: ۵۵). 


الريشة: يبلغ عرض الريشة ۲,۸۰م وارتفاعها 50,١م‏ وتتقسم زخارفها 
إلى قسمین : 


القسم الأول : مثلث الريشة : 


سم إلى حشوات مربعة يبلغ عددها عشر حشوات وأخری مثلثة الشکل يبلغ 
عددها حمس حشوات , ویفصل بين کل حشوة وأخری سدایب خشبية عريضة . 


وتتشابه الحشوات الربعة فى زخارفها, إذ یتوسط کل منها شکل معين بداخله 
زخارف نفذت بأسلوب الفر PU‏ ( الشطوف ). تتمثل في العناصر الكأسية 


(۱) مار بلدة مشهورة ومدینه معروفة جنوبي صنعاء راجع القاضي محمد بن آحد الحجري : pe‏ 
بلدان امن وقبائلها تحقيق وتصحیح ومراجعة إسماعيل بن على الأكوع طبعة آولی سنة ۱۹۸4ه 
ص ۰.۳۱ 
يقع الجامع الکبیر بلمار في وسط الدينة تقريباًء بنیت جدرانه بأحجار ابش السودای, كا 
استخدم الاجر في ¿saul slo‏ ویرجم تاره الى فترة مبكرة > تذ کر المصادر أنه شید بعد 
الجامع الكبير بصنعاء باربعون یوم . 
راجع : ربيع القيسي ches‏ الشكري : دراسة ميدانية لسوحات مواقم أثرية في شطري القطر 
الهاني . بغداد ۱۹۸۱ ص ٩۰۰۸۹‏ . 
د. مصطفى عبد ال شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية فى الجمهورية المنية . 
ص ۰5۲ ۵۷ . 


A 


الكاملة التي تطورت ونضجت في طراز سامرا الثالث » hs‏ الساحات احصورة 
بين شکل gull‏ وأركان الربع زخارف نفذت Lad‏ باسلوب الفر Jas » PUI‏ 
فى الأوراق الناحية أو البالت الجناحية . 

أما الحشوات الثلثة فهي تجمع في زخارفها بين العناصر الكأسية والأوراق 
الجناحية be‏ موفقاً بحيث أصبحت عناصرها الزخرفية تتمم بعضها البعض في 
توافق تام. (لوحة رقم ۱۷). 

القسم الثاني : المساحة المحصورة بين مثلث الريشة والسیاج : 

تتميز زخارف هذا الجزء بغلبة الأسلوب الهندسى حيث استخدم الفنان عنصر 
الخطوط المتكسرة بشكل متكرر فى شغل هذه المساحة . 

السیاج : استخدم النجار في عمل هذا السياج وحدات من خشب الخرط 
اتخذت شکل مربعات متکررة على هيئة قوائم طولية » يبلغ عدد الربعات في کل 
ZU‏ آربعة مربعات فضلاً عن أنصاف الربعات عند بداية ونهاية کل ¿EG‏ 

المنطقة أسفل Ale‏ الخطيب: وهي عبارة عن مستطیل يبلغ طوله ,م 
وعرضه ۰,۸۱م مقسم إلى حشوات übe ine‏ الأشكال والزخارف » منها 
ما اتخذ الشكل الربع» أو الشكل المربع الذي بداخله دواثر ذات مركز واحدء 
وان كان آهمها تلك الحشوات التى تأخذ شكل زخرفة المفروكة التي شاعت فيا 
بعد فى عمل زخرفة التحف الخشبية الإسلامية » وتخلو بعض حشوات هذا القسم 
من الزخرفة » ويبدو واضحاً انها حشوات حديثة je lo‏ أخرى قدمة مفقودة . 
ويغلب على زخارف حشوات هذا القسم استخدام الخطوط ذات الحافات المشطوفة 
فى عمل تكوينات هندسية » بحيث لايظهر هناك أى أثر للخلفية الزخرفية ولا 
نستطيع أن oud‏ بداية العنصر الزخرفي أو نايته » وتبدو بعض العناصر وكأنها 
ناقوس مقلوب أو إناء للزهور. 

ونلاحظ أن حشوات المنطقة المقابلة مفقودة» وان كان يبدو من الفراغات 
المتروكة انها تتشابه في تصميمها وحشوات المنطقة السابقة . (شکل رقم ۲). 

ظهر yall‏ قُسَم ظهر النبر إلى حشوات مستطيلة الشكل ذات مساحات 


۷ 


مساوية وقد تتوعت زخارف ode‏ الشوات اذ رنت std!‏ العلوية بتفریعات 
من الزخارف العربية a ll‏ متجاورين » وتنهي هذه التفریعات 
بفصوص من الأرابيسك وأوراق ثلاثية في أوضاع متمائلة . 


ویغلب de‏ زخارف الشوة الوسطی الأسلوب الهندسي» اذ شغلت بوحدة 
هندسية متكررة تتمثل في دواثر صغيرة يحيط بها من الجانبين حلية زخرفية متصله 
ويفصل بين الصف العلوي والسفلی هذه الوحدة الهندسية صف من دوائر أكبر 
Lene‏ اما sgt‏ السفلية فقد رك بالزخارف العربية الورقة التی JS ORE!‏ 
مناطق بيضية الشکل متماسة الواف pad‏ بداخلها فضلاً عن الساحات GIL‏ 
أوراقاً كأسية الشکل متقابلة . 


OLS,‏ معظم زخارف الشوات السابقة بطريقة التفریغ» ig‏ ظهر جلسة 
الخطيب حشوة تأخذ شکل عقد نصف دائري ينهي طرفاه Lay‏ الزخارف العربية » 
ویتوسط هذه الحشوة كتابة محفورة LLL‏ النسخي نصها «ماشاء الله» . 


الجوسق: ویشتمل على آربعة YRS Ag‏ مربعاً يزين کل ضلع من 
أضلاعه عقد مفصص e‏ ویتوج هذا الربم شکل مخروطي» ويزيّن الضلع الجنوبي 
للمربع حشوة خشبية اتخذت WE‏ العلوية هيئة العقد النصف دائري » شغلت 
بزخارف نفذت بأسلوب الفر الائل يحيط بها إطاران بارزان یرتکز الداخلي lat‏ 
على عمودین وتنقسم هذه الزخارف إلى SH‏ عناصر زخرفیه هي : 

. الورقة الجناحية‎ ١ 

: . تشبه الكلوة‎ Ley الورقة ا محفورة‎ y 

۳- عنصر هندسي يأخذ شکل الشرفة يتميز ببروز الجزء الاوسط . ( لوحة 
رقم CNA‏ 


آما الضلع الشمالي فيزين طرفیه حشوتان ee‏ متشایهتان في القاس 


ee Mar ne u ما بشبه‎ on > eos ade 


AA 


التي يحتفظ پا متحف Gil‏ الاسلامي بالقاهرة والتي تنسب إلى مصر في القرن : 
الثالث امجري ( التاسع الميلادي ) () . 

ویتوسط الحشوتين السابقتن حشوة معقودة aa‏ مفصص . JS)‏ رقم E‏ 

دراسة ALIS‏ للمنر: 

Y‏ من حيث الشکل : تعتبر العلومات عن ZU‏ الاسلامية في الفترة ما بين 
القرن الأول اهجري إلى القرن الثالث الهجري (السادس إلى التاسم الميلادي ) 
قليلة ولا تستطیم أن تجعلنا قادرین على وضع تخیل لشکل النبر الاسلامي في هذه 
الفترة» وفي الوقت نفسه لم تصلنا نماذج متکاملة يمكن الاهتداء بها في التعرف 
على أجزاء ومكونات pill‏ في ذلك الوقت . ومن هنا تأتي dtl‏ منبر جامع ذمار 


ومن أقدم المنابر الخشبية التي وصلتنا من مصر منبر جامع دير سانت كاترين 
(0.هه/ ۱۱۰۰م( ومنبر الحسن بن صالح مدينة « البهنسا » er)‏ الأول أو 
الثاني من القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ومنير جامع العمري 
بمدنية «قوص » (۵۰۰ه/ ۱۱۵۵م) وترجم معظم هذه النابر إلى الفترة 
الفاطمية (") . 

آما في غرب العالم الاسلامي فیعتبر أقدم مثال للمنابر الخشبية إن لم يكن 
آقدم التابر العروفة حتی الآن منبر جامع «سيدي عقبة» بالقیروان» والذي 
تذهب الراجم التاريخية إلى أنه مصنوع من خشب الشاج الذي SAE‏ من بغداد 
في BY‏ عصر الأمير الأغلبي آبوابراهم آحد الذي حکم بين عامي (141 
۸٩ ۹‏ ۳٩۸م‏ ) أو على وجه Gal‏ نحو سنة ۸٤۲ھ (Lem)‏ 


وفي شرق العالم الاسلامي یعتبر المنبر الخشبي في مسجد الیدان بقرية all‏ 





(۲) مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل : ۰۱۳۱۷۳ 
)1( د. نعمت محمد أبوبكر: النابر في مصر في العصرین الملوكي والتركي . رسالة دکتوراة : مخطوط 
sale‏ القاهرة ۱۹۸۰ ص ۰۸ 
 )4(‏ د. زكي محمد حسن : فنون الاسلام (AMA)‏ ص ۰446 446 شکل رقم ۰۳۲۸ 
“A‏ 


الأمثلة للمنابر الخشبية في هذا الجزء من العالم الاسلامي (”). 


وفي نفس الوقت یعتبر منبر الجامع الكبير في ذمار من أقدم الأمثلة للمنابر 
الخشبية فى المن » فضلاً عن أنه يعتبر حلقة وصل بين طراز النابر الخشبية في المن 
في هذه الفترة وما تلاها من فترات وسوف نوضح بعد ذلك تأثير هذا المنبر على 
المنابر الهنية» كما أن منبر جامع ذمار الكبير يعتير في الوقت نفسه أقدم منبر 
إسلامى وصلنا حتى OW‏ اشتمل على زخارف ió‏ وفقاً للأساليب الزخرفية 
التي عرفت بطراز « سامرا الثالث » وطراز سامرا المتأخر في القرن الرابع امجري 
( العاشر اليلادي) . 


والتكوين العام هذا الخبر يتمثل في المدرّج» وجلسة الخطيب» ويشتمل 
الدرج على باب gall‏ والريشتين والسلم وسياجه » أما جلسة الخطيب فتشتمل 
على الجوسق . ومن الواضح أن هذا المنبر قد طرأت عليه تجديدات في فترة متأخرة 
وان ظل Kal‏ العام له عتفظاً بالشكل القديم » ومن الأجزاء التي لحق با 
التجديد الباب» وسياج السلم والظهر والجوسق الذي يتخذ الشكل الخروطي إذ أن 
جلسة الخطيب في النبر eal‏ لم تكن تشتمل على جوسق » وكانت عبارة عن 
أربعة قوائم فقط يحصر الشرقي والغربي مها حشوة اتخذت حافتها العلوية La‏ 
العقد النصف دائري » ويذكرنا هذا التكوين منبر جامع الحسن بن صالح في مصر 
القرن السادس المجري (الثاني عشر اليلادي) إذ لم يكن هناك وجود للجوسق 
في هذا Lal, ll‏ منبر جامع «ذي آشرق» ( ۲۱ ه/ (ever‏ ومنبر جامع 
السيدة بنت أحمد في مدينة جبلة Ey)‏ ۵۵۳۲/ ۱۰۹۸- ۵۱۱۳۷) ومنبر 
جامع سيدي عقبة (paar JAYÍA)‏ 

نلاحظ Lal‏ عدم وجود باب الروضة في منبر ذمار حيث أن الريشة والجزء 
الذي يقع أسفل جلسة الخطيب قد عملا سداً بدون فتحات. 


كما نلاحظ أن الحشوات الخشبية والنطقة التي تقع أسفل جلسة الخطيب قد 


)0( د. زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (القاهرة 1107( 
JS‏ ۰۳۲۸ 


۷۰ 


wie!‏ اما الشکل etl‏ أو المستطيل أو الشکل العروف بزخرفة الفروکت أي 
أا اعتمدت على التقسم اهندسي ویذکرنا ذلك مجموعة من النابر اتبع في 
زخارفها هذا الأسلوب وهي : 

١‏ منبر جامع سيدي عقبة بالقیروان (۲۸ ه/ 4517م). 

۲ منبرجامع «سانت کاترین ( ۰۰ھ / ۰ ) مصر. 

م« we‏ جامع السيدة بنت أحد (ale)‏ القرن (السادس اهجري/ الثاني 
عشر اليلادي) (oe!)‏ 

؛ ‏ منبر جامع الحسن بن صالح (الهنسا) القرن (السادس اهجري/ الثاني 
عشر اليلادي) (مصر). 

ثانياً: من حيث الأساليب الزخرفية : تتقسم زخارف هذا pill‏ إلي قسمین 
آساسیین : 

أ القسم الأول: الزخارف العتيقة : 

ویذکرنا هذا النوع من الزخارف باسلوب الطراز الأخير من طرز الزخرفة في 
ا لجص العباسي في مدينة «سامرا» (") والذي انتقل بدوره إلى زخرفة الأخشاب 
إذ أن مراحل تطور هذا الاسلوب الزخرفي قد تمت في الجص Md‏ وم یظهر في 
زخرفة الأخشاب سوی الطراز الثالث منها فقط . 
List‏ الكاملة والژوراق الناحية أو البالت الناحيف, الوریقات الثلائية 
الفصوص وقد شاعت هذه العناصر فى زخارف حشوات ريشة هذا الثر . 

ونلمس في هذه العناصر YT‏ لازالت تحتفظ ملامح من الأصول 
« الهلينيستية » و« الساسانية » وهي آقرب إلى الطراز الثاني من طرز سامرا منها 
إلى الطراز الثالث » ما يدل على ان هذا الطراز ظل موجوداً حتى النصف الثاني 
(د) سامرا أو (سرمن (sh‏ هي الدينة الثانية لخلفاء بني العباس أو عاصمة الدولة العباسية الثانية 


بعد مدينة بغداد, أسسها الخليفة العتصم سنة ¿(ar rr)‏ وسكا ثمانية من الفاء العباسیین . 
د. كمال الدين سامح : العمارة في صدر الاسلام ( القاهرة (VATE‏ ص ۰۷۷ 


YA 


من القرن الرابم امجري BW)‏ الميلادي )» يؤكد ذلك تشابه زخارف الحشوات 
المربعة في ريشة منبر ذمار وزخارف الشوات الربعة الوسطی في باب جامع 
الحاكم والمؤرخ بسنة (۰۰)ه/ ‚(in‏ 

ومن الزخارف العتيقة Lal‏ الوحدات التي تنتج زخارفها عن طريق خطوط 
حلزونية بحيث لانستطيع أن نتعرف على بداية أو نهاية العنصرء وتبدو بعض هذه 
الزخارف وكأنها ناقوس مقلوب أو إناء للزهور» وتظهر هذه العناصر في حشوات 
انر أسفل جلسة الخطيب . 

ويعتبر هذا النوع من الزخرفة ابتكارأ إسلامياً pls ee‏ الذي طرأ علها 
كان EU‏ عن التصرف في بعض الجزئيات الخارجية والداخلية فجعل ها ذلك 
الطابع الغريب الذي تم نضجه وتطوره في الطراز الثالث من طرز سامراء وهو طابع 
إسلامي صمم لايوجد في أي من الفنون الأحرى» اللهم ماتأثر منها بالفن 
الإسلامي (") . 

وتتشابه زخارف حشوات هذا الجزء من منبر جامع ذمار مع الزخارف النشبية 
في باطن عتبات أحد الأبواب بقصر المعتصم مدينة سامرا (*)» وزخارف الألواح 
الخشبية التي تكسو باطن أعتاب أبواب مسجد «أحد بن طولون » (۲5۳- 
¿(pava ۸۷٦ ۵‏ کا تتشابه وزخارف أحد الأبواب الخشبية التى 
وصلتنا من «تكريت » والتي حفرت زخارفها Wy‏ لأسلوب Cpl‏ في القرن 
الثالث الهجري ( التاسع اليلادي ) .)١١(‏ 


ومن آهم ola‏ الزخارف العتيقة في منبر جامع ذمار تلك التي تزين الحشوة 
العقودة في الجهة الجنوبية من مربع جلسة الخطیب , والحشوتين في الجهة الشمالية 
من نفس الربع » اذ اشتملت على عنصري الورقة الجناحية والورقة ا محفورة بهيئة 


تشبه الکلوة . 


) الأول ( جامعة القاهرة‎ ly كلية اللآداب جامعة‎ de « د. فرید شافعی « زعارف وطرز سامرا‎ (y) 
.۵ ص‎ ۱۹۵۱ pe الثالث عشر الجزء الثانی‎ wel 
(ir د. كمال الدين سامح : المرجع السابق «شکل‎ )۸( 
کریزول : الآثار الاسلامية الأولى : نقلة إلى العربية عبد اهادي عبلة » استخرج نصوصه وعلق‎ )9( 
۰1۸ دمشق ۱۹۸6 لوحة ص‎ gle غسان‎ ual : عليه‎ 
(10) Rice (D.T.).. Islamic Art. (Spain— 1984) Pl. 30. 
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ویتجلی في هذین العنصرین الزخرفین بداية تطور طراز «سامرا الثالث » إلى 

أسلوب جدید أو معنى آخر تطور الأسالیب الفنية العباسية إلى أسلوب جدید» 

وهذا التطور ¿Se‏ أن نلاحظه بسهولة في الأخشاب الفاطمية المبكرة والتی Js‏ 

زخارفها GLb‏ الانتقال من الأساليب الفنية التى سادت العصرین الطولونی 

والاخشيدي الی GIL‏ الفاطمية ومن ted‏ ذلك : ۱ 

١‏ زخارف بالفر PU‏ على إحدى الروابط الشبية بجامع الحاكم في القاهرة 
ترجم إلى سنة Ja rar)‏ 2۱۰۰۳) والعنصر السائد فيها نصف ورقه على 
rue.’‏ الكلوة » وهو العنصر الذي لانراه فى خارف سامرا نفسها ولكنه من 
خصائص الأسلوب العباسی التطور من زخارف هذه الدينة )١١(‏ . 

۲- باب من خشب الشوح التركي باسم الخليفة الفاطمي الحاكم نامر cal‏ 
We‏ زخارف لایزال فما أثر من آسلوب القطاع الشطوف » فهي متطورة من 
الحفر على الخشب في الطراز العباسي ومن آهم Yale;‏ عنصر (IL‏ 

۳ حشوة من الخشب يمكن نسبتها إلى مصر في القرن الرابع الهجري » تميزت 
زخارفها باشتمالها على نصف ورقة على هيئة الكلوة (۲۳). 

؛ حشوة من الخشب من قرية «أبردان» من أعمال متشا في التركستان 
الغربية (القرن (pro Jar‏ زينت بزخارف عفورة بالحفر الائل تتمثل في 
عنصر الكلوة (“) . 

ب : القسم الثانی : الزخارف الستحد له : 
وتشتمل زخارف باب call‏ وسیاجه وظهره » وتنقسم هذه الزخارف إلى 

: آنواع‎ ow 

)11( د. زكي محمد حسن : کنوز الفاطميين ‏ القاهرة ۱۹۵۷ ص ۲۰۲ . 

(۱۲) مقاس هذا الباب ۲۲۵<۲۰۰سم مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» رقم سجل 00%( 


الصدر: الجامع الأزهر. 
Rice.. (D.T.)., Op. Cit. Pl. 136.‏ )13( 


rr د. زكي محمد حسن : آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية شکل‎ (VE) 
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Y‏ الزخارف الكتابية » وتتمثل في بعض الآيات القرآنية مثل « وذکر 
فان الذ کری تنفع المؤمنين » أو بعض العبارات الدعائية مثل عبارة (ما شاء 
الله » ونفذت هذه الزخارف حفراً فى الخشب بالط النسخی . 


O‏ الزخارف اهندسية وتتمثل في زخارف سیاج النبر والحشوة الوسطی من 
حشوات الظهر . 

الا : الزخارف العربية الورقة من طراز الرومي (الأرابيسك ) وتتمثل في 
زخارف الشوة العلوية والسفلية من حشوات ظهر النبر. 

ویبدو واضحاً أن هذه الأجزاء من all‏ ذات الزخارف الستحدلة قد أضيفت 

فى فترة HY‏ وذلك عندما تعرضت آجزاء من النبر القديم للتلف » ومن احتمل 

أنها ترجم إلى الفترة التي جدد فما محمد بن الحسن جامع ذمار Nav)‏ 

„(error ۱11۷ ۵ ۳ 


WE‏ من حيث الأساليب الصناعية: 

استخدم في عمل زخارف النبر العتيقة أسلوب الفر PUI‏ أو الفر العروف 
بالحفر الشطوف » وهذا الأسلوب الصناعي تطور في الطراز الثالث من طرز سامرا 
فى عمل الزخارف الحصية بحیث أصبحت الزخارف الشطوفة آکتر صلاحية وملائمة 
لفكرة استخدام القوالب » حتی لایحدث تشویه للزخارف من ناحية » والاقتصاد 
في الوقت والنفقة من ناحية آخری» وقد نقل صناع الأخشاب هذا الأسلوب في 
عمل زخارف الأخشاب فيا بعد في القرنین الثالث والرابع اهجریین (التاسع 
والعاشر الیلادین) . 


ul‏ زخارف امبر الستحدثة فقد استخدم في Ube‏ آسلوب الفر وخاصة فى 
تتفیذ COLES‏ وأسلوب التفریغ في عمل زخارف السیاج وحشوات ظهر المنبر. 

محاولة لتأريخ مر جامع ذمار الکبر:: 

يو pill‏ من أي نصوص کتابية تسجيلية مكن أن تساعدنا فى محاولة تحدید 
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تار ينه » أو تلقي الضوء من ناحية آخری على الشخصية التي قامت بتجدید الجامع 
في هذه الفترة» ولا كانت الصادر التاريخية تفتقر إلى الإشارات التي توضح 
تاريخ جامع ذمار الكبير وخاصة في الفترة التي سبقت تجديد سيف الإسلام 
طغتكين فان Lille‏ لتأريخ هذا = سوف تعتمد أساساً على الأسلوب الزخرفي 
والصناعي المتبع في عمله» ولقد سبق الاشارة الها في البحث» وهي تؤكد أن 
هذا النبر اما صنع في النصف الثاني من القرن الرابع اهجري ( العاشر اليلادي) 
وذلك ls‏ علی AA‏ مع cok‏ أخرى مؤرخة تحمل نفس الطابع يعود معظمها 
إلى بداية الفترة الفاطمية (؟١)‏ . 


وتظل الشخصية التي قامت بتجديد جامع ذمار الكبير وإضافة هذا المنبر في 
القرن ( الرابع المجري / العاشر الميلادي ) غير مؤكدة تماماً فهل هو الحسين بن 
سلامة الذي تذكر الصادر التاريخية أنه عمر وجدد الكثير من المساجد ومنها جامع 
ذمار(١١),‏ أم هو القاسم بن حسين الزيدي الذي استنابه المنصور بالله العياني 
على صنعای والذي 0 من دخول ذمار وعنس قبل عام parar)‏ 
IN‏ أو GS‏ شخصية أخرى رما تكشف عنها مصادر تاريخية جديدة ! وان 
كتا نرجح أن یکون هذا المنبر من آعمال الحسين بن سلامة مولی آل زیاد» Es‏ 
تبنت الدولة الزيادية الطرز العباسية والتي تطورت في عهدهم تطوراً ملحوظأ . 


ب منبر جامع « ذي أشرق (BEN) OY‏ ۵۱۰۳۰): 
وصف النبر: 


Go)‏ راجع د. ربيع حامد خليفة : منبر خشبي نادر في ge‏ الکبیر في مدينة ذمار «الاکلیل » العدد 
الأول السنة السادسة ۱۸۰۸ هت ۱۹۸۸م ص ۰۱۲۷-۰۱۰۲ 

)19( نهم الدين عمارة : تاريخ المن السمی الفید في آخبار صنعاء وزبيد» حققه وعلق عليه محمد بن 
علی الا کوغ طبعة ثانية القاهرة ۱۹۷۲ ص ۷٤‏ . 

(۱۷) راجم : تقرير الميئة العامة للآثار ودور الکتب في الجمهورية العربية el‏ «عن الاثار الإسلامية 
ووضعها في الزمن الحاضر «الوتمر التاسع UW‏ صنعاء في ۱۹۸۰/۲/۱۲ ص ۰۷۸ 
وراجع ایضا: بربارة فستر: تقارير RÁ‏ انين (المهد الآلاني JUS‏ بصنماه) نله عن 
الألانية عبد الفتاح عبد العلم الب ركاوي ج.م MAY‏ ص ۰.11 
وذي آشرق بلدة تقع إلى الجنوب من مدينة إب» ویعتر مسجدها من الساجد القدمة إذ آمر 
ببنائه عمر بن عبد العزیز بن مروان» وحدده الحسين بن سلامة . 


yo 


باب القدم: یتسم تکوینه بالبساطة الشديدة اذ یتکون من قائمين فقط 
يني کل منها بقمة بصلية الشکل ( رمامين) . ۱ 

مثلث الريشة: ویتکون من مموعة من الشوات المجمعة, اتخذ بعضها 
الشکل الربع والبعض الآخر الشکل النجمي الناقص » أو الکون من ثمانية 
آطراف » وتشکل حبات Shull‏ اطارأ يحيط عثلث الريشة والشوات . 

ويزين کل حشوة من تلك الشوات زخارف als‏ دقيقة نفذت be‏ في 
اخشب , وهي تتألف من أفرع وسیقان حلزونية » ووریقات ثلائية وخاسية 
الفصوص » فضلاً عن آنصاف الراوح النخيلية » ويحيط مثلث الريشة اطار مزین 
بفرع نباتي متماوج يحصر بداخله انصاف الراوح النخيلية . (شكل رقم 0( 

ويفصل بين مثلث الريشة والسياج منطقة ملونة بزخارف حديثة» أما السياج 
فیتکون من قوائم من خشب الخرط فقد معظمها . ) لوحه رقم ۱۹). 

النطقة أسفل جلسة الخطيب: وهي تتکون من منطقتین زخرفیتین » علوية 
صغيرة وسفلية كبيرة» تتکون من حشوات عمعة سداسية الشکل . تحصر بيا 
حشوات تتخذ شكل النجوم A‏ الأطراف » وتزین کل حشوة من تلك الحشوات 
زخارف نباتية دقيقة تشبه زخارف حشوات الريشه . 

آما المنطقة العلوية فتتکون من حشوة مستطيلة يزيا اطار من الزخارف 
الهندسية المتمثلة فى الخطوط التکسرة. وتتمثل زخارفها فى سيقان نباتية مخرج 
ما أوراق ثنائية وثلاثية الفصوص تنثني في خفة ولين داخل عقود ثلا ثية 
الفتحات 6 ونفدت زخارف هذه ا حشوة بطريقة ا حفر. 

الجوسق : ویشتمل على أربعة قوائم تنتبي باشکال ( الرمامين )» و بحصر کل 
Fl‏ وآخر ls‏ حشوة مستطيلة معقودة بعقد مدبب ماعدا الجهة الشرقية التي يؤدي 
الہا الدرج . 

ويزين BL‏ الحشوة الجنوبية من الخارج شريط كتابي بالخط الكوفي الورق 
والزهر نصه : « بسم الله الرحمن الرحم يا پا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خر لكم ان كنم 
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تعلمون » (سورة الجمعة الاية : .)٩‏ ويحيط هذا الشریط الكتابي اطار من 
حبات SHU‏ البارزة (لوحة رقم ۲۰). 

ويتوسط هذه الحشوة Jas‏ مفصص خاسی الفصوص ts‏ داخله وتوشیحتیه 
pil‏ نباتية حلزونية تلتف مشكلة دوائر بداخلها وريقات خاسية وسباعية 
الفصوص » وأخرى ثلاثية تمتاز باستطالة الفص الأوسط » ويزين أسفل الشوة 
شريط كتابى آخر بالخط الكوفى الورق والزهر نصه : «الملك لله لا اله الا الله 
محمد رسول الله » . 

اما الحشوة الجنوبية فلم نتمكن من التعرف على زخارفهاء اذ ان المنبر وضع 
بشكل مواز دار القبلة » وان الوضعة التي علا الآن ليست هي الوضعة الأصلية 
يؤكد ذلك خلو ظهر الحشوة الغربية من الزخرفة مما يدل على انها كانت تشكا 
ظهر ا موسق » وکانت تلاصق حدار القبله . 

اما زخارف هذه الحشوة من الداخل فتتمثل في شريط كتابي بالخط الكوفي 
ll‏ والزهر يدور حوفا من الخارج نصه: « بسم الله الرهن الرحم اما jam‏ 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة hey‏ الزكوة وا بخش 
إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » (سورة التوبة الاية : .)٩‏ 

ونظراً لضيق المساحة فقد اضطر الفنان إلى تصغير حجم الكلمات الأخيرة من 
الآية القرآنية بل واستکاها ls‏ عقد SW‏ الفصوص . 

وتتشابه الزخارف النباتية التى تزين هذه att!‏ وزخارف الحشوة الجنوبية » 
ويكسو واجهة الدرجة الأخيرة من سلم المنبر حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها 
بالحفر الباز وبالخط الكوفي الورق والمزهر مانصه : 


السطر الأول : عمل هذا المنبر في شهر جادي الآخرة من . 


السطر الثاني: سنة إحدى وعشرين واربعمائة وصلى الله على محمد ON‏ 
(لوحة رقم (Ty)‏ (شكل (Up‏ 





۰ ۱۰۹ راجع د . ربيع حامد خليفة : الرجم السابق ص‎ (A) 
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دراسة تحليلية لنبر جامع ذي آشرق : 

أولاً: من حيث الشکل : 

يتشابه منبر جامع ذي آشرق وطراز ZU‏ الاسلامية البکرة اذ لایشتمل على 
صدر ly‏ اکتفی الصانع بعمل قائمين من الخشب یشکلان مدخل النبر wh)‏ 
المقدم ( . وهو في ذلك يشبه منبر جامع سيدي عقبة بالقیروان تماماً» كما ان النبر 
يخلو من الجوسق وباب الروضة شأنه في ذلك شأن النابر الاسلامية البکرة . 

انياً: من حيث الأساليب الزخرفية : 

الزخارف النباتية : ان النظرة الفاحصة المدققة للعناصر الزخرفية النباتية التي 
استخدمها الفنان في تزيين حشوات منبر جامع ذي أشرق تؤكد الصلة الوثيقة بين 
طراز هذه الزخرفة والزخارف الفاطمية » وبصفة خاصة السيقان والأوراق التي 
تتطور في أشكال مجموعات انشائية من التواريق النخيلية والأوراق المتعددة 
الفصوص (لوحة رقم ١؟‏ ب)» بل اننا نلمس تشاباً يكاد يكون LU‏ بين زخارف 
احدی حشوات هذا pull‏ (الحشوة الصغيرة أسفل جلسة الخطيب) (شكل 
رقم ۷)» وبعض زخارف الافاريز الحجرية التي تزين مئذنتي جامع الحاكم بأمر 
الله ٤٠۳ ory)‏ ھ/ ٠٠٠۳‏ ۱۰۱۲م) مدينة القاهرة JRE)‏ رقم (A‏ حيث 
نلحظ التكرار» واختلاط البداية cally‏ والتعانق» Play‏ العناصر وتماثل 
الحلقات (۱۱) (لوحة رقم ۰)۲۲ إلى جانب استخدام أشكال حبات SGU‏ أو 
أشكال من زخرفة التوريق في عمل الاطارات وهي من الأشكال التي شاعت في 
a‏ : 1 : 

الزخارف النباتية: لعب الط الكوفي الورق والزهر الدور الأساسي في 
الزخرفة الكتابية » ونلاحظ حرص الفنان على Ble‏ الحروف في آشکال رشيقة 
متناسقة » وادخاله اشكالاً زخرفية على جسد ارف نفسه , وأهمها النية» وهي 
التي تفصل بين تقويس أطراف بعض الحروف » مثل الراء والميم والنون والواو» 


DU د. آجد فكري «مساجد القاهرة ومدارسها» الجزء الأول العصر الفاطمي دار‎ eb (WW 
. ۱۸۷ ص‎ (1410) 


۷۸ 


وبين انتصاب الغصن ela‏ ومنها العروة» وخاصة في حرف sl‏ البتدة 
والتوسطة وما التعانق في حرف (Y)‏ والذي ظهرت منا نماذج بديعة في 
ومن العروف أن الخط الكوفي الزهر قد لقی في العصر الفاطمي رواجاً 
متسعاً في امجموعات الزخرفية ول SE‏ مجموعة واحدة من المجموعات التي تخلفت 
من مساجد القاهرة ومشاهدها في ذلك العصر من Qu‏ وفيرة Se‏ @ بديعة 
مظهراً» وان كانت مجموعة مسجد الحاكم تعتبر أكثرها تنوعاً وابداعاً ('') . 
الأشكال المعمارية: اقتبس الفنان في زخارف pur‏ جامع ذي أشرق بعض 
العناصر المعمارية وبصفة خاصة أشكال العقود مثل العقود المدببة» والعقود 
المفصصة (الثلاثية والخماسية )» ومن المعروف Lad‏ ان الزخارف المقتبسة من 
العناصر العمارية قد ظهرت في العمارة الإسلامية في مصر مع العصر 
الفاطمي N)‏ وبصفة عامة نلمح تشاب بين حشوات منبر جامع ذي أشرق 
وحشوات منبر بدر الجمالي النقول من عسقلات إلى الحرم الخليلي بالقدس . 


منبر جامع السيدة بنت al‏ بمدينة جبلة("): 


باب المقدم: يتكون من قائمين من الخشب ينتهي كل منیا بشكل بصلي 
Gy)‏ علی فتحته الآن باب خشبي مستحدث). 

الريشة: مثلث الربشة: ویتکون من حشوات مجمعة اتخذ بعضها شکل 
الخطوط التکسرة ( الزجزاجية ) والبعض الاخر الشکل الثلث e‏ ویزین سطح هذه 
الحشوات زخارف نباتية دقيقة نفذت بطريقة الحفرء ويحيط مثلث الريشة إطاران 
زين الخارجي منهیا بغصنين يتلاقيان ثم یفترقان بعد تقاطع خطي سیرهما. ویعرف 


.۱۹۸ د. أحد فكري : المرجع السابق ص‎ (y+) 

د. حسین عبد الرحم عليوة : الط OLS)‏ القاهرة تاریخها فنونها آثارها ) ص ۲۷٠‏ . 

(۲۱) د. أحمد فكري : الرجم السابق ص ۲۰۱. 

(۲۲) جبلة مدينة معدرجة مرتفعة , تمتاز بطابع عمارتها الاسلامية الجميلة . وتبعد عن مدينة اب مسافة 
۰ کم » كانت تسمی Le‏ مدينة الهرین » وقدشیدهافی العصر الاسلامی عبدالله بن على 
الصليحى عام ٩4۸‏ ه وسماها بجيلة . الحجرى مجموع بلدان المن» حا» ص eb ۳٩‏ > 
مصطفی عبد الله شيحه : الرجم السابق ص 1۰ ¿Ms‏ 

۷۹ 





هذا الظهر الزخرفي بالتعانق أو التشابك أو ll‏ اما الداخلي فقوام 
زخرفته فرع نباتي تخرج منه الاوراق الثلائية الفصوص . 

السياج : ویتکون من قوائم مزدوجة من خشب الخرط . 

النطقة أسفل جلسة الخطيب: تتکون الجوانب الثلائة آسفل جلسة الخطيب 
من حشوات مجمعة تأخذ الشکل المربع الذي یلتف de‏ حشوات تأخذ الشکل 
العروف بزخرفة المفروكة » وحفر على سطح هذه الحشوات asl sy;‏ دقيقة 
یصعب التعرف علها لدهان pill‏ بطلاء آسود اللون . 

ويحيط بحشوات هذه المنطقة اطار داخلي ضیق قوام زخارفه فرع نباتي [A‏ 
منه أنصاف الراوح النخيلية » وشريط خارجي عريض يشغله فرع نباتي تخرج منه 
أوراق خاسية الفصوص » وتشكل حبات Ul‏ الكبيرة والصغيرة اطاراً هذا الشريط 
(شکل رقم )٩‏ . 

الجوسق : یتکون من أربعة قوائم تنتبي باشکال بصلية » وتکون قوائم الخرط 
الزدوجة be LL.‏ جلسة الخطيب ly‏ ستة قوائم في کل ضلم . 

دراسة تحليلية لنبر جامع السيدة بنت اجد: 

من حيث الشکل : يبدو التأثر واضحاً في تکوین هذا pull‏ ومنبر الجامع الكبير 
مدينة ذمار» ومنبر جامع ذي أشرق » ویتضح ذلك في شکل باب القدم والسیاج وحلسة 
الخطيب » وان اتخذت في منبر جامع السيدة بنت أحد من Al‏ الخرط بدلاً من الحشوات 
العقودة في النبرین السابقین . 

من حيث الزخارف : نلاحظ ان تقسيم زخارف الريشة والنطقة التي تقم أسفل 
جلسة الخطيب عبارة عن تقس هندسي یتمثل في استخدام حشوات زجزاجية أو مربعة 
أو مثلثة الشکل وأخرى تشبه زخرفة المفروكة یذکرنا إلى حد كبير بحشوات منبر جامع 

U‏ الزخارف النباتية وخاصة زخارف الاشرطة فیتضح فما التأثر بزخارف 
(rr)‏ راجع د. آجد فكري : المرجع السابق ص ۱۸۱ و ۱۸۵ شکل رقم ۳۱و ۰۳۲ 


Ae 





الافاریز والأشرطة الفاطمية التی تتکون من آنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها 
ورقة مدببة » أو ورقة العنب ‏ أو الاشرطة الزينة بالأغصان التشابکة . 
ويمكننا ان نخلص من خلال ماسبق إلى نتيجة هام وهی ان النابر الخشبية 


الهنية في مرحلتا الأولى تأثرت من حيث الشکل والزخارف بالطرز العباسية 
والفاطمية . 


منابر المرحلة الثانية : (es)‏ 
أنه zu‏ جامع الجند (*') : 


تكن أهية هذا ll‏ فى انه يعتبر حلقة وصل بين GLb‏ المنابر المنية المبكرة 
pls)‏ المرحلة الأولى ) مثل منبر الجامع الكبير في مدينة ذمار القرن الرابع افجري 
SL!)‏ الميلادي ) ومنبر جامع ذي آشرق (ar)‏ ومنبر جامع السيدة بنت 
أحمد EAS)‏ ه)» وبين ple‏ المرحلة الثالثة ( الفترة الطاهرية والعثمانية ) . 

الصدر: ويتكون من فتحة باب OL)‏ القدم ) معقودة بعقد مدبب» يزين 
توشيحتيه زخارف GU‏ محفورة تتمثل في gil‏ نباتية حلزونية pad‏ بداخلها عناصر 
متنوعة من الزخرفة العربية الورقة . (يبلغ ارتفاع باب المقدم ۱,۷۰م وعرضه 


۵ سم)» ويعلو باب pall‏ حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها بالخط النسخي 
بالحفر البارز ما نصه : 


السطر الأول : بسم الله الرحن الرحم إا يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة واتی الزكاة . 


السطر الثاني : وم يخش لا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الهتدین » مما أمر 
بعمله المقام ... الأجل أبي الحسن بن . 


)14( راجع : د. غازي رجب محمد: جامع الجند لبنة جديدة في هيكل العمارة الإسلامية El)‏ 
الجديد, العدد الأول » السنة الخامسة عشرة يناير 154 جادي الأولى CVE‏ ص ۰۵۳ 98¿ 
ably‏ بلدة مشهورة » تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز مسافة ۲۲ كم راجع الحجري : pos‏ 
بلدان el‏ ج ۱ ص ۰۱۵۱-۱۵ 

AN 


السطر الثالث : حسن العنسي في شهر الحرم ول سنة OLS‏ وثمانین وخسماية 
alos‏ ابن النظام (Yon.‏ ۱ 
ويحيط بصدر pall‏ شریط زخرفي كتابي بالط الكوفي الورق والزهر. یصعب 
قراعته نظراً لدهان المنبر عدة مرات بطلاء زيتى » بینا يتوجه من آعلی افریز من 
الزخارف الستنة , 


ویغلق على فتحة باب المقدم مصراعان من اخشب , یشتمل کل منها على 
ثلاث حشوات» العلوية والسفلية مها مربعة الشکل بینا اتخذت الوسطی هيئة عقد 
من نوع حدوة الفرس » ویعلو هذا الستوی شریط كتابي نصه : «بسم الله الرجن 
الرحم لا اله الا الله محمد رسول الله »» ويودي هذا CU!‏ الذي اتخذت فتحته 
من الداعل شكلاً مغايراً لفتحته من الخارج اذ نراها تأخذ La‏ عقدين نصف 
دائريين متجاورين » إلى درجات السلم التي تنتبي بجلسه الخطيب . 


السياج: يتكون من قوائم خشبية مزدوجة من خشب الخرط الكبير الذي 
يطلق عليه اسم الخرط البلدي (ue tr)‏ ونلاحظ ان بعضها مفقود واستبدل 
باعشاب a‏ ونلاحظ أن هذا السياج يتشابه وسياج منبر جامع السيدة بنت 


أحمد . 


جلسة الخطیب : (ارتفاعها ۲,۵۰م) تتكون من مربع انخذت جوانبه من 
خشب الخرط الکبیر وهي تتشابه وقوانم السیاج (تذکرنا بجلسة الخطيب منبر جامع 
السيدة بنت أحد)» يعلوها جوسق يتخذ شكلاً مخروطياً یتوجه هلال » محمول على 
أربعة قوائم تحصر بینها فتحات معقودة بعقود مزدوجة » واتغذت ظهر جلسة الخطيب 
من الداخل La‏ حشوة معقودة بعقد مدبب» يزين حافتها فرع نباتي وبوسطها 
عبارة «الحمد لله على نعمه » . 


(ro)‏ أشار تقرير البعثة العراقية إلى هذا النص على النحو التالي : وعلى السطر الأخير لها اسم انحسن 
den‏ حسن الغشمي » مؤرخة في شهر محرم سنة ٩۰۸‏ هب دراسة ميدانية لمسوحات مواقع أثرية 
في شطري القطر الماني : ربيع القيسي, صباح الشكري بغداد ۱۹۸۱ ص ۰۷۲ 
راجع النص عند د. مصطفى عبد الله شيحة : المرجع السابق ص ۰۱4۷ 


AY 


الريشة: تنقسم إلى مثلثين علوي صغيرء وسفلي کب وذلك نتيجة لجعل 
النجار باب الروضة فى هذا الجزء من wll‏ 

ويزين الثلث العلوي الصغير حشوات مجمعة اتخذ بعضها الشكل السداسي 
المتد والبعض Y‏ شکل call‏ ونفذ بالمفر .على oda‏ الشوات زخارف 
تتمثل في تفریعات نبانية دائرية تنتهي بفصوص من الأرابيسك والاوراق الثلاثية 
الفصوص » حیط بالحشوة السداسية الوسطی الکبيرة اطار من الزخرفة الحدولة . 
(شکل رقم ۰)۱۰ 

آما المثلث السفلی الكبير فقد اتخذت حشواته شکل الثلثات التداخلة , وهی 
تقل في الجم كلا اتجهنا إلى الوسط حفر علها عناصر مختلفة من الزخرفة 
العربية المورقة . 

bes‏ بريشة ll‏ من أعلى شريط عريض حفر عليه زخارف تتمثل في 
غصنين متشابكين يضمان أوراقاً ثلاثية في أوضاع متماثلة » ويتخلل هذا الشريط 
رؤوس مسامير مكو بحة sty)‏ انها استخدمت في وقت لاحق کیت هذا الجزء 
ا 

النطقة أسفل جلسة الخطيب: شغلت بحشوات مجمعة تأخذ شكل الطبق 
النجمي البکر اذ يبلغ عدد کنداته ست فقط , ونفذت على حشوات الأطباق 
deol‏ زخارف مفورة حفرأ BL‏ اتخذت فى الكندات اما شکل وريدة 
بداخلها تفريعات نباتية أو شكل أربعة قلوب متجاورة بداخلها وريقات ثلاثية 
الفصوص » أما التروس فزينت في الوسط بزهرة تخرج منها: آوراق خاسية الفصوص 
في شكل مروحي » (لوحة رقم ۲۳) USS)‏ رقم ۱۱). 

ويحيط بهذا الجزء من النبر اطار زين بفرع نباتي متماوج CH‏ منه الأوراق 
الثلاثية » اما ظهر جلسة الخطيب فهو خال من الزخرفه . 

dle‏ لتحدید الأجزاء العتيقة في منبر جامع الجند: 


sgl‏ یعتر الصدر من الأجزاء العتيقة من النبر بل انه يحمل تاريخ الصنع 
۸ ه واسم الصانع ابن النظام حسين . 
۸۳ 


LY‏ : الريشة والسیاج والنطقة التي تقع أسفل جلسة الخطيب من الأجزاء 
اه مدو Lely‏ انه قد جرت tle‏ لترمم الأجزاء الفقودة منها 
وتثبیت بقية الأجزاء لكنها شوهت الکثر من جال النبر. 


dale فى وقت ماخر اذ ان‎ AAA الوسق‎ Bal: U 
الخطيب كانت عبارة عن مربم يحلى آرکانه أربعة قوائم من خشب الخرط‎ 
. )۲۳( ظاهراً في الجانب الشرقي‎ la لايزال البعض‎ 


وتتشابه حشوات هذا المنبر مع بعض حشوات التحف الخشبية التي ترجع إلى 
ly‏ العصر الفاطمي (مثل عراب السيدة رقية (السادس الجري/ الاي عشر 
اليلادي) (۳۷)» وبداية العصر الأيوبي (مثل تابوت الامام الشافعي ( :۵۷ ه / 
۰)()2۸ وتابوت الشهد السيني (السادس افجري/ الثاني عشر 
اليلادي ) (") . 

وإذا كان لم یصلنا نماذج من النابر التي تعود للفترة الرسولية الا انه قد ورد 
في الصادر ذكر لبعضها فيذكر لابن المجاور عند حديثه عن صفة جامع الجند 
قوله : Ss»‏ حکم Jo‏ من جامع تعز المنبر ومن جامع ایند السقف » ('')2 
ویفهم من هذه العبارة انه كان بجامع تعز ( جامع الظفر) منبر على قدر کبیر من 
ae‏ 


منابر الرحلة الثالثة : ( مملوكي ) : 


)19( راجم د. ربيع حامد خليفة : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون المنية الإسلامية 
الإكليل العددان الثالث والرابع خريف ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ص ۰۸۸۰۸۷ 

(۲۷) د. زكي محمد حسن: (فنون الإسلام) شكل ۰۳۸۰ د. أحد فكري : المرجع السابق : 
لوحة ۷ . 

(۲۸) د. زكي محمد حسن : الرجم نفسه شکل ۳۸۲. 

۰۳۸6۰۳۸۳ الرجم نفسه شکل‎ )۲٩( 
VATA فكري : مساجد القاهرة ومدارسها : ابلزء الثاني : العصر الأيوبي دار العارف‎ gal د.‎ 
.)۱( وحه رقم‎ 

(۳۰) ابن امحاور: صفة بلاد gel‏ ومكة وبعض الحجاز: تصحیح اوسكر لوفقرين بیروت طبعة ثانية 
5 ص :۰۱ 


Af 





:)2۱۵/۵۹( لک‎ Oya! جامع‎ pis 

وصف المنبر: 

الصدر: ویشمل باب pall‏ الذي یتکون من فتحة باب معقودة بعقد 
مفصص يغلق عليها مصراعان‌من الخشب بينهها ¿PU‏ ويزين کل منهیا حشوة معقودة 
بعقد مدبب یعلوها شریط كتابي یتضمن نص الشهادتن . 

وتنقسم المنطقة التي تعلو باب القدم ( الصدر) إلى ثلاثة أقسام , تيدأ هق 
أسفل بحشوة مستطيلة مزينة بزخارف هندسية, أعلاها حشوة نقش علها بالخط 
النسخى (الثلث ) فى أربعة أسطر مانصه: . 
السطر الأول : بسم الله الرحمن الرحم أمر بعمارة هذا المنبر. 
السطر الثانى : القام العالي الولوي .... الا وحدى شيخ . 
السطر الثالث ١:‏ ... الهمامي ... الانام نظام الإسلام الجلالي . 


السطر الرابع : ...مولا ... اب ادام الله دولته ... 

ویتوج الصدر منطقة مستطيلة يزينها من جهة المين ثلاث کوات تأخذ JSS‏ 
الورقة الثالثة » ومن الیسار حشوة مستطيلة نقش عليها بالط النسخي تاريخ عمل 
المنبر ونص العبارة : «عمل هذا pall‏ المبارك في العشرین من شهر الحجة سنة ... 
وثماني ماية » . 

ونلاحظ ان الرقم الذي يسبق DU‏ مفقود» وبالتالي يصبح احتمال تاريخ 
هذا pull‏ واقعاً في الفترة من (EVERY -۱۳۹۸ J AMA SAAN)‏ 

الريشة: مثلث الريشة: ويزينه في الوسط مثلثات متداخلة تزخرفها عناصر 
من الزخرفة العربية الورقة  bt‏ بها حشوات مجمعة تأخذ شكل الطبق النجمي 


(۳۱) اب من أجل مدن gel‏ وأكثرها خصوبة » تبعد عن صنعاء إلى الجنوب ٠٠١ Ble‏ كم راجع 
الحجري : المصدر السابق جا ص ۳۱- ۳ وعن تخطيط وعمارة المسجد راجع د . مصطفى 
عبد الله شيحة : الرجع السابق : ص ۸٥ء‏ 50. 
بربارة فنستر: تقارير أثرية جا ص 1۳ 14. 


Ae 


البسیط والذي زینت حشواته بزخارف مفورة PS‏ فى الوریدات والأوراق 
الثلائية » فضلاً عن الأشكال النجمية» ویفصل بين الريشة والسیاج شریط 
زخرفي عر يض يتكون من مناطق مفصصه بداخلها زخارف عر بية مورف ویفصل 
بين كل منطقة واخرى من أعلى وأسفل ورقة ثلاثية (شكل رقم ۱۲). 
اختلاف فى زخارف توشيحتى عقده اذ زينت بوريدات سداسية البتلات . ( لوحة 
رقم 4؟)» ويعلو باب الروضة أربع حشوات las‏ من أسفل بحشوة مستطيلة مزينة 
بزخارف هندسية تتمثل فى دوائر متقاطعة » يعلوها حشوة مستطيلة أخرى مزينة 
باشکال العینات . (شکل رقم ۱۳) . 

اما الحشوتان العلویتان فقد اشتملتا على زخارف كتابية نصها : 
الحشوة العلوية : بسم الله الرحمن الرحم des‏ الدنیا الا متاع الغرور. 
الحشوة السفلية : «انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» (التوبة 


~ 


(VA) 14%‏ 
واتبع الفنان أسلوب التفریغ في تنفیذ زخارف الحشوات الأربع السابقة . 
جلسة الخطیب : تتکون من أربعة قوائم یعلوها قبة خشبية . 
u de!‏ جامع إب الكبير: 

۱- روعي في تصمیمه ان يوضع بشکل مواز دار القبلة» وامعاناً في عدم 
استقطاع أي جزء من مقدم ee!‏ وضع المنبر داخل تجويف فأصبحت 
واجهته في مستوى واجهة جدار القبلة» وسوف نشير عند نهاية حديثنا عن 
المنابر الهنية إلى الأساليب التي اتبعها الصانع المني للتغلب على مشكلة 
قطع المنبر لصفوف ا'صاين. 

Ly‏ ان oll‏ الحالى صنعت بعض اجزاءه من أخشاب قدمة رما كانت من 


AM 


آخشاب النبر القدیم » والجدير بالذکر ان زخارف بعضها تمت بصلة إلى 
الاساليب الفنية التی سادت القرن الخامس gal‏ (الحادي pe‏ 
(SA‏ ۱ 
٣۳‏ تعدد الطرق الصناعية التي استخدمها الصانع في زخرفة حشواته اذ استخدم 
طريقة التجميع والتعشيق » وطريقة الحفر» وطريقة التفريغ » وطريقة الخرط . 
4 اشتماله على نصوص كتابية هامة تتضمن اسم من أمر بعمله » وتاريخ 
صنعه » وان كان تعرض all‏ للدهان بالطلاءات عدة مرات قد أدى إلى 
طمس الكثير من معالم الكتابات وجعل هناك صعوبة في قراءتا . 
منبر جامع ar‏ بن علوان بیفرس(") (۹۲۱- ۹۲۲ه/ 
66 ۱۵۱۰ ۵): 
وصف المنبر: 
الصدر: ویتکون من قامین خشبيين يني کل منیا من أعلى بورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص ‏ ویتوسطه فتحة باب القدم التي تتجه إلى الجهة الشرقية » وهي 
معقودة بعقد مدبب» ويعلوها حشوتان خشبیتان نقش علا بخط النسخ بالحفر 
البارز ما نصه :— 
الحشوة العلوية : «بسم الله الرحن الرحم أمر بانشاء هذا pall‏ المبارك مولانا 
الك ابن السلطان الملك الظافر... عامر بن عبد الوهاب (TT)‏ 
عز نصره بتاریخ شهر شوال سنه ... وعشرین وتسعمایه من 
ا هجرة النبوية على صاحبا أفضل الصلاة والسلام » . 





(۳۲) يقع جامع الشيخ أحمد بن علوان في قرية يفرس س وهي احدی قری ناحیه جبل حبشي من قضاء 
الححرية لواء تعز» ee‏ حبشي وهو الحبل العروف قدماً بجبل ذخر وقد 
ظلت يفرس فترة من الزمن مركزاً لقضاء العافر « الحجرية » قبل الغزو التركي الأول لليمن . 
راجع القاضي / محمد بن أحد الحجري : الصدر السابق » المحلد الثاني الجزء الرابع ‏ ص ۰۷۸۵ 

(Fr)‏ السلطان الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر من سلاطین yall‏ الطاهرية العظام 
تولی احکم فى جادی الأولى سنة (۸۹4ه/ (eV EAN‏ والذي استمر في حکم اسمن لمدة ۲٩‏ 
عاماً وذلك حتی سنة ۵٩۲۳‏ ( ۶۱۵۱۹ . 
راجع د. سید مصطفی LIU‏ الفتح العثماني الأول للیمن ص ٩۲‏ . 


AV 


الحشوة السفلية : بسم الله الرهن الرحم عمل برسم الشیخ صفي الدین أحد بن 
علوان . (لوحة رقم ۲۵) . ۱ 
ويزين توشيحتي عقد باب القدم زخارف کتابية نصها في الجانب الأمن : 
« شهر ر بيع الثاني » وفي JU!‏ الأيسر al)‏ والسلمن » . 


السياج: يتكون. هن فراع امن A‏ في کل جانب» 
ويتخلل القوائم زخارف hr‏ الأوراق النباتيه . 

الريشة: وتتكون من حشوات مربعة يبلغ عددها عشر حشوات وأخرى مثلثة 
يبلغ عددها حمس » ويزين الحشوات المربعة زخارف هندسية تتمثل في أشكال 
سداسية تحصر في وسطها اشكال معينات تقطعها خطوط متقاطعت lio‏ زينت 
الحشوات المثلثة باشكال الأطباق النجمية . 

ويفصل بين مثلث الريشة والسياج حشوة مستطيلة تلو من الزخرفة . 

المنطقة أسفل جلسة الخطيب: وتتكون من حشوات ثلاث أوسطها آکبرها 
وتقوم زخارفها على شكل الطبق النجمي المكتمل والمكون من عشر كندات وترس 
إلى جانب العناصر UN‏ مثل اللوزة ( السروة ) وبيت الغراب وتتشابه الحشوتان 
العلوية والسفلية في الشكل والزخرفة اذ اتخذت كل منها الشكل المربع وزينت 
' باشكال مضلعة (تتکون من ثمانية أضلاع ) تقطعها خطوط مكونة أشكالاً هندسية 
(N)‏ 


الجوسق : ویتکون من أربعة قوائم تنتبي من أعلى برمامین» ویزین 
الواجهات الأربع للجوسق عقود موتورة» بينا يتوج مربعه قة مخروطية الشكل » 
ویبدو واضحاً من طراز العقود والقمة التي تا شكل قم OSU‏ الغثمانية أن هذا 
الجوسق قد ضیف في العصر العشماني . 
باب الروضة : أوجده النجار في المنطقة التي تقع في ظهر المنبر وليس في 
EA‏ را الباب حشوة مستطيلة نقش عليها نص كتابي 
بخط النسخ یتضمن الآية ۰۷۸ ۷۹ من سورة الإسراء» ویتوج هذه الحشوة 
حشوة آخری معقودة بعقد نصف sólo‏ تزینها عبارة دعائية بالط النسخي 
AA‏ 


نصها : « امد لله وحده » ونلاحظ ان هذه الزخارف الكتابية والزخارف 
eo.‏ 3~ 4 
الكتابية أعلى باب القدم قد نقذت على أرضية من الزخارف العربية الورقة . 


ویکننا القول OL‏ المنابر في الفترة الطاهرية ‏ يطرأ عليها تغيير كبير من 
حيث الشکل بل إا ظلت عتفظة بكشر من التقالید التبعة في عمل التابر 
الهنية في الفترات السابقة » وأن الاختلاف يكن في اتباع زخارفها الأسلوب 
الزخرفي السائد في الفترة الطاهرية . 

منابر الرحلة الرابعة : (الفترة العثمانية ) : 

ES‏ نسبة بعض المنابر الاشبية المنية إلى الفترة العثمانية » وذلك Lis‏ لا ورد 
في الصادر التارخية من El‏ رات حوفا أو بناء على مقارنة الأساليب الزخرفية 
التبعة في زخرفتها والأسلوب العثماني . 

(post الاشاعر( ۹4۹ ه/‎ ale مصطفی النشار‎ pis 


يذكر Sly ll‏ ان لصطنی النشار(؟”) مساجد ومآثر(*۳)» غير انه لم يحدد 
هذه المساحد وأما کنا x‏ سينا يذ کر Jas‏ بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب 
بعض الاصلاحات التي قام ا هذا الباشا فی مسحد الاشاعر عدینه Ay,‏ بقوله 


وا کان تاريخ التاسع عشر من شهر et‏ الحرام آول شهور سنة تسم وأربعين 
وتسعماية أمر سيدنا ومولانا نائب المملكة الشريفة العكمانية بالدیار احروسه العنية 


(4*) كان مصطفى باشا سراجاً عند دخول السلطان سلم إلى مصرء ولا عاد السلطان إلى بلاده رتب 
طائقة من العسكر اختاروا الاقامة بمصرء وكان مصطفى منم وما زال يترقى إلى أن صار كاشفاً 
بمصر ثم ولى الاج سنين متوالية » وكان في طريق الحج إذا'وقع في يده سارق أو قاطع طريق 
نشره فسمى مصطفى النشار. 
ولى إيالة المن في سنة ۷٤۹ھ‏ ثم عزل عا سنة ۲٥۹ھ‏ ثم عاد إلا سنة 564ه, واستمر بها 
إلى آخر سنة canon‏ ثم حج وعاد إلى مصر ثم قدم إلى المن مرة ثالثة سنة وه وكانت 
وفاته في عام ea AV‏ وله (مدرسة وتربة شرق مدينة زبيد» وعليها أوقاف لوجوه el‏ وهو أول 
من أطلق عليه لفظ (الباشا) وأحدث لجاب Sure gel‏ مثل الحاج الشامي والمصري . 
راجم : القاضي/ إسماعيل بن على الأكوع : المدارس الإسلامية في المن دمشق ٠۱۹۸۰‏ 
ص ۲۸۱ . 
النبروالي : البرق الماني : طبعة ثانية_ ۱۹۸ ص ۰۹4 ۰۱۰۷ ۰۱۲۱۰۱۱۷ 

(5*) النهروالي : الصدر نفسه ص ۰۱۲۲ 


۸۹ 


'مصطفى باشا الذي كان أمير الحج احمل الشریف من الدیار الصرية باقامة صلاة 
الجمعة مسجد الأشاعر مدنية زبید» وجعل الخطبة على مذهب الامام أبي حنيفة 
رضى الله عنه» وذلك بعد ان أمر بنصب منبر المسجد المذكور يصعد عليه الخطيب 
للوعظ يوم الجمعة والعيدين » (O)‏ 


وصف ll‏ 
عتاز هذا pill‏ بوقوعه داخل حنية tios‏ فى حدار القبلة وبالتالي لا يقطع 
الصف الأول للمصلین » وتقع الحنية على مین المتجه إلى احراب . 


ويتسم تکوین هذا pull‏ بالبساطة التي لا تخلو في نفس الوقت من Gras‏ 
الاتقان والجمال الفني» وعکن وصفه على النحو التالي : 

الصدر: وعتاز بارتفاعه الذي يزيد عن الثلاثة أمتار قليلاً» یتوسطه فتحة 
باب المقدم وهي معقودة بعقد مدبب من النوع المعروف بحدوة الفرس ويزين 
توشيحتى عقد باب المقدم زخارف عربية نفذت حفراً في الخشب» ويتوج الصدر 
من أعلى قوائم من خشب الخرط تنتهي بشكل کروی . 


العلوى فتزينه حشوة من الزخارف المجمعة حفر عليها اشكال من الزخرفة العربية 
الورقة , 
الدرابزین : ویتکون من قائين عريضين يتخلله| برامق من خشب الخرط من 


الحجم التوسط . 


(۳۰) محمد بن عبد الوهاب القداد الشهر بابن النقيب : «جامع الأشاغر السمی قرة المیون » تحقيق 
عبد الرحمن الحضرمى , الاکلیل : العددان ۳ الستة الأولی ۱۹۸۱ ص ۱۰۸. 
یعود تاريخ al‏ مش الأشاعر إلى ماقبل اختطاط مدينة زبید ۲۰۳ هب حیث تذکر الصادر 
التاريخية ان تأسيس هذا الجامع كان في عام (مه) على ید جاعة من ALS‏ الأشاعرة ومنهم 
أبي موسى الأشعري » والجامع جدد عدة مرات . 
راجع : عبد الرحمن الحضرمي : زبيد وآثارها الإسلامية وأوضاعها الراهنة (الآثار الإسلامية في 
الوطن العربي ) المؤتمر التاسع للآثار في البلاد العربية صنعاء (NAT)‏ ص 594 70. 


الدرج وجلسة الخطيب: یصعد إلى جلسة الخطيب بواسطة سلم مکون من 
ثلاث درحات , ترتکز الأولى على عتبة مبنية مرتفعة » آما الثانية والثالثة فترتکز 
کل منها على حشوات خشبية تزینها عقود مفصصة متجاورة ترتکز على أعمدة 
as‏ آشکال الشکاءایت.. 

ويزين ظهر جلسة الخطيب die‏ مفصص یزخرف توشیحتیه زخارف نباتية 
تتكون من آوراق وزهور نفذت بطريقة التفریغ. (لوحة رقم ۲۷) (شکل 
رقم CVE‏ 

: م)‎ ٠١۷١ /۵۹۸4( الجامع الكبير بصنعاء‎ pis 

يذكر الحجري ان من عاسن الوزیر مراد باشا اصلاح منبر الجامع (الجامع 
الكبير) فى سنة (۵۹۸4/ (prat‏ كا هو مذكور في نفس النبر فوق الباب 
وهو باق على أصله الا أن وضعه كان حائلاً دون اكمال الصف الأول حتى 
أصلح وضعه الامام يحيى في سنة (۵۱۳۳۸/ (Meran‏ 
يتضح من زخارف حشواته الباقية والتمثلة في أشكال البخاريات والزخارف 
العربية الورقة من GLb‏ الرومی اننا امام منبر مراد باشاء وان كان وضعه 
واستخدامه كخزانة للمصاحف يحول دون دراسته بشكل حيد . 

منابر الحديث : 

عرفت Gel‏ نوعاً من النابر أو الكراسي التي خصصت لتدريس الحديث» اذ 
كان یصعد We‏ آحد العلاء وعلس متجهاً إلى الاضرين ويقرأ علیهم 
الأحاديث . وهی ذات تکوین مختلف عن منابر الطابة ومن eal‏ 


: الأشاعر (۵۹۲۷/ ۱۵۲۰م)‎ ale الحديث‎ zu 

ویتکون هذا gull‏ من مستویین سفلی وعلوی » يزين آجناب الستوی السفلي 
وظهره زخارف هندسية نفذت بواسطة السدايب Pl‏ 5 دوائر متقاطعة 
(۳۷) محمد ابن aal‏ ا حجري : مساجد صنعاء بيروت ۱۳۹۸ ص ۲۸ . 


1١ 


ذات be‏ يتخذ شکل اضلاع متکسرة یتخللها مثلثات متقابلة الرؤوس adela‏ 
اما الستوی العلوي فيزين اجنابه وظهره زخارف هندسية أيضاً cis‏ وفقأ 
للأسلوب GLI‏ وان اتخذت IE‏ يشبه الأطباق النجمية (شکل رقم »)٠١‏ 
ویوجد على حشوة خشبية تزين ظهر المنبر توقیع. الصانع بخط الثلث على أرضية 
asl‏ داخل خرطوش ونصه : «عمل العلم )7( محمد السندي » . 

وتنتهي قواتئم انبر من أعلى بأشكال رمانية مختلفة الاشکال » بینا زینت 
الساحة احصورة بين القوائم من أسفل بعقود مفصصة الشکل تنتبي قتا بشکل 


الورقة النباتية الثلائية . 


LOY! مفقود‎ 


ويزين الحافة العلوية للكرسي نص كتابي تسجيلي هام داخل SH‏ بحور 


» أوقف سيدنا ومولانا الأميري الكبيري ("") باش العساكر('“) المنصورة 


(۳۸) معلم : وردت هذه الصيغة على كثير من UY‏ العربية اما كاسم وظيفة أو اما كلقب . 
وبالإضافة إلى استخدام لفظة معلم كاسم وظيفة استعمل أيضاً كلقب للصانع الاهر الذي يعتقد 
انه يتمتع بشيىء من الاشراف على ont‏ من الصناع» أو كان له فضل pli‏ غيره من ابناء 
حرفته » وقد وردت بهذه الدلالة على كثير من التحف والآثار العربية ملحقة بأساء صناعها من 
بنائین ونجارین وصناع معادن . 
راجع د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » القاهرة vane‏ ج.أ 
ص ۳۹۳ . 

)19( الاميري الكبيري : وردت هذه الصيفة في كثير من الکتابات الأثرية » وهی تعنی دلالات 
مختلفة : فقد تكون لقب فخرياً أو ندل على طائفة من طوائف الامراء أو مرتبة معينة أو اسم 
وظيفة . 

ا مرجع نقسه . ص ۰۲46 TER‏ 

(4۰) باش العساكر: ويقال له Lal‏ باش العسكر: وهو اسم وظيفة يتألف من لفظة باش التركية 
معنى رأس أو رئيس والعساكر معنی الجنود وهي وظيفة عسكرية عالية فى عصر الماليك وأحياناً 
ll SE‏ ۱ ۱ 
الرجم نفسه : ص ۰۲۹۳ AVAL‏ 

ar 


كمال هذا pull‏ البارك لقرأة الحديث في الأشاعر رابع عشر رجب الفرد سنة سبع 
وعشرين وتسعماية . ( لوحة رقم CYA‏ 


دراسة Alle‏ لتاریخ واسلوب صناعة كرسى الحديث 
بالأشاعر: 

من المعروف ان أول من نصب منبراً للحديث والوعظ مسجد الأشاعر هو 
الأمير شهاب الدين أبومحمد غازي بن العمار وذلك في دولة اللك المظفر يوسف 
سنة ٩۷6‏ ه وأوقف عليه دكاكين OY)‏ 


والواقع اننا أمام منبر للحديث غير ذلك المنبر الذي نصبه الأمير شهاب الدين 
وذلك للاعتبارات الآتية : 


. ۱۵۲۰م) على النبر القائم الآن‎ Jar rv) وجود تاريخ سنة‎ : Ugh 


وقد ذكر الأستاذ عبد الرحمن الحضرمى )8( ان منير الحديث هذا لايزال إلى 

الک alll ee‏ ون وة إن GSE‏ وا غلبم 

الأحاديث» alla‏ من خشب الطنب وعمله في غاية الاتقان نصب سنة 
(prrvo /a7vt)‏ ولا يزال موجوداً. 

ib‏ : وجود اسم «ILS y‏ مسقا بلقبي الأمير الکبن وباش العساكر 

المنصورة في النص التسجيلي على حافة المنبر» ولعل كمال هذا الشار 

اليه هو كمال الرومي الذي كان من عسكر الانكشارية الذين قدموا إلى 

مصر مع السلطان ¿le‏ الأول ثم dep‏ إلى ن ع سلیمات الريس» 

وترقی آمره هناك إلى ان صار أميراً» وقد قام بقتل الامیر اسکندر 

الخضرم» وکان ذلك فى سنة [arq rv)‏ ۰6۱۵۲۰ وولی هو موضعه 

واستولی le‏ آمواله وخزائئه , وخطب باسم السلطان سلیمان OLE‏ وضبط 


(4۱) ابن الديبع : الفضل الزید على بغية الستفید في أخبار مدينة زبید تحقیق د . یوسف شلحد بیروت 
۳ ص ٩۱‏ . 

. ٠١۸ص‎ : عبدالرحن الحضرمي : جامع الأشاعرة‎ (ir) 
. 1۸ ص‎ ¿al إلى القرن السابع‎ soll كا ورد في تقرير البعثة العراقية نسبة هذا‎ 


ar 


زبيد ونواحها إلى سنة (۵۹۳۰/ 6۱۵۲۳) AF)‏ 
tue‏ : ان الأساليب الصناعية والزخرفية المتبعة في عمل هذا ull‏ لاتنتمي 
إلى الأساليب التي عرفت في بداية الفترة الرسولية ly‏ تنتمي إلى 
الأساليب التى سادت الفترة العثمانية في بداية القرن العاشر ال هجري 
(السادس عشر الميلادي ) . 
كرسي الحديث بجامع السيدة بنت آجد (۵۱۲۱۸/ ٠۱۸٠۴۳‏ م) 
بعدنية جبلة : 
ويتسم تكوين هذا الكرسي بالبساطة اذ يتكون من مستطيل له ثلاث أجناب 
محمول على أربعة قوائم تمتد حتى الحافة العلوية للكرسي, واتخذت ناية كل EB‏ 
شكل كرة صغيرة تشبه الرمامين الرخامية » وتنتهي القوائم من أسفل بأرجل قصيرة 
يعلوها مربع مزين بأشكال نحمية . 
واستخدم النجار الزخرفة العربية المورقة في تزيين قوائم الكرسي وذلك PEL‏ 
البارز في الخشب . 
عقب صلاة الجمعة ججامع السيدة بنت carl‏ على الجانب الأيمن من الكرسي في 
سطرين على النحو التالي : 
السطر الأول : غفر الله لمن اعان في عمل هذا الكرسي . 


السطر الثاني : عمل الفقير إلى الله تعالى الحاج عبد الله بن الحاج حسن 
النجار (EY‏ 
ويزين ظهر الكرسي نص تسجيلي في أربعة أشرطة , ونلاحظ ان الاخبر من 
ضيق وتتزاحم فيه CE‏ ومرجع ذلك Ol‏ الصانع 4 يراغ في alas!‏ حجم 
(ar)‏ البرق الماني ص ٠١‏ . 
(44) وردت صيغة نجار على الآثار العربية والتحف وبخاصة ضمن توقيع صناعها والنجار هو صانم 
الاثاثات وغيرها من النتوحات الخشبية . 
د. حسن الباشاء المرجع السابق ج ۳ ص١١١٠‏ . 
۹٤‏ 


النص والساحة المتروكة له» وهذا النص مؤرخ بسنة (AYIA)‏ 8۱۸۰۳) ۰ يقرأ 
على النحو التالي : 

«أمر بعمل هذا الکرسی سيدي بن آحد عبد القادر بن أحمد عبد القادر بن 
الناضر بن dae‏ بن على بن شمس الدین بن الامام شرف الدین وذلك بسدانة 
الفقيه الصالح محمد بن عبد الله اهندي سنة (۵۱۲۱۸/ 60۱۸۰۳ . 


أوضاع pl‏ فی الساجد del‏ : 

من المعروف ان ll‏ تطور كقطعة من أثاث المسجد وم يتطور كجزء من 
عمارته » أي أن المنابر أصبحت مع الزمن Me‏ لفن النجارة ونحت الخشب والحفر 
فيه » ولکنها لم تندمج في عمارة المسجدء وبالتالي فقد ظلت أوضاع المنابر في 
المساجد غير مريحة أو منسجمة مع العمارة فهي تبرز في بيت الصلاة بروزاً شديداً 


Ar منه مسا حة كبيرة‎ bes 


وقد آوجد العماریون في الغرب بعض الحلول هذه المشكلة حيث قاموا Jem‏ 
غرف أو خزانات في جدار القبلة توضع فيها النابر في آوقات الصلاة ولا تخرج 
الا عند الخطبة, ومن أمثلة ذلك مسجد سوسة في تونس 6 ومسجد الكتبية في 


مراکش . 


ومناسبة المنير القديم في جامع Ly‏ يقرر کریسویل أنه مركب على عجل 
على صورة تجعل تحريكه ونقله في ميسور رجل واحد دون جهد , ويقول ان النابر 
المتحركة على عجلات ۸ تعرف EN‏ ولكن هذا غير صحيح » فابن 
جبير يحدثنا عن منابر كثيرة راها كانوا يضعونها في مواضعها عند الصلاة» وفيا 
عدا ذلك كانت تحرك وتوضع ملاصقة للجدار("“) . 


وقد أدرك المعمار المنى هذه المشكلة وأوجد لما بعض dl‏ نوردها على النحو 
التالى :ل 


)1( د . حسين موس : المساجد : الكويت ۱۹۸۱ ص ۸9. 
)£1( ا مرجع نفسه ص ۰۸۵ ۰۸۱ 





١‏ وضع ll‏ بشکل ملاصق دار القبلة كما نرى في منبر جامم ذمار الكبيرء 
ومنبر جامع ذي آشرق ومنبر جامع السيدة بنت أحد» ومنبر جامع أحمد بن 


علوان . 


۲- تصمم ll‏ لكي يوضع بشکل أفقي ملاصق لجدار القبلة كما في منبر جامع 
اب الكبير (لاحظ وضع باب المقدم في المنبر) . 


—Y‏ وضع Last ls il‏ في جدار القبلة os‏ يصبح في مستوى واجهة 
جدار القبلة تماما كا في منبر جامع اب الكبير» ومنبر جامع الأشاعر. 


+ في أحيان كثيرة كنا نجد العمار يضع السلم في سمت جدار القبلة ويجعل 
مکان الخطيب آشبه بشرفة يطل منها على الناس » والأمثلة الهنية على ذلك 
كثيرة » أو يقوم بایجاد دخلة على يسار امحراب يصعد الها بدرج صغير يقف 
فيه الخطيب, کا في جامع أحمد بن الامام القاسم Jared)‏ 5«4ام) 
وجامع الحسن بن القاسم مدينة ضوران آنس ( يرجع تاريخ الضريح إلى 
سنة (409١ه/ (pr rra‏ وتاريخ المقصورة في موخر السجد إلى سنة 
(54١زه/‏ ۵۱۱۵۳ ). 


التوابیت ( الترا کیب الخشبية ) : 

التابوت هو فى اللغة صندوق من الخشب » ومنه تابوت الميت آي الصندوق 
الذي توضع فيه جثته (")» وقد استخدمت التوابيت في دفن الموتى في تلف 
الحضارات القدعة (A‏ بل وفى GLU‏ المسيحية . 


وفي الفترة الإسلامية وبالتحديد في أواخر العصر الفاطمي نجد ظهور التوابيت 
أو التراكيب الخشبية أعلى الفساقي المبنية في تخوم الأرض» وأصبح التابوت في 


.۳ السادس ص‎ MeL دائرة المعارف : بطرس البستاني : بيروت‎ (tv) 

)4( ورد لفظ تابوت عند الحمداني في عدة مواضع بنفس العنى راجع الإكليل الجزء الثامن تحقیق 
محمد بن على بن الحسين الأكوع . دمشق ۱۹۷۹ ص ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ كما ورد Lal‏ اتراباً 
وسریراً من رخام » وسرير موضون » وجران ضهرء وأسرة من ذهب . 

an 


هذه الحالة علامة تحدد موضم الدفن oC)‏ ثم توالی بعد ذلك ظهور ie‏ 
الخشبية في مصر فنجدها في ضریح الامام الشافعي , والشهد الحسيني » 
السادات الثعالبة» ومشهد cll‏ العباسيين, ومدفن الصالح * نهم الدين 
ومدفن حسام الدين طرنطای » daly‏ بن سليمات الرفاعي . 

ول يقتصر في عمل هذه التراكيب على مادة الخشب بل صنعت من الرخام 
وهناك العديد من الأمثلة المملوكية مناء» وعادة ما كانت تكسى جوانب التراكيب 
بكتابات قرآنية وأدعية إلى جانب ذكر ألقاب التوفي واسمه. - 


والشيىء اللفت للنظر ان التراكيب المبكرة لم يشر الها في النصوص الكتابية 
التي تزيها bal‏ تابوت وافا ورد علا لفظ «ضريح » فنجد على التابوت الخشبي 
للسيدة رقية (#م#هه/ (priva‏ أقدم التوابیت الخشبية في مصر) نقوشاً كتابية 
كوفية جاء فيا «هذا ضريح السيدة رقية ... » (*) ونجد على تابوت الامام 
الشافعي عبارة Jen‏ هذا الضريح البارك eC).‏ كا ورد لفظ التربة 
الشريفة والرقد yl‏ على تابوت من الخشب مورخ بسنة (۵۸۷۷/ (erevr‏ 
يخص أحد UI‏ العلویین بإيران إذ يرين التابوت des‏ من الكتابة بخط النسخ 
على أرضية من الفروع النباتية ونصها «بسم الله الرحمن الرحم أمر بزينة هذه 
التربة الشريفة والمرقد المنور... CO‏ 


)44( يستدل من الأحاديث النبوية الشريفة على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على 
pill‏ وتجصیصه والكتابة عليه واتخاذ الساجد والسرج عليه » ومن هذه الأحاديث مارواه مسلم 
عن جابر قال : نی الرسول (صلعم ) « ان بجصص القبر وان يعقد عليه وان يبني عليه » . 
وزاد الترمذي Oly)‏ يكتب عليه ) وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرج النبي عن الكتابة 
النسائي وقال الحاكم ان الكتابة وان لم يخرجها مسلم فهي على شرطه . 
اما الحديث الشهور على الألسنة بلفظ «خير القبور الدوارس » فلا أصل له في شيىء من كتب 
السنة وهو بظاهره منكر OY‏ القبر لا ينبغي ان يدرس بل ينبغي ان يظل Lalo‏ مرفوعاً عن الأرض 
قدر شير ليعرف أنه قبر فيصان ولا يهان ويزار ولا يبجر. 
راجع محمد حزة إسماعيل : «قرافة القاهرة في عصر سلاطين الماليك » رسالة ماجستير مخطوط 
بجامعة القاهرة ۱۹۸۷ ص ۰۲۸۰ ۲۸۷ . 

)+0( د . أحد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ج ۱ العصر الفاطمي ص ۱۰۳ ۰ 

)01( حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الا ثرية ج ١‏ القاهرة ۱۹45 ص ۰۱۰۸ 

۰۳۹۹ د . زكي محمد حسن : فنون الاسلام : ص 4۸۷ » شکل‎ (oy) 


الفنون الزخرفية Le‏ 


وعادة ما تتوسط معظم التراكيب مربع قبة الدفن » وفي بعض الأحيان توجد 
امام احاریب أو على مينها أو يسارهاء وقد توصل أحد الباحشن إلى ان التنوع 
في وضع التراكيب بهذه الصورة انما یرجم أساساً إلى ارتباطها بالفساقي التي 
أسفلها (۳*) . 

التوابيت (التراكيب الخشبية) dl‏ 


عرفت المن التوابيت ee eel are‏ ن gt)‏ المجري / الثالث عشر 
اليلادي ) واستمر استخدامها حتى فترة متأخرة » وقد oe‏ هذه التوابيت هبور 
a‏ الزيديين كا تنوعت طرزها وزخارفها وسوف نعرض لذلك عقب الانتهاء من 
دراسة هذه التوابیت دراسة Oy cable‏ لابد من ادیث عن التوابيت اخشبية 

أولاً : التوابیت (الترا کیب old (il‏ الستوی الواحد : 

: ) 2۱۲۱۷ /۵ ۱4 تابوت عبد الله بن حمزة (ت‎ ١ 


یتوسط ضريحه القام فى صوح (فناء ) مسجده بظفار ذي بين Es (PF)‏ 
oly‏ اجنابه الطويلة جدار GL Al‏ والجدار الجنوبي القابل . (لوحة رقم .)۲٩‏ 


ویتسم تکوین la‏ التابوت بالبساطة وهو أقرب إلى شكل الصندوق الخشبي » 
واستخدم النجار في ربط احزائه روابط (مفصلات ) معدنیه bl ened‏ افها بشکل 
ورقة نباتية IW‏ الفصوص » ومثبتة بواسطة المسامير المكوبحة . 


والتابوت غنی بالزخارف الكتابية المتمثلة فى الط الكوفي الورق والزهر 

والذي نفذت حروفه وأشكاله بالحفر البارز. وهي تشمل الجوانب الأربعة 
للتابوت » و ينقسم كل حانب إلى قسمن 6 وننحصر هده الکتابات في بعص 
الآيات القرانية التي تبشر بنعم الجنة وهي مرتبة على النحو التالي : 
(er)‏ محمد حمزة إسماعيل : الرجم السابق ص ۰۳۱۸۰۳۱۷ 
we (01)‏ ظفار ذي بين أمر ببنائه الامام المنصور عبد الله بن حزة في الوقت الذي بدأ عمارة ظفار 

كمعقل وعاصمة له وذلك یوم الا ثنين yo‏ شوال ar Au‏ 

راجع تقرير هيئة الآثار البنية الإكليل السنة الأولى العددان (der)‏ ۱۹۸۱ ص ۰۸۰ 


4A 


الأجناب القصيرة : 

الواجهة الشرقية : القسم العلوي ويشمل سورة الفاتحة وعبارة حسبنا الله في 
آربعة أسطرء اما القسم السفلي فیتضمن الآية ۸۸ من سورة النحل في BW‏ 
أسطر. + 

الواجهة الغربية: القسم العلوي ويشمل OY‏ 59 من سورة العنكبوت» 
والسفلي ويشمل الآية هه من سورة الأحزاب وذلك بواقع سطرين من الكتابة 
الكوفية في كل قسم . 

الأجناب الطويلة : 

الواجهة الشمالية: ويشمل القسم العلوي الآيات رقم 258 EVE ETN‏ من 
سورة الزحرف» اما القسم السفلي فيتضمن الآيات ٠١ ٩‏ من سورة یس . 
وعبارة وصلی الله على محمد وآله » وذلك بواقع BW‏ آسطر في کل قسم . 

الواجهة الجنوبية: وتنقسم إلي قسمین أيضاًء القسم الأول ویتضمن الایات 
۱ إلى ov‏ من سورة الدخان وذلك في BW‏ أسطرء اما السطر الرابع فیتضمن 
الآية رقم ه من سورة الفتح . 

اما القسم الثاني من هذه الواجهة فیتوسطه شاهد قبر من الحجر نقش عليه 
سورة الإخلاص واسم ا منصور بالله عبد الله بن ar‏ وتاریخ وفاته » ويوحد بين 
السطور الأربعة الأولى توقيع الخطاط بعبارة «کتبه آسعد بن ید » ونص 
الشاهد : 
\_ بسم الله الرحن الرحم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد وم . 
۲- يولد dy‏ يكن له کفواً أحد هذا قر الامام الصوام . 
٣‏ العوام zul‏ ا مؤمنين النصور Ab‏ عبد الله بن حزة بن سلیمان . 
4- ابن على بن حمزة ابن tll‏ ابن الحسين ابن عبد الرحمن . 
ابن (st‏ ابن عبد الله ابن المسين ابن القاسم ابن إبراهم ابن إسماعيل 

AN 


٦ہ‏ إبراهيم ابن الحسن ابن اليسن ابن علي ابن آبي طالب . 
ا توفى سلام الله عليه يوم الخمیس الحادي عشر من شهر الحرم سنة أربعة 
A‏ وستماية للهجرة النبوية صلوات Al‏ على صاحبها وآله . 
وعلی جانبي هذا الشاهد قام 1 التابوت بالتوقيع على النحو التالي : 
الجانب الأيمن : صنعه عواض وأبي السعود وعبد الله . 
WU‏ الأيسرء ابن عواض أولاد يحيى بن على عحيبة . 
ويمكننا ان نستخلص من هذا التوقيع عدة نتائج أهمها : 
Y‏ اشتراك أكثرمن صانم في عمل هذا التابوت ‏ وان لم يحدد التوقيع التخصص 
المسلمين اذ كان التوقيع يحدد من قام بالنقش واسم من قام بالتطعيم (**) وفي 
أعمال المعادن اسم من أسهم بالضرب واسم من أسهم بالنقش . 


: يبدو واضحاً ان هذا التابوت قد صنعه اثنين من الاخوة وهم عواض 

وأبي السعود وشاركهم العمل ابن الأول وهو عبد ail‏ بن عواض blo‏ أولاد 
gt‏ بن علی عجيبة وقد تخصص آفراد هناد الاسرة فى حرفة واحدة هي حرفة 
a E 0‏ 


ES 
co 


UU‏ : یذکرنا هذا التوقیع بتوقيع النجار النابغ الذي صنع تابوت الامام الشافعي 
(wove (‏ وکتب اسمه في الطرف العلوي للغطاء اهرمي وبخط صغير 
ما نصه : « صنعت عبید النجار العروف بابن معالي عمله في شهور سنه أربع 


)90( راجع د . حسن الباشا : الرجع السابق ص ۱۳۵ . 

Ll (o)‏ بنشر هذا التوقیع من قبل وان كنا لم نتمکن من قراءته بالکامل ولکن بفضل من الله وتوفیقه 
آمکن استکاله على النحو السابق الاشارة الیه . 
راجم Ke‏ «توقیعات الصناع والفنانين على الاثار والفنون المنية الإسلامية» الإكليل العددان 
(ter)‏ ۱۹۸۸ ص ٩۰‏ شکل رقم ۸. 

۱۰۰ 


وسبعين وخس مائة » وان كان تابوت الامام التصور AL‏ عبد الله بن حزة يخلو 
من التاريخ » ومكننا تأريخه في الفترة مابين ( ٩۰۰‏ هت ٩۱‏ ه) . 


۲ - تابوت عزالدین ابن الامام المنصور بالله ٩۲۳(‏ ه/ 
۲۹ م): 


ویتوسط مربع القبة التي تقع في الرکن الجنوبي الشرقي من صوح مسجد 
والده في ظفار ذي بين» وقد وضع التابوت بطريقة تشبه وضعة تابوت عبد الله بن 
حزة, کا انه يتشابه معه فى الشكل وان تميز تابوت عزالدین بوجود أربعة رمامين فى 
أركانه . 

ويزين جوانب التابوت كتابات LLL‏ الكوفي المورق والزهر تعتبر أكثر تطوراً 
من. تلك التى تزين تابوت والده» وتتمثل فى بعض الآيات القرانية والأدعية . 
(شکل رقم ۰۱٩‏ ۱۷). ۱ 

۳- تابوت أحمد بن الحسين رت ۱۵۹ ه/ ۱۲۵۸ م) : 


یوجد بداخل القبة التي تقع في مؤخر الجامع الكبير في ذيبين OY)‏ وهو یعتبر 
من التوابيت الكبيرة الحجم اذ يبلغ طوله ۹ ۰۲ وعرضه ۰ و۵۱ » وارتفاعه 
,م . ويتخذ التابوت الشكل المستطيل » ويوجد في أركانه أربعة رمامين من 
النحاس . واستخدم النجار فى ربط أجزائه روابط (مفصلات ) معدنية تشبه تلك 
الستخدمة في تابوت عبد الله بن حزة وتابوت ابنه عزالدين . 


ویزین ul!‏ نب الار بعة للتابوت زخارف كتابية LL‏ الكوفي | لورق والزهر 

على أرضية من التفریعات النباتية الورقة وا مزهرة» وتعتر کتابات هذا التابوت من 
أجل الکتابات الكوفية على الاثار الاسلامية الهنية (شکل رقم ۱۸) ونلحظ 
تشابهاً بین اسلوبها واسلوب الكتابات على تابوت عبد الله بن حمزة وتابوت ابنه إذ 
(ov)‏ يقع السجد والضريح في شمال ذيبين على ربوة عالية تكتنفها عينان فوارتان إحداهما كبيرة في 

الغرب والأخرى صغيرة في الشرق وقد خصصا معاً من أجل الوضوء والاغتسال . 

وتشير بربارة فنستر في تقريرها بانها لم تستطع دخول الضريح وقد أمكننا دخوله بفضل وتوفيق من 

الله سبحانه وتعالى ونقوم بنشر تابوت آحد بن الحسين لأول مرة» راجع تقارير أثرية من المن 

الجزء الأول ۱۹۸۲ . 





1۰4 


آن قاعدة الکتابة فى الخطين واحدة» وتتحصر هذه الکتابات في بعض OU‏ 
القرانية مثل سورة الفاتحة وبعض الآيات التي تبشر بنعم الجنة . 

وثبت فى وسط الجانب الجنوبي Syl‏ شاهد قبر من الحجر باسم الهدي 
لدين الله آحد بن الحسين» كا يوجد نص تسجيلي على الجانب الشمالي من 
التابوت يشير إلى من أمر بصنع هذا التابوت (لوحة رقم ۳۰) يقرأ على النحو 
التال : 


الجانب الأيمن: ۱- أمر بعمله الأمير 
۲- السيد العظم العالم 
۳- الصدر الكامل أشرف 
٤‏ الدين سليل العزة . 


الجانب الأيسر: ١‏ الطاهرين يحيى 
۲- ابن القسم ابن يحيى 
| > ابنائي هاشم . 
ویوجد شاهد قبر آخر مثبت في الركن الجنوبي الشرقي لقبة الضریح يتضمن اسم 
الهدي لدين الله أحمد بن الحسين وتاریخ وفاته 1۵5 ه . 
وتتشابه التوابیت الثلاثة السابقة وهي تابوت عبد الله بن حزة وتابوت ابنه عز الدين 
وتابوت أحد بن الحسين في الشکل وفي اسلوب الكتابة الكوفية ما يجعلنا نرجح ان 
تکون قد صنعت من قبل صانع واحد آ و اسرة واحدة في النصف الأول من SA‏ 
(السابع اهمحري / CSW‏ عشر اليلادي ) . 
وتذ US‏ هذه التوابیت الثلاثة بالتوابیت الاشبية التی صنعت فى مصر فى الفترة 
الأيوبية وذلك من حيث الشکل العام والزخارف وان غلب على توابیت القاهرة 
استخدام الحشوات الجمعة» کم ان استخدام التصفیح في التوابیت الهنية يلقي الضوء 
على تابوت الصالح نجم الدين أيوب حيث قام الصانع بعمل تكوينات خشبية في 
نواصي التركيبة على هيئة الفاصل ‏ ما دفع البعض الى الاعتقاد بانها كانت ستغشى 


1۰۲ 


بصفائح معدنية ویبدو ذلك الاعتقاد صحیحاً إلى حد كبير» ویصبح الرأي القائل بعدم 
معرفة Il‏ لتصفیح في هذه الفترة غير مقبول EN)‏ 
6- تابوت الأمير يحيى بن BF‏ (ت JA ٩۳۹‏ ۱۲۳۸ م) وولده 
يتوسط قبة ضريحه التي تقع في الجهة الشمالية الغربية لمسجده بقرية كحلان عفار 
ومقاساته ( ۱۹٥‏ سم طول × ۱۵۲سم عرض ١١4 x‏ ارتفاع ) ويزين جوانبه الأربعة 
كتابات تسجيلية LLL‏ النسخي وأخرى قرآنية بالط الكوفي الورق وا مزهر على النحو 
Ji, JU‏ 
الواجهة الغربية : 
١‏ عمل فى الدولة السعيدة المنصورة دولة مولانا المؤيد بالله آمبر السلمین . 
۲ آمر بعمل هذا الضریح البارك مولانا الأمير الأجل الکببر الأعز الخطير جال الدین 
على بن أحد بن يحيى بن حزة . 
۳- تاج الدنيا والدين محمد بن أحد بن يحيى بن حزة خلد الله ملكه وملك مولانا 
علم الدين . 
4 وذلك بعناية الفقيه الاجل الطاهر طيب BUI‏ فى ( الظاهر) . 
o‏ العالم العامل الورع الكامل بدرالدين محمد بن سالم بن أحد . 
5 فرغ شغل الضريح المبارك في شهر شعبان سنة سبع وتسعين وستماية سنة وصلى 
الله على رسوله محمد النبى وآله . 
الواجهة الشمالية : 
١‏ الضريح be‏ بالقبرین قبرمولانا عماد الدين وولده شمس الدين قدس الله 
روحهیا . ( لوحه رقم ۳۱) . 
(en)‏ راجع د. ربیع حامد خليفة : توقیعات الصناع والفنانین على الاثار والفنون المنية الاسلامية 
ص ۰.٩۱ ٩۰‏ 


y 


في حين اشتمل السطر الثاني والثالث على کتابات قرانية بالط الكوفي الورق 
والزهر . ۱ 
الواجهة الجنوبية : 
قسمت إلى مناطق ثلاث شغلت الأولى والثانية منها بكتابات قرآنية بالخط الكوفي 
المورق والمزهر اما الوسطى فتضم شاهد قبر طمست معظم كتاباته وهو يخص الأمير 
عماد الدين يحيى بن حرة. 
وتنتبي أركان التابوت برمامين مشطوفة ال حواف فوق قوائم مرتفعة . 
۵- تابوت حفظ الدين (PANES)‏ ۱۵۵۹م) : 


یتوسط قبة ضريحه التي تقع في ظفير حجة» ومقاساته ( ۲۰۳ سم طول x‏ 
۰سم عرض x‏ ۱۱۳سم ارتفاع ) ویتمیز هذا التابوت بکبر حجمه » ویزین 
جوانبه الأربعة حشوات خشبية مستطيلة خالية من الزخرفة » في حين يدور حوله 
من آعلی شريط كتابي بخط النسخ یتضمن بعض الآيات القرآنية وتاريخ وفاة 
صاحب التابوت في يوم السبت رابع شهر محرم سنة آربع وستین وتسعماية . 


5 تابوت شمس الدین بن الامام شرف الدین رت ٩۱۳‏ - 
۵ ه 1000 :(p\oov‏ 


يوجد بداخل مربع قبة ضريحه بكوكبان (5*) وهو یتخذ الشکل الستطیل 
وتواجه أجنابه الطويلة احراب , ويبلغ طوله ۸۱,۷۵ وعرضه ١۹سم»‏ وارتفاعه 
۰سم ویوجد في | قوائم مستطيلة تزینها زخارف هندسية متمثلة في 
خطوط متوازية » وتنتبي بأربعة رمامین تشبه الرمامین الرخامية . 
)04( کوکبان : حصن مشهور مطل على شبام کوکبان من الغرب الشمالي من صنعاء على مسافة 
sea ach alas‏ وی ان امو اعد لاد Bibby SSG O‏ 
بداية سنة are‏ إذ تذکر الصادر أنه توفی قبل والده بأيام قلائل والثابت أن الامام شرف الدین 
توفی سنة ۹٩۹6‏ ه بظفیر حجة , بيغا نجد تاريخ الآمر بعمارة الضریح في رمضان سنة ثلاث وستین 
وتسعماية ( تنشر تركيبة شمس الدين لأول مرة) . 
راجع : الحجري : مجموع بلدان المن وقبائلها صنعاء ۱۹۸۵ ص VIA‏ 1۷۳ . 


والتابوت حافل بالتقوش والکتابات النسخية التي نفذت حفراً في الخشب ثم 
لونت بعد ذلك» واستخدمت فيه الروابط العدنية (الفصلات ) لربط اجزاثه . 
des!)‏ رقم ۳۲). 

زخارف التابوت : 

يدور حول BE‏ التابوت العلوية الجنوبية والغربية والشمالية شریط زخرفي 
كتابي یتضمن اية الكرسي . 


زخارف الواجهة 4 الجنوبية : يزيها شريط عریض یتضمن c۲ ۱ OLY!‏ 
۳۳ من سورة التوبف ويتوسط هذه الواحهة عفد مديب الشكل بداخله Jas‏ آخر 
أصغر Lee‏ رين الخارجي منها بنص قرآني یتضمن الاية ۷۳ من سورة الزس 
وشغل العقد الداخلی والساحة على حانبی النطقة الوسطی العقودة بزخارف عربية 
مورقة تعرض جزء كبير منا للتلف . 

زخارف الواجهة الشمالية : یتوسطها عقد نصف دائري بداخله عقد من النوع 
العروف يحدوة الفرس » يزين العقد الخارجي نص تسحيلي بتضمن اسم 
شمس الدين وألقابه يقرأ منه: «...المقام ... العالي مولانا شمس الدين بن 
مولانا أمير الومنین شرف الدين میا بن شمس الدين بن أمير ا مؤمنين المهدي 
لدين الله » اما العقد الداخلى فتشغله عناصر من الزخرفة العربية المورقة 
(الأرابيسك ) تتمثل فى الأوراق الثلاثية والخماسية الفصوص . 

وتتشابه الزخارف على جانبي المنطقة العقودة» وهي تبدأ من أعلى بشريط 
عريض مزين بفرعين يتلاقيان داخل دوائر متكررة بداخلها أنصاف مراوح نخيلية » 
آسفلها منطفه مر بعة يتوسطها دائرة as‏ بداخلها وريدة سداسية البتلات تتبادل 
مع آخری . (شکل رقم ۰۲۰۰۱٩‏ 

زخارف الواجهة الشرقية: يزين حافتها العلوية شریط كتابي نصه : 
« سبحان من تعرر بالقدرة والبقا وقهر العباد باوت u Lally‏ ويتوسطها عقد كبير 
من نوع حدوة الفرس بداخله Jas‏ مد یب الشكل أصغر منه » ويزين العقد الکبر 
قرآني بتضمن الآيات ches‏ °۲ من سورة الأنبياء» tal‏ العقد الصغير 


۱۰۰ 


ويزين توشيحتي العقد الكبير فرع نباتي تخرج منه آوراق ثلاثية الفصوص 
وأخرى خاسية . 

زخارف الواجهة الغربية: نلاحظ ان الجزء الاکبر منها مطمور بالأتربة 
والخلفات التي تتناثر داخل الضريح » ونستطیع ان نتبین من الجزء التبقي ان 
زخارف هذه الواحهة تشبه من حيث JH‏ لتصمم als;‏ بقیه الواحهات » اذ 
ae EEE‏ ای عه رت 
واحهات وتواشیح العقود زخارف عربية مورقة تشبه تلك التي تزین الواجهه 

الشرقية . 

میزات زخارف تابوت شمس الدین : 

gall ١‏ الزخرفي اذ تمیز کل جنب من lel‏ التابوت بتصمم وزخارف 
مستقلة رغم ان الطابع الزخرفى العام يتسم بالوحدة . 

y‏ استخدام العناصر المقتبسة من العمارة وخاصة العقود باشکاضا الختلفة 
النصف Ca slo‏ والمديبة» وحدوة الفرس » والاهله . 

ع الاعتماد على الزخارف الكتابية والزخرفية المعروفة بالزخرفه العربیه المورقة 
بشکل أساسي, وقد راعی الفنان فما عنصر القائل, ذلك ان کل مجموعة 
era ee al‏ علی 
أشلوت | یمو o‏ الاانشانیه التي تتکون من ورقة كبيرة وسطى أو مروحة 
مخیلیه تتفرع من حوها السيقان والأوراق » أو اسلوب الأفرع الحلزونية . 

4 تشابه HEY‏ العربية ll‏ في التابوت والزخارف الصیه التي تزين 
الضريح (ضريح شمس الدين ( وضريح الطهر, وبصفة خاصة عنصر الورقة 
as‏ دات الفصير الجانبيين المعقوفين إلى الداخل . 

۷ تابوت الطهر بن شرف الدين ( ت ۹۸۰ھ / ۲ هم ) : 

القبة الضريحية الملحقة عدرسة الامام شرف الدين بثلا (۲). 

)1( ثلا مدينة كبيرة تبعد عن مدينة صنعاء بحوالي 0 كم إلى الشمال الغربي » وقد سميت ثلا نسبه 
إلى ثلا بن EL‏ بن أقيان بن حمر اللأصغر. 
راجع الحجري : الصدر السابق ص ۰۱۹ VW‏ وراجع د . مصطفى عبد الله شيحة : الرجع 
ye a‏ ۰ إلى ۰۷۳ 


ويتخذ التابوت الشکل الستطیل » وتبلغ آبعاده ٠,۸٦‏ م طول ۱۰۰سم 
¿Los‏ ۱ سم ارتفاعاً» وزینت altel‏ الأربعة بزخارف کتابية بخط الثلث 
داخل ور أو خراطیش » وهي تبدأ في الجهة الجنوبية مجموعة من آبیات الشعر 
في مدح المطهرء وتكن el‏ في انها اشتملت على كلمة تابوت اذ يقرأ في 
آوفا «هذا تابوت من رفع الله به....» واشتملت كتابات الجانب الشمالي 
والغربي للتابوت على اسم المطهر وتفصيل نسبه . 

وإلى جانب اعتماد الفنان على الكتابة كعنصر أساسي في الزخرفة » الا انه 
اضاف بعض pole‏ من الزخرفة العربية الورقة والزهور الرباعية البتلات وذلك 
كحليات في أركان واجهات التابوت . 


: )'( ھ/ ۱۹۳۸ م)‎ ۱۰٤۸ تابوت الحسن بن القاسم (ت‎ A 
الضريح‎ ás عندما سقط سقف‎ Cab للأسف الشديد فقد تعرض هذا التابوت‎ 
عليه اثر تعرض منطقة ضوران لزلزال عام (۱۹۸۲)» وم يعد متبقي من التابوت‎ 
. الا بعض قطع خشبية قليلة تتضمن أسطر من الكتابات القرانية والتسجيلية‎ 

4 تابوت الامام المؤيد محمد رت ۱۰۵4 ه('"')/ ٠١٤٤‏ م): 


يوجد هذا التابوت في الركن الجنوبي من ضريح والده المتوكل على الله 
إسماعيل shyt y‏ تابوته » وهو مستطيل الشكل » ويرتفع عن الأرض بقدار equ‏ 
ومقاساته (۱,۷۵م طول e\,ro x‏ عرض p\,00 x‏ أرتفاع ) . 


ویعتر هذا التابوت من التوابیت الفريدة في المن اذ قسمت اجنابه إلى 


)٩1(‏ هو السن ابن الامام القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على ولد سنة AMAT‏ ومات سنه 
4 هء قاتل الأتراك إلى جانب والده ووقع في الأسر وسجن بصنعاء تميز بالحنكة السياسية 
والعسكرية التي اهلته ليكون وسيطا بين أبيه والوالي التركي جعفر باشاء وقد استطاع الفرار من 
أسره في سنة ١ه‏ في ولاية محمد باشاء وكان للحسن ب بن القاسم دوراً LAS‏ في توطيد 
دولة أبيه ومن بعده اخیه الامام المؤيد با محمدء توفی بضوران ودفن إلى جنب = الذي 
عمره هناك . 

(ar)‏ ولد سنة ۹۹۰ه ومات سنة 84١٠هء‏ برع في عدة علوم ودرس وأفتى وبويع Lu‏ بعد فاة 
والده» حارب الا تراك دون هوادة مساعدة اخوته . ( تنشر ترکیبته لأول مرة) . 


۱۰۷ 


مناطق مستطيلة شغلت بزخارف مفرغة نتحت عن أشرطة رفيعة مضفورة من 
Ob dl‏ 

ویتوسط الواحهة الشمالية فتحة معقودة بعقد مدبب: تستخدم لاحراق البخور 
يحيط ا اطار من الزخرفة الحدولة أو المضفورة» یعلوها حشوة مستطيلة تتضمن 
سطرین من الكتابة النسخية بخط الثلث طمست معظم حروفها ما at‏ هناك 
صعوبه في قراءتها . 

ويتميز غطاء هذا التابوت باتخاذه شكل أربعة مثلثات تلتقي رءوسها في نقطة 
واحدة عند فة التابوت . 1 

: تابوت حسين محمد أحمد أبوطالب (عمران)‎ ٠ 

يوجد Joly‏ القبة الشرقية بمسجد حسن باشا مدينة عمران (۲۳)» ويتخذ هذا 
التابوت الشكل الستطیل ‏ وتزين أركانه أربعة رمامين خشبية » وقد استخدم 
النجار الروابط المعدنية في ربط أجزاء هذا التابوت إلى جانب استخدامه للأشرطة 
المعدنية الرفيعة في عملية التصفیه . 

وتخلو أجناب هذا EN my al‏ من الزخارف عدا الجانب الشرقى حيث 
0 قسم إلى ثلاث مناطق مستطيلة صفحت أركانها بشرائط معدنية » ويرين هذه 
an‏ زخارف كتابية تبدأ من أعلى على النحو التالي : 
النطقة الأولى : لا اله الا الله محمد رسول الله . 
المنطقة الثانية : کل شيىء Whe‏ الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ( سورة 

القصص الآية ۰۸۸ کل نفس ذائقة الوت وانما 
النطقة AW‏ : توفون أجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وادخل الجنة 
Aad‏ فاز وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور. 
(سورة آل عمران الآية: ۱۸۵) 

وتكن أهمية هذا التابوت في انه یعتبر من التوابیت القليلة التي استخدم فما 
التصفیح . 
(ar)‏ راجم bit‏ الاعمال العمارية لسن GE‏ الوزیر في ان من واقع مخطوط الفتوحات الرادية في 


الجهات y) all‏ فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني بكلية الآداب حامعه صنعاء ) العدد ۱۲ سنة 
۱ ص ۰۱۹۰ ۰۱٩۱‏ 





ثانياً: التوابیت (التراكيب الخشبية» ذات الستوین): 
۱- تابوت الهدي أحمد بن يحيى الرنضي رت [PNG‏ 

۲ م): 
يوجد هذا التابوت بداخل قبة ضريحه بحصن الظفیر وهو یتکون من مستویین : 


الستوی الأول : 

مستطيل الشكل أبعاده ern)‏ طول x‏ ۷۵ سم عرض × ۰ سم 
أرتفاع ) » ويزين حوانب هذا المستوى أشرطة زخرفية تقسم كل واجهة الى مناطق 
مستطيلة » وازدانت هذه الأشرطة بزخارف محفورة تتمثل في عناصر من الزخرفة 
العربية |{ مورقة والأشرطة المضفورة » في حن يدور حول هذه الواحهات أشرطة من 
الزخارف الكتابية تتضمن بعض OLY‏ القرانية واسم صاحب التابوت وألقابه 
ونسبه . 

ويزين حافة مستطيل المستوى الأول شريط زخرفي يشتمل على فرع نباتي 
تخرج منه الأوراق النباتية بالتبادل . 

المستوى الثانى : 

ویتخا “a‏ جالوت آبعاده oe ey wae A pan ná‏ 
رشن ات ما مس اه سم kb‏ کل و 
في وضع أفقي . ( لوحة رقم ۳۳) 

ونتمیز هذه الحشوات بزخارفها العربية المورقة المفرغة (شكل رقم «(m‏ و يفتح 
في جهتي الجمالوك الشرقية والغربية فتحة شباك صغيرة معقودة بعقد مقصص . 

ويزخرف هذه الواجهة زخارف عربية مورقة من طراز الرومي يتخللها مناطق 
مفصصة بداخلها وريدات نفذت be‏ فى الخشب . وتذکرنا هذه الزخارف 
النباتية بالزخارف التى سادت الفن العثمانی . (شکل رقم ۲۲). 


۲ تابوت الامام as‏ شرف الدین (ت ۹۱۵ ۵/ ۱۵۵۷م): 

يوجد هذا التابوت بداخل قبة ضريحه بحصن الظفير التي تقع بجوار قبة ضریح 
جده» آبعاده ( ۱۲٤‏ سم × ۱٩۰‏ سم (rt x‏ 

ویتکون هذا التابوت من مستویین وهو يتشابه مع تابوت جده أحمد بن یجبی 
الرتضی فى التكوين والزخرفة إلى حد کب وهناك احتمال ان يكونا قد عملا 
في فترة متقاربة . 

المستوى الأول : 

مستطيل الشكل قسمت واجهاته الأربع إلى حشوات مستطيلة تزيها زخارف 
كتابية بخط النسخ تضمنت بعض الآيات القرآنية واسم صاحبه ولقبه ونسبه . 

المستوى الثانى : 

يتشابه فى تکوینه وزخارفه مع زخارف الستوی الثاني لثابوت odo‏ وان ظهر 
في العناصر النباتية والعربية المورقة المستخدمة في زخرفة حشواته الطابع العثماني 
بشکل أوضح . (شکل رقم ۲۳). 

ويتميز هذا التابوت بوجود أربعة رمامين نحاسية في أركانه الأربعة مفقودة 
القمم . (لوحة رقم ۳4). 

۳- تابوت الامام التوکل على الله إسماعيل رت ۱۰۸۷ «/ 
۹ م): 

يوجد بداخل ضريحه بجوار مسجده بجبل ضوران , وهو یتکون من مستوین وقد 

الستوی الأول : 

مستطيل الشكل أبعاده Cede ۰۵۱,۲۰ xen ste‏ ويزين الجزء 
العلوى من هذا المستطيل زخارف كتابية محصورة داخل بحور ( خراطيش ) مستطيلة 
الشكل يحيط بها اطار من الزخرفة الهندسية التمثلة في أشكال ثمانية الأضلاع 


١٠ 


متقاطعة » ویدور حول هذا الشریط شريط زخرفي آخر یشتمل على فرع نباتي 
سابع تخرج منه الأوراق النباتية . 
تبدأ الکتابات في الجانب الغربي ATL‏ القرآنية : ( بسم الله الرهن الرحم 

ان il‏ سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها معدو ) ( تکل في المانب 
الشمالي : ( لایسمعون حثيثها وهم فيا اشتبت آنفسهم خالدون لا بحزهم 
الفزع الأكر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) (سورة 
الأنبياء الآيات: ۱۰۱ rr‏ اما الجانب الشرقي A‏ اشتمل على 
کتابات تسحيلية نصها : « هذا er‏ مولانا الامام الأعظم أ مير آلومنن وسيد 
السلمین وسلیل AN‏ الحادين » وتستکل في الجانب الجنوبي Selly‏ على الله 
ور ا TON‏ .....) كان عليه 
من شمس الضحا نوراً ومن فلق الصباح عموداً» وكانت وفاته رضوان الله عليه 
فى حمادي الآخرة سنة (۵۱۰۸۷/ 110/5 م) (لوحة رقم ۳۵ و۳۹). 

ويتميز الجانب الأسفل من هذا المستوى بحشواته المستطيلة ذات الزخارف 
افندسية المفرغة والتي اشتملت على الأشكال السداسية أو الثانية الأضلاع 
المتقاطعة » والأطباق النجمية» وأشكال العینات . 

ويوجد في كل من الجانب الشرقي والغربي للتابوت نافذة تتكون من شباكين 
في حين تفتح في منتصف الجانب الشمالي نافذة معقودة . 

المستوى الثانى : 

ویتکون من مستطیل آبعاده vto)‏ طول eV. x‏ عرض × ۱۷سم 
(As!‏ یعلوه JX‏ جالوني . 

وترین واجهتي الستطیل الشرقية والغربية زخارف کتابية تتضمن نص 
الشهادتين وعبارة «على ولى الله » فى حين اشتملت الواحهة الجنوبية والشمالية 
على الایات القرآنية : (آلا ان اولیاء ال لا خوف علهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنوا وکانوا یتقون ) (سورة يونس الایات : ۰۱۲ ۰)۱۳ والاية القرانية : 
( الذین تتوفاهم الملائكة طيبين بقولون سلام علیکم ادخلوا ADI‏ با BS‏ 
تعملون ( (سورة النحل الاية (rr:‏ 


\\\ 


وتنتهی آرکان الستوی الأول والثاني برمامین jes cial‏ هذا التابوت 
پاستخدام طريقة التفريغ والحفر والتلوين والتذهيب في عمل زخارفه وهو بحالة 
حيدة من الحفظ . 

te‏ التوابيت (التراكيب الخشبية) التعددة المستويات: 

عرفت المن في القرنين ( الحادي عشر والثاني عشر من اهجرة / السابع عشر 
والثامن عشر الميلادي ) نوعاً من التراكيب الخشبية التعددة المستويات والتي 
اتخذت طابعاً فريداً لم نألفه في غيرها من أشكال التوابيت التي عرفتها البلاد 
الإسلامية » وتميزت هذه التراكيب الخشبية بثروة كبيرة من الزخارف الكتابية 
والنباتية والهندسية والتي نفذت بطرق صناعية übe‏ تنوعت بين الحفر والتفريغ 
والتجميع › ويطلق أهالي مدينة. صنعاء على هذا النوع من التوابيت الخشبية اسم 


« القفص » . 
ولعبت الزخارف الكتابية الدور الأكر في زخارف هذه التراكيب وتضمنت 


نصوصاً قرآنية وأخرى تسجيلية هامة تشير إلى اسم المتوفي وتاريخ وفاته وفي بعض 
الأحيان مكان وتاريخ صناعة التابوت وأساء الصناع الذين شاركوا في العمل » أو 
مه أمر بصناعته » وكانت هذه النصوص تكتب في قالب شعري في بعض 
الأحيان . 

أما الزخارف النباتية والهندسية فتتشابه والزخارف التى استخدمت في تزيين 
التحف والعمائر المعاصرة, وان كنا نلمس فى بعضها ls‏ والأساليب الزخرفية 
التي عرفت في اند في ذلك الوقت . 

وعکن اعتبار تركيبة محمد بن الحسن بن القاسم أقدم هذه التراكيب وذلك 
لاعتبارات كثيرة سوف نوردها خلال الدراسة الا اننا سوف نلتزم في تتبعنا هذه 
التراكيب بتواريخ وفاة أصحابها وذلك على النحو التالي : 

١‏ تابوت يحيى بن حمزة (ذمار 9 4لاه/ ۱۳٤۸‏ م): 

fed‏ التركيب داخل القبة الضريحية التي تقع في الجهة الشرقية من مسجد 
الحمزي مدينة ذمار(؟'). 
)14( تنشر هذه التركيبة لأول مرة . 
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وصف ال رکيبة : 

تتکون التركيبة من مستویات ثلاث إلى جانب الجوسق الذي ¿Se‏ اعتباره 
يشكل مستوى bé eb‏ واستخدم النجار في ربط أجزائها الروابط 
المعدنية (الفصلات ) والسامیر الکویجة . (لوحة رقم ۳۷). 

المستوى الأول : 

يتكون من مستطيل أبعاده ۱,۸۰م Wb‏ ۱,۳۵م Lage‏ وكذلك الأرتفاع, 
وزينت واجهات المستطيل الأربع بزخارف كتابية محصورة داخل بحور ( خراطيش ) 
نفذت با حفر البارز على النحو التالي : 

الواجهة الشمالية : as‏ زخارفها بفاتحة OLS‏ بعدها Y Gal‏ : «هذا 
ضريح مولانا الامام الأعظم نجم آل الرسول وبدر سمائهم الاتم امام العلوم الحافظ 
منطوقها والفهوم المؤيد برب العزة ot‏ بن حمزة ابن على إبراهم ابن يوسف ابن 
على ابن إبراهيم ابن محمد ابن أحد ابن إدريس ابن جعفر الذكي بن محمد التقي 
بن على الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن على 
(.....) زين العابدين على ابن الحسين سبط الولی أمير المؤمنين (..... ) امام 
المشارق والمغارب الامام على ابن أبي طالب کرم الله وجهه . وكانت وفاته عليه 
السلام Olas) ٩‏ سنه (45/اه/ Correa‏ 

الواجهة الشرقية : وتزینها بعض OLY‏ القرانية التمثلة في سورة الاخلاص 
واية الكرسي . 

الواجهة الجنوبية والغربية: وتزيها مجموعة من الأبيات الشعرية تدور حول 
خصال وصفات يحيى بن حمزة » ونستشف من هذه الأبيات بعض العلومات المامة 
وخاصة المتعلق منها بالصطلحات الفنية المتداولة في هذه الفترة مثل مصطلح قبة 
وقبر وضريح » والقصود هنا بالضريح التابوت الخشبي» a‏ هذه الأبيات 
الشعرية بعبارة راقها الفقيه على بن أحد الانسى» والاسطا مهدي صالح . 

المستوى الثانى : 

يتكون من مستطيل يعلو المستطيل السفلي ولكنه أصغر حجماً ويرتد إلى 
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الداخل AS‏ وتبلغ آبعاده ٤١ las مسو٠ Uber ro)‏ سم أرتفاعاً) 
وقسم هذا الستطیل إلى حشوات مستطيلة ily‏ حمس في الأجناب الطويلة 
واثنتان في الأضلاع القصيرة. (لوحة رقم ۳۸). 
واستخدم النجار اسلوب التفریغ في تنفیذ زخارف هذه الشوات والتي 
تمثلت اما في صفین من الأوراق الثلائية بتوسطه EU‏ مستطیل أو آشکال مرکبة 
من الزخرفة العربية الورقة تلتف حول عور رأسي یتکون من الأوراق الثلائية 
والماسية الفصوص JS)‏ رقم ۲۵)) ونلاحظ ان الحشوة الوسطی في الأجناب 
الطويلة استخدمت كضلفة شباك وذلك لوضع الجامر بداخل التركيبة لحرق البخور 
فى أوقات معينة » ويغلب على زخارف هذه الحشوة الأسلوب المهندسى المتمثل فى 
SN‏ النجمية . ۱ ۱ 


الستوی الثالث : 

ویتکون من مستطیل یعلو الستطیل الثاني وتبلغ أبعاده : ( ۸۱,۳۵ ۷ 
٤‏ سم x‏ ۵سم) ويرتد إلى الداخل قليلاً. 

ویزین واجهات هذا الستوی زخارف کتابية مفرغة بخط النسخ على أرضية 
من الزخارف العربية الورقة تتضمن الاية القرانية : ان الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت هم جنات الفردوس Y‏ خالدین فہا لایبغون عنها حولا ) 
(سورة الكهف الآيات : ۱۰۸9۱۰۷). 

ويغطي مستطيل هذا المستوى سقف جالوني » يزين olas‏ المنكسر في الجهتين 
الشرقية والغربية زخارف عربية مورقة مفرغة . 

الستوی الرابع : 

ویتکون من مربع يقطع مستطیل الستوی الثاني في منتصفه یعلوه جوسق 
خروطي الشکل ينتبي Fle‏ في ايته مايشبه الكرة الکبيرة» ویزین جوانب الربع 
زخارف کتابية مفرغة تتضمن الشهادتين » وعبارة نصها «هذا ضریح مولانا 
الأعظم الامام یجیی بن حمزة ». ke‏ يزين جوانب الجوسق زخارف عربية مورقة 
تتمثل في أوراق ثلاثية متكررة مفرغة . 
۱ 


بعض اللاحظات على تابوت يحيى بن حمزة : 

۱- آمکن من خلال التاريخ الذي ورد على التابوت معرفة التاريخ الحقيقي 
لوفاة الامام يحبى بن حزة وهو تاسع وعشرون رمضان سنة [PVEN)‏ 
۸ اذ ان هناك اختلاف عند المؤرخين حول تحديد سنة وفاته فبينا 
يذكر الجرافي (*') انه توفى سنة aviv‏ نجد الشوكاني (N)‏ يحددها بسنة 
(pire /۵۷۰۵(‏ والجدير بالذكر ان التاريخ الصحيح ورد Lal‏ على 
شاهد القبر بداخل الضريح » ويعتبر عبد الله بن على OY) nisl‏ من المؤرخين 
الذين حددوا تاريخ وفاة هذا الامام بما يتفق وما ورد على التابوت وشاهد 
القر. 

۲- يصعب نسبة هذا التابوت إلى فترة منتصف القرن (الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي ) وذلك للاعتبارات الآتية : 

أ. ان حجم التابوت لايتناسب ومساحة الضريح والتي تبدو صغيرة . 

ب : ان التواريخ التي وردت على التابوت وردت مكتوية بالأرقام . 

ج: سبق توقيع الصانعين كلمة راقها أي YSIS‏ أو ناقشها وهي كلمة 
شاعت في توقيعات الصناع الفرس والأتراك » فضلاً عن تلقب الصانع 
الثاني وهو مهدي صالح بلقب الأسطا وهو من الألفاظ التي كانت 
تطلق على الصناع في الفترة التركية بل انها لازالت تستعمل حتى 
اليوم . 

د: تشابه طراز تابوت يحيى بن حزة وطراز التراكيب التي ترجع إلى فترة 
القرن ( الثاني عشر المهجري/ الثامن عشر الميلادي ) Je‏ تركيبة 
التصور با جامع الأبهرء وتشابه طراز شاهد القبر بداخل الضريح وطراز 
شواهد القبور في فترة القرن Ae sul)‏ والثاني عشر من اهجرة / 
السابع عشر والثامن عشر الميلادي ) . 

)10( القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي : المقتطف في تاريخ المن ص ۰۱۳۹ 

)1( الشوكاني : البدر الطالع : ص ۹١٠و١١٠‏ . 

. ۱۵۵ عبد الله بن على الوزير: طبق الحلوى : تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ص‎ (Av) 

\\o 


ومن خلال ما سبق مكننا القول ان تركيبة الامام يحيى بن حزة مدينة ذمار لم 
تصنع عقب وفاته مباشرة في سنة (۵۷۹/ 1848م) Lely‏ صنعت بعد ذلك 
بفترة طويلة ونرجح ان يكون عملها قد تم عند تجديد جامع الحمزي في فترة 
متأخرة . الراجح انها حلت عل التركيبة الأصلية . 

۲- تابوت ol (AS)‏ محمد الحسين ابن القاسم (۱۰۵۰ه/ 
HEYNE»‏ 

توجد في الركن الجنوبي الشرقي لقبة مسجده مدينة ذمار وهي تتکون من 
أربعة مستویات : 

وصف التركيبة : 

المستوى الأول : 

مستطيل الشكل ويزين واجهات أجنابه الأربعة زخارف كتابية محفورة بخط 
النسخ داخل بحور أو خراطيش » تتضمن في الواجهة الشمالية اسم المتوفي ونسبه 
وتاريخ وفاته ونصها : «بسم الله yal‏ الرحم هذا ضريح أمير المؤمنين المنصور 
Bt‏ القاسم اى عمد ابن السین ابن آحد..... (ينتيي نسبه الی cell gl‏ 
على بن أبي طالب ) و کانت وفاته ليلة الجمعة امن ربیع الاخر سنة خسین 
وألف »» اما بقية الأجناب فقد تضمنت كتاباتها بعض OLY!‏ القرآنية وأبيات 
من الشعر ودعاء للمتوفي . ( لوحة رقم (Ya‏ 

الستوی الثانی : 

ویتکون من مستطیل يعلو الستوی الأول ويرتد إلى الداخل عقدار کب 
ويزين واجهات أجنابه الطويلة تسم حشوات مستطيلة, بينا يزين الأجناب 
القصيرة ثلاث حشوات مستطيلة الوسطی ja‏ تستخدم كشباك وهی معقودة بعقد 

واستخدم النجار خشب الخرط في تزيين الشوة الوسطی في الأجناب 
(AA)‏ تنشر هذه التركيبة لأول مرة . 
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الطويلة » في حين تشاببت الشوات في زخارفها والتي OSS‏ من عناصر محتلفة 
من الزخرفة العربية الورقة الفرغة . 

اما حشوات الأجناب القصيرة فتقوم زخارفها على الأشكال اهندسية المتمثلة 
فى الأشكال السداسية التی تقطعها خطوط من عدة اتجاهات مشكلة مایشبه عنصر 
AR,‏ ۱ 

الستوی الثالث : 


یعلو الستوی الأول ویتمیز باتخاذه الشکل القبی الضلع الذي یتکون من أربعة 
أضلاع ویزین واجهته الشرقية والفربية زخارف نباتية مفرغة تتمثل في الأوراق 
السننة والزهور المركبة وهی تذکرنا بالعناصر النباتية التی شاعت فى الفن 
is‏ : : ۰ 


الستوی الرابع : 

ویتکون من مربع يقطع الستوی الثالث من منتصفه ويزين واجهته زخارف 
كتابية مفرغة تتضمن نص الشهادتین» ویتوج واجهات هذا الربع صف من 
الشرافات الصغيرة تتخذ هيئة الورقة الثلاثية وينتهي الستوی الرابع بقمه محروطیه 
یتوجها هلال بداخله شکل نجمي تقوم على قاعدة مثمنة قصيرة تعلوها Sl gel‏ 
أرتفاعاً» ويفتح في أضلاع المثمن السفلي نوافذ ثلاثية صغيرة مغشاة بزخارف 
نباتية مفرغة وكأن الفنان هنا يحاكي أشكال القباب عناطق انتقاها » والنوافذ 
الصغيرة التي تفتح في رقابهاء ويتوّج alll‏ العلوي صف من الشرافات الصغيرة . 

۳- تابوت (تركيبة) محمد بن الحسن ابن الامام القاسم 
(۵۱۰۷۹/ ۹۸ م)(): 

توجد في الركن الجنوبي الشرقي لقبة محمد بن الحسن بالروضه على يمين 


)14( تنشر هذه التركيبة لأول مرة» ومن المعروف ان محمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد سنة 
(۱۰۱۰ه) وهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربى من حجر الخلافة , لم يحكم Lily‏ كانت البلاد 
تحت يده بتفويض من عمه التوکل ‏ ولقب ملك الإسلام وخطب له في صنعاء عندما دخلها سنة 
۷ وه وفي سنة تسع وسبعين وألف طلع من gel‏ الأسفل إلى صنعاء واجتمع بالإمام = 
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الداخل من OUI‏ الرئيسى» وهی تتکون من عدة مستویات ‏ وفی اعتقادنا انا 
تعتبر أقدم التراكيب من هذا النوع . 

وصف التركيبة : 
الستوی الأول : 

يتكون من مستطيلين متجاورين يكونان مربعاً طول ضلعه ۲,۳۰م وأرتفاعه 
۰ وهذا التكوين لم نشاهده في غير هذه التركيب إذا اعتاد النجار عمل 
المستوى الأول یه مستطيل » واستخدم فى ربط >; el‏ أحناب هذا المستوى 
الروابط المعدنية ( المفصلات ) (لوحة رقم ٠٠‏ )» ويزين الواجهة الشمالية والجنوبية 
والغربية من هذا المستوى زخارف كتابية بالخط النسخى نفذت حفراً فى النشب 
وهي تتضمن أبيات من الشعر تدور حول مدح محمد بن الحسن ونسبه بهمنا منها 
البيت الأخير فى الواجهة الشمالية ونصه : 
ان لصاحب التابوت فضلاً خصصاً 

uns ۱‏ تعلق با درجاته 

اما الواجهة. الشرقية فقد تضمنت الآية رقم ۱۰۰ من سورة الأنبياء والاية رقم 

۰ من سورة ches‏ والایات من 1۷ إلى ۷۲ من سورة SES‏ 


الستوی الثانی : 


یتکون من مستطیل یعلو القسم الشمالي من الستوی الأول ويرتد إلى الداخل 
قليلاً وأبعاده ( ۱۰, ۲م × ۵ سم × (et:‏ 


ويزخرف آجنابه الطويلة ست عشرة حشوة مستطيلة بواقع ALS‏ حشوات في 





= التوکل على الله ثم بدأ به الرض قيل وهو ذات الجنب فات بدرب السلاطين فى ليلة امیس 
ثامن من شهر ربيع الأول ۱۰۷۹ه. ودفن بقبته بالروضة le‏ بساتينه هناك . 
راجع في هذا الوضوع : 
الشوكانى : المصدر السابق ص 3169 .15١‏ 
الكبسى : اللطائف السنية ص ٠۷١‏ . 
د. ربيع حامد خليفة : منبر خشبي نادر في الجامع الكبير بذمار ص ۱۰۳ . 
\\A‏ 


كل جانب تزینها جميعها زخارف كتابية مفرغة بخط النسخ تتضمن آية الكرسي . 

ویتوسط هذه الشوات في الجهة الشمالية فتحة شباك معقودة بعقد مفصص 
يغلق علا بضلفتين خشب, يقابلها في الجهة الجنوبية حشوتان تزين کل منها 
زخارف عربية مورقة مفرغة ( لوحة رقم ¿(EY‏ اما الأجناب القصيرة فيتوسط کل 
ما فتحة شباك على جانبها حشوتان متمائلتان فى الشكل والزخرفة » تزينها 
زخارف هندسية تتمثل فى الأشكال السداسية المتكررة التى تقطعها خطوط من 
AAA‏ عفر الطبق E‏ 


المستوى الثالث: 

ويتخذ شكلاً مقبياً قطاع عقده مدبب الشکل » يزين واجهته الشرقية كتابات 
مفرغة تتضمن الشهادتين أسفلها الآية رقم ۲۱ من سورة التوبة . 

وتتشابه الواجهة الغربية في تصميمها مع الواجهة السابقة »> ويكمن الاختلاف 

فى النصوص الكتابية » إذ اشتملت على الآية القرانية : رسلام ab‏ 
فادخلوها خالدین ) (سورة غافر الآية : (vw‏ آسفلها الاية القرانية E‏ لا إن 
أولياء الله لا خوف ms‏ ولا هم (OS‏ ( سورة يونس الآية : 1۲ ) ( لوحة 
رقم CEN‏ 

الستوی الرابع : 

ویتکون من مربع یقطع الستوی الثاني والثالث من النتصف ‏ یزینه من 
أسفله فى الجهتين الشمالية والجنوبية صف من الشرافات التي تتخذ هينة الورقة 
الثلاثية » بينا يزين كل من الواجهة الشمالية والجنوبية حشوة معقودة بعقد مدبب 
مغشاة بزخارف كتابية مفرغة تتضمن في الأولى آية قرانية نصها: y‏ سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) (سورة الرعد الآية : ٤‏ )» وفي الثانية : 
( سلام قولاً من رب رح ) (سورة يس الآية:08). 


ویعلو مربع هذا الستوی قبه ols‏ فطاع مد یب تقوم على قاعدة مرتفعة مضلعة 
تتکون من ستة عشر ضلعاً تزینها أشكال البخاریات وذلك بالرسم بالألوان . 
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أهمية تركيبة محمد بن الحسن بن الامام القاسم . 
١‏ انها تعتير من أقدم التراكيب التي اشتملت على عدة مستویات» کا انها 
تفردت باتخاذ مستواه الأول الشكل المربع . 
واعتمادها Lal‏ على نفس الأساليب الزخرفية والصناعية . 
۳ اشتمال نصوصها على كلمة تابوت lw‏ الشانع من قبل استخدام كلمة 
4 تعتبر زخارفها الكتابية النفذة بالحفر أو التفریغ بخط جلى الثلث من أجل 
کتابات التراکیب ll‏ وتنم عن ید خطاط ماهر ومتمکن . 
ف تابوت (تركيبة) التوکل على الله القاسم بن الحسين 
(۵۱۱۵6/ ١14١م):‏ 
نشرت حديثاً دراسة عن هذه التركيبة وبعض التراكيب الأخرى مدينة صنعاء 
من قبل أحد الباحثين الفرنسيين وروحته (Guillemette et Paul‏ 
¡Bonnen Fant)‏ ( ۳ ورغم اهتمام هذا الباحث بدراسة زخارف هذه التركيبة 
ونصوصها الكتابية الا أنه لم يوفق في قراءة مكان صناعتا والأسباب التي أدت 
إلى عملها عقب وفاة المتوكل بخمسة عشر Lele‏ وبعناية من من الامراء وهذا 
ماسوف نوضحه خلال دراستدا هذه التركيبة التى توجد فى الركن الجنوبى 
الشرقى لقبة التوکل على مين الداخل من الباب الجنوبى . (لوحة رقم 48 ) . 
وصف التركيبة: 
السیاج : 


تنفرد تركيبة التوکل بوجود سیاج مصنوع من خشب الطنب الهني تغلق على 
التابوت من الناحية الغربية والشمالية . 
Guillemette et Paul Bonnen Fant: L'artdu bois 4 Sanaa. (Aixen— Provence) 1987 ۰‏ )70( 
.179 --175 
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ویبلغ طول ضلع السیاج الشمالي ۳,۳۲ والغربي ۲,۷۸ اما ارتفاعه فیبلغ 
۲ وهو حافل بالنقوش والکتابات والتي تخطي واجهتیه بالکامل » وهي 
تعتبر ثروة زخرفية كبيرة تکشف لنا عن الأسالیب الزخرفية التي استخدمها 
لنجارون في هذه الفترة والأساليب الصناعية التي اتبعوها في تطبیق هذه 
الزخارف وخاصة طريقة التفريغ (شکل رقم (VA‏ والتلوين والسدايب الخشبية . 

الضلع الغربي للسياج : يوجد في الطرف الجنوبي منه فتحة باب معقودة 
بعقد مدبب يغلق عليها باب خشبي یتکون من مصراعين یتوسطهیا قاثم» ويزين 
كل مصراع زخرفة نباتية قوامها زهرية تخرج منها أفرع وأغصان تنتبي بأوراق مسننة 
وزهورء وتحط على الأفرع طيور العصافير» ونفذت هذه الزخرفة بالرسم بالألوان 
على الخشب (تذكرنا هذه الزخارف بالأساليب التي سادت الفن العثماني ) . 

وتنقسم الواجهة الغربية للسياج إلى قسمين رأسيين يتكون كل منهها من 
مستطيل يحتوي على اثنتي عشرة حشوة خشبية » ويتخلل حشوات کل مستطيل 
فتحة شباك صغيرة معقودة بعقد مفصص e‏ وامتازت حشوات هذه الواجهة بالتنوع 
إذ نحد فما العناصر النباتية المتمثلة في الأوراق الثلائية والنماسية المتكررة فى 
أوضاع متمائلة أو الوريدات المكونة من ثمان بتلات فضلاً عن رسوم الا 
الصغيرة والعناصر اهندسية التمثلة في ree‏ النحمية والسداسية الأضلاع › في 
حين غشیت بعض الحشوات بخشب الخرط الدقیق . 

الضلع الشمالی للسیاج : ویتکون من آربعة آقسام رأسية مستطيلة الشکل » 
يجتوي الاول والثانی مها على عشر حشوات والثالث على أربعة عشر حشوة اما 
الرابع فیشتمل على اثنتي عشر حشوةء ونشاهد في زخارف هذه الحمشوات 
الأساليب النباتية المتمثلة في الأوراق الثلائية أو الخماسية المتكررة في أوضاع 
متمائلة . والأفرع النباتية التي تنتبي بزهور عباد الشمس والقرنفل » والأساليب 
افندسية المتمثلة في الأشكال النجمية والسداسية والقّانية والدواثر والمعينات فضلاً 
عن عنصر الطبق النجمي . 

ونلاحظ ان الفواصل الخشبية بين الحشوات الختلفة رسم عليها بالألوان الختلفة 
رسوم زهور وأفرع وأوراق مسننة , ويتخلل هذا الضلع من السياج شباكان يشبهان 
شباكي الضلع الغربي . 
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زخارف السیاج الكتابية : 
يزين السیاج BW‏ أشرطة كتابية بخط النسخ البارزء وان كان sd‏ الفني 
ضعيف ولا يرقى إلى مستوى الأسلوب الفني والصناعي الذي نفذت به زخارف 
الحشوات . 
نص الشريط الأول والثاني : 
بسم الله الرحن الرحم هذا ضريح ul Uy‏ المؤمنين وسيد المسلمين الجاهد 
في سبيل رب العا مين المتوكل على الله أبي الحسين القاسم أبي الحسين ابن الإمام 
المهدي لدين الله .... وينتهي نسبه في الشريط الثاني عند على بن أبي طالب كرم 
الله وجهه في abl‏ وسلامه علیهم آجعن » نسب تحسب العلا بعلاه قلدته نجومها 
الوزاء ¢ وکان تفر عمل هذا التابوت العظم شهر Sale‏ الأول سنة 4ه١اه‏ 
وذلك باعتناء الأمير الاجد امجاهد (من ) مولا هذا الامام التوکل على الله جزاه 
¿Lal‏ 
نص الشر بط الثالث » 
« لله ماضمه التابوت من کرم ومن فخار ومن فضل ومن شم Le Yc‏ 
ذكياً زاهداً وارعاً سامي الذرى علماً ناهل من علم » وكان عمله بمحروس مدينة 
اب لخلافة مولانا إمام الرجال ومذب الأقران الإمام المنصور بالله أبي العباس 
الحسين بن القاسم نصره الله » ( لوحة رقم 44 ) . 
أهمية النصوص التسجيلية على السياج : 
Y‏ : اشارت إلى التركيبة بكلمة تابوت . 
انیا : اشتملت على تاريخ صناعة التابوت في شهر جادي الأول سنة 
4ه ومکان الصناعة محروس مدينة اپ . 
We‏ : اشارت إلى ان هذه التركيبة قد تم عملها بعناية الأمير الاجد 
sald!‏ (بن ) الإمام التوکل (ربما يكون هذا الأمير أحد أبناء 
المتوكل الذين حکوا في منطقة المن الأسفل وكان مستقراً في 
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رابعاً : يفهم من النص في الشریط الثالث ان هذه التركيبة عملت 
في مدينة اب لافة الامام النصور بالله أبي العباس الحسين بن 
القاسم op!)‏ التوکل a‏ الله ) وهو الامام SU!‏ في هذه 
الفترة . 
Lobe‏ : اما عن اختیار مدينة اب کمکان لصناعة هذا التابوت وعدم 
صناعته فى مدينة صنعاء فلا sd‏ لا تعليلاً سوی ارتباط ذلك 
ببعض الاحداث السياسية أو لوجود بعض النجارین الشهورین في 
هذه الدينة . 
وصف التابوت : 
الستوی الأول : 
ويتكون من مستطيل أبعاده )۲,1۰ مx‏ ۱۰ « (pr, Y‏ يزين حوانبه 
حشوات احتوت على زخارف نباتية وأخرى كتابية . 
الواجهة الشمالية: وتتضمن فاتحة الكتاب وبعض OLY‏ القرآنية (الآيات 
من 1٠٠١‏ ۱۰۳ من سورة الأنبياء والآية <و/ من سورة غافر) . 
الواجهة الجنوبية: يصعب التعرف على زخارفها إذ انها تلاصق الجدار 
الجنوبي للقبة 
الواجهه 4 الشرقية : بصعب تتبع کتابات هذه الواحهة لترميمها بطريقة able‏ 
نفج Ge‏ تثيير فى وضع اخشوات في YSU‏ الصحيحة وان كنا نشاهد من Ue‏ 
ay!‏ رقم ۷ من سورة « المؤمنوك ) . 
الواجهة الغربية: وتتضمن بداية سورة فاتحة الکتاب آسفلها مجموعة من 
الشوات الذالية من الكتابة ( مستحدثة ) وأخری مزينة بزخارف نباتية وهندسية 
الستوی الثاني : 
ویتکون من مستطیل آبعاده (۱,۹۰م*< ۷2۱,۹۰ ٤٥سم)»‏ يزين جوانبه 
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آيات من القرآن الكريم نصها : «بسم الله الرحن الرحم ان المكم اله واحدء لا 
اله الا الله هو الرجن ثم آية الكرسي والآية 9؟, ۲۰ من سورة فصلت » . 

الستوی الثالث : 

ویتکون من قبو معقود بعقد مدبب » يزين واجهته الشرقية والغربية زخارف 
كتابية مفرغة على أرضية نباتية نصها : «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى 
(Cap!‏ . 

الستوی الرابع : 

ویتکون من مستطیل یقطم الستوی الثاني من النتصف آبعاده ( ۵ , ۱م » 
5 سم × "سم )» يزين جهتیه الجنوبية والشمالية عقدین متحاورین زخرفا 
برسوم نباتیه ملونة تتمثل في الورود والأزهار. 

ویتوسط هذا الستطیل قبة مخروطية یتوجها هلال بداخله زخارف كتابية مفرغة 

۰ تتضمن الشهادین SAL! bi;‏ « وتقوم القبة علی قاعدة .مشمنه . 

٥‏ تابوت (تركيبة ) النصور بالل اسن بن المتوكل على 
الله (۱۱۲۱ / ۸ ۵) : 

يوجد التابوت في الركن الجنوبي الشرقي من قبة الضريح اللحقة بجامع الابهر 
بمدينة صنعاء('")» وهو مصنوع من خشب الطنب المني المشهور. (لوحة 


رقم 18 ). 

وقد تعرض يذه التركيبة بالبحث والدراسة کل من د . مصطفى عبد الله 
VINI +‏ > 3 : ۱ 
شيحة (O)‏ والباحث الفرنسي وروحته * (Guillemette et Paul Bonnen‏ 


. )۲۳( Fant) 





(yy)‏ مسجدالأپرمن الساجد العامرة في الجهة الجنوبية عدني الطریق النافذة من السايلة إلى جامع 
صنعاء عمرته السيدة فاطمة بنت الأمير الأسد بن ابراهيم سنة +//اهء وزاد الامام النصور بالله 
الحسين بن الامام التوکل فيه زيادة نافعة مثل الأصل وزاد في الصوح وهو مقبور بجوار السجد من 
العدنية . 
: الحجري : مساجد صنعاء : ص ۵ . 
(vr)‏ > ی السابق : ص ۱۵۰ 101¿ ۰۱۵۲ 
Guillemette et Paul Bonnen Fant: Op. Cit. P. 170. 174.‏ )73( 
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وتتکون هذه التركيبة من أربعة مستویات یعلو بعضها البعض الآخر بشکل 
متدرج » كما تمتاز بتنوع زخارفها وغناها وبصفة خاصة النباتية وافندسیه . 

الستوی الأول : 

ويتكون من مستطيل أبعاده (۱۲,۱۲م طول × ۱۰۲سم عرض x‏ ۱۰۷سم 
ارتفاع ) . 

زعارف الجانب الشرقي : يزين القسم العلوي من واجهة هذا الجانب حشوتان 
مستطيلتان نقش lo‏ بالحفر البارز بداية آية الكرسى (بسم الله الرمن الرحم الله 
لا اله الا هو... ».اما الجزء السفلى فقسم إلى أربع حشوات مستطيلة رأسية تمتاز 
زخارفها بالقاثل » وهي تتمثل اما في شكل وريدات كبيرة مكونة من ستة عشرة 
بتلة تأخذ كل منها شكل الورقة الثلاثية الفصوص تتجه نحو المركز أو في شكل 
آوراق ثلاثية مكررة في أوضاع مختلفة . 

زخارف الجانب الجنوبى: ينقسم هذا الجانب إلى ثلاث مناطق علوية 
وتحتوى على أربع حشوات تزينها بقية آية الكرسي حتى (وما في OW‏ ووسطي 
تتكون من خس حشوات زينت الوسطى منها بزخارف هندسية تتمثل في أشكال 
سداسية متقاطعة تحصر بداخلها أشكالاً سداسية أخرى أصغر حجماً تشغلها نجوم 
سداسية الرءوس» بيغا PLS‏ زخارف الحشوات على مين ويسار الحشوة الوسطى e‏ 
وهی تتمثل اما فى زخارف UL‏ تذكرنا بالزخارف التي شاعت في الفن 
الإسلامي في اند (في القرن الثاني عشر الحجري/ الثامن عشر الميلادي) 
وخاصة الورقة الثلاثية التي تمتاز باستطالة فصها الأوسط بحيث أصبحت تشبه 
قرن نبات الفلفل أو الأزهار الممثلة بشكل واقعي, واما في زخارف هندسية 
تتمثل في نجوم كبيرة تحيط بها الأوراق الثلاثية الفصوص . 

ومنطقة سفلية تتكون من أربع حشوات صفحت بشرائط نحاسية بهيئة النجوم 
السداسية الرءوس وثبتت بالمسامير AE SU‏ 

زخارف الجانب الغربي: تماثل زخارف الجانب الشرقي ماعدا الزخارف 
الكتابية حيث تستكل على حشواتها بقية آية الکرسی : «ض من ذا الذي ) 
(يشفع exe‏ الا باذ). ۱ 

wo 


زخارف الجانب الشمالی: تمائل زخارف الجانب النوبي ماعدا الزعارف 
ELSI‏ حيث تستکل على حشواتها بقية آية الکرسی على النحو التالي : (نه 
يعلم ما) ov)‏ ایدهم وما خلفهم ولا (يحيطون بشییء من ade‏ الا ما شاء 
(وسع کرسیه السموات ) . 

الستوی الثانی : 

ویتکون من مستطیل یعلو مستطیل الستوی الأول » ویرتد إلى الداخل قليلاً 
آبعاده (۱,۷م طول x‏ ۸۲سم عرض × ۱۰۰سم ارتفاع ) . 

زخارف الجانب الشمالی: یتوسط حشوات هذا الجانب فتحة شباله یغلق 
علها ضلفتان صغیرتان من الخشب a‏ زخارف نباتية u‏ وتتمائل 
الحشوات على جانبي الشباك في الشکل الزخرفة » ویبلغ عددها ثلاث حشوات 
في كل جانب يزين العلوبة ما زخارف نباتية مفرغة اما السفلية فيزين المنى 
مها الآية القرآنية : ( ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) » بینا أكمل 
الفنان في اليسرى آية الكرسي : (والارض ولا يؤده حفظه وهو العلي العظم ) . 

زخارف الجانب الجنوبى: تتشابه مع زخارف الجانب الشمالي تماما مع 
اعتلاف النص القرآنى اذ احتوت الحشوات السفلية على آيات نصها فى الحشوة 
الأولى : ( ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ) وفي الحشوة 
الاي ( من آنصار Ll lo,‏ سمعنا سادا Gale‏ للا...). 

زخارف الجانب الغربی : یتکون هذا الجانب من حمس حشوات يزين العلوية 
ما زخارف نباتية مفرغة » اما السفلية فتحتوي على بقية الاية في الجانب السابق 
ole)‏ ان امنوا بر) وفی الحشوة الثانية (بکم فامنا ربنا فا) وفي الحشوة الثالثة 
(غفر لنا ‚(bp‏ 

زخارف الجانب الشرقی: وتتشابه زخارفها مع زخارف الجانب الغربي فيا 
عدا التصوص الكتابية القرآنية اذ يقرأ في الحشوة الأولى (الأرض ربنا) وفي 
الثانية (ما خلقت هذا (DL‏ وفى الثالثة (سبحانك فقنا عذاب النار) (سورة 
آل عمران الآيات: ۱٩و .)٩۲‏ 
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الستوی الثالث : 

ویتخذ شکل مستطیل مغطی بسقف جالوني » يزين واجهتیه الشرقية والغربية 
والتی اتخذت هيئة العقد المنكسر زخارف كتابية مفرغة تتضمن OLY‏ 
۰ من سورة آل عمران إلى (ویتفکرون في خلق السموات و...) 
ونلاحظ ان الآية قد استکلت في الجانب GA‏ من الستوی الثاني كما سبق 
الاشارة . 


المستوى الرابع : 

ويتكون من مربع يقطع المستوى الثالث في المنتصف » يزين واجهتيه الشمالية 
والجنوبية زخارف هندسية تتمثل في pare‏ الطبق النجمي, وقد استخدم الفنان 
بعض العناصر النباتية فى تكوينه اذ جعل الكندات تتخذ شكل الورقة الثلائية 
الفصوص e‏ ويتوج هذا المستوى قة مخروطية تذكرنا بتلك التي تعلو تركيبة يحيى بن 
حزة مدينة ذمار, وقد قام نجار تركيبة الأببر بتزیین الفواصل بين الحشوات بزخارف 
نباتية تتمثل في فرعين يلتقيان ثم يفترقان عند شكل زهرة رباعية البتلات» 
ls nats‏ ورقة ثلاثية يستطيل فصها الاوسط . 


ملاحظات على تركيبة المنصور: 
Y‏ د. مصطفى عبدالله شيحة فى الدراسة التى أجراها على هذه 
التركيبة انها تحتوي بين زخارف حشواتها الكتابية على اسم الصانع 
« محمد بن محمد » وعلى تاريخ eLo‏ عام [AXOA)‏ ۱( 
وان استبعد ذلك ¢ والواقع ان هذه التركيبة برد بن نصوصها اسم 
صانعها ولا تاريخ صنعها وان الكتابات التى وردت علها اقتصرت 
فقط على بعض OLY!‏ القرانية من سورتي البقرة وال عمران» وربا جاء 
هذا اللبس في القراءة نتيجة لتداخل الحروف الكتابية مع العناصر 
(VE)‏ د. مصطفى عبد الله شيحة : ا مرجع السابق : ص ۱۵۱ ثم عاد مرة أخرى وذكر «على اننا نعتقد 


بنسبة هذه التركيبة الخشبية الناصة بالإمام المنصور بالله إلى القرن COVA JAN)‏ ورعا تكون 
قد صنعت في حياته أو اضيفت مباشرة على مقبرته داخل القبة عام PANY‏ 


۱۳۷ 


الزخرفية النباتية في الخلفية وزاد من صعوبة الأمر استخدام الفنان 
لطريقة التفریغ في زخارف بعض هذه الشوات. 
Lu‏ : آغفل Guillemette et Paul Bonnen Fant‏ ( فى النصوص التی 
نشرها عن هذه SU ES ll‏ من GU‏ القرآئية بل LF al‏ بعضها 
BY‏ اذا كانت هذه التركيبة تخلو من تاريخ صنعها الا اننا نرجح ان يكون 
تاريخ الفراغ منها عام ذه أو بعدها بفترة قليلة وهو تاريخ وفاة 
المنصور حسين والذي تعلو التركيبة قبره» ويجدر بنا هنا الاشارة إلى ان 
المنصور حسين هو الذي قام بعمل تركيبة فوق قر والده المتوكل في عام 
4ه. 
Tel,‏ : تأثر الفنان الذي نفذ زخارف هذه التركيبة ببعض الأساليب الألوفة 
في الفن الاسلامي في اهند في القرن (۵۱۲/ (A‏ 
تابوت (تركيبة) الهدي لدين الله العباس عدينة صنعاء 
(۸۱۱۸۹/ 1۷۷0 م): 
يوحد التابوت داخل قبة الضريح التي تقع غرب مسحد الهدي فقد قام 
د . مصطفى عبد الله شيحة بدراسته دراسة مستفيضة وشاملة (*۲), ولذا فاننا سوف 
نكتفى بالاشارة إلى Gal‏ هذا التابوت من ناحية التكوين والأساليب الزخرفية 
والصناعية : 
N‏ لايوجد اختلاف بين تابوت الهدي ones‏ من التوابيت التعددة 
المستويات السابقة من ناحية التكوين » وهو Way‏ على ان صناعة هذا 
النوع من التوابيت الكبيرة ظلت قائمة في المن حتى ale‏ القرن ( الثاني 
عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ) . 
: شکلت الزخارف الكتابية الزء الاکر من زخارف حشوات هذا 
التابوت وقد انحصر معظمها في بعض OLY!‏ القرانية . وأساء الله 


ig 
co 





. ٠١١ ۱۵۳ ۰۱۵۲ مصطفی عبد الله شيحة : الرجع السابق» ص‎ . > (Ve) 
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الحسنى » إلى جانب بعض التصوص التسجيلية التي تتضمن اسم اهدي 
وتاریخ وفاته ۱۱۸۹ه ونسبه الذي ينهي عند على بن أبي طالب کرم 
ألله وحهه . 

E‏ : امتازت الزخارف النباتية الستخدمة في تزیین التابوت بالتنوع ونلمح 
في بعضها التأثر بالأساليب العثمانية وخاصة في رسوم آزهار القرنفل 
والورد والأوراق السننة والرمحية. وقد استخدم الفنان في تنفيذ هذه 
الزخارف اسلوباً صناعياً جدیداً يعرف باسم اللاكيه('"), وهذا 
الأسلوب شاع في بلاد فارس وترکیا في القرنین (الحادي عشر والثاني 
عشر من اهجرة / السابع عشر والثامن عشر الميلادي ) حيث قل استخدام 
الفر في زخرفة التحف الخشبية» وأصبحت تزخرف باللاکیه وتدهن 
پالرسوم الملونة . 

الأسقف الخشبية el‏ العروفة y‏ بالصندقات» : 
عرفت Gel‏ نوعاً فريداً من الأسقف الشبية التی امتازت بثروة كبيرة من 

الزخارف الدقيقة ا محفورة واللونة والذهبة » والتي اطلق عنها اسم « الصندقات » 

ورما حاعت هذه التسمية نتيجة لتوزیع مصندقات السقف أو التحویفات الربعة 

النتظمة بطريقة تشبه الصنادیق التحاورة . 


وترجع آقدم هذه السقوف إلى فترة منتصف القرن (pr Jar)‏ مما جعلنا 
نرجح ان یکون ظهورها قبل ذلك بفترة ليست بالقليلة اذ ان الفاذج البکرة منها 
تتسم بالنضج ولا تدل على محاولات مبكرة في هذا الجال . 

ونلاحظ ان هذا النوع من الأسقف إرتبط بنوع من الساجد أنتشر في المن 
وبصفة خاصة فى بعض البلاد الصغيرة التي تقع في الناطق البلية » ويعرف هذا 
النوع من المساجد «مساجد الدعام». وفيها يحمل السقف مباشرة على دعام أو 
أعمدة ضخمة مرتفعة » وعادة ما يكون المسحد فى هذا الطراز مكون من بيت صلاة 
(va)‏ راجع د. زكي محمد حسن : فنون الاسلام : ص 16١‏ . 


الفنون الزخرفية م ۵ . 


(بنية ) مستطيلة أو مربعة üble‏ بأسوار مرتفعة ولا يعطي مظهره من الخارج أي 
شعور أو إحساس ما جویه من سقف غاية في الدقة والجمال الفني . 

وان كان هناك استثناء هذه القاعدة یتمثل في ظهور نماذج من أسقف 
الصندقات في بعض المساجد التي حملت أسقفها على عقود ومن أمثلة ذلك جامع 
صنعاء الكبير وجامع ذمار الكبير» وفي اعتقادنا ان السب وراء ذلك يتمثل في 
¿le‏ هذا النوع من الأسقف الذي كان يعتبر مثابة (موضة ) العصر في العواصم 
الكبرى مثل فتاه وما a‏ عن احتذاء هذه الجوامع تخطيط المساحد الجامعة 
في العالم الإسلامي . 

أصول ومصادر أسقف المصندقات: 

تبدو المصندقات بنقوشها الإسلامية وكتاباتها الكوفية والنسخية وكأنها تشكل 
مظهراً من مظاهر الفنون المنية فى العصر الإسلامى» غير ان النظرة الفاحصة 
المدققة هذه الأسقف تكشف لنا عن وجود the‏ بيا وبين بعض الأنماط العمارية 
والزخرفية في eel‏ القديم am e‏ هذه الصلة في التشابه بين طراز مسحد چ 
وبين طرق البناء الستخدمة في بعض العابد المنية القدهة» بل اننا نهد أسقف 
بعض مساجد الدعاثم المبكرة a‏ مسجد تمور("") تتكون من صفائح حجرية 
ضخمة محصورة بين عوارض طولية تعتمد عليها أخرى جانبية صغيرة تتعامد عليها 
Lal‏ مشكلة مایشبه الصندقات الحجرية . 


والشییء الثر واللفت للنظر ان نهد فى هیکل باخوس مدينة بعلبك (N)‏ وفي 
امنطقة امام الرواق الأمامي للمعبد صفين من الأعمدة الرتفعة» يبلغ طول الواحد 
منها (4١1م)‏ تتصل بالجدران عن طريق صناديق صغيرة مسدسة الزوايا وغنية 
بالنقوش » والجدير SUL‏ ان هيكل باخوس هذا قد بني في حوالي سنة ۸۱۵۰ . 
وما يؤكد صحة افتراضنا بوجود صلة بين أسلوب المصندقات فى الفترة 
Ze‏ انا Dia a‏ 
(ww)‏ تقارير أثرية من الین ج ۱ ص EDN‏ ۳۷ ۰۳۸ 
(vA)‏ د. محمد نورالدین : آعمدة بعلبك ص de) 4۷ 4٩ ¿to‏ التحف ) الکویت السنة الثالثة 
العدد الثالث AA)‏ ۸۱۹۸۸). 
۱۳۰ 


أفاريز زخرفية مزينة إِمَا بمربعات صغيرة متجاورة تعرف بالأفاريز السننة» أو 
بأشكال زخرفية تشبه إلى حد كبير رعوس الوعول التي اعتدنا رؤيتها في أفاريز 
„gel‏ جدران wlll‏ ا E‏ الفحتلاف فی ot‏ آفاریز الوعول الجرية 
متقاربة في حين تباعدت في الأفاريز الشبية. ٠‏ 

طريقة عمل أسقف الصندقات: 

dale‏ ما یتکون سقف الصندقات من عوارض ضخمة رأسية تتقاطع مها 
عوارض Gol‏ أفقية مشكلة مناطق مربعة أو مستطيلة تقسم من الداخل إلى 
مناطق مربعة » ويتم بعد ذلك عمل الصندقات وزخرفتا ثم رفعها وتثبيتها في 
أماكنها عن طريق اطارات مربعة تركب على العوارض بحيث يكون ركن المربع 
عند منتصف البرطوم متخذة شكل معين يتوسط مربع المصندقة» وقد دفع هذا 
الأسلوب الذي استخدم في عمل مصندقات جامع صنعاء الكبير وخاصة تلك N‏ 
تعلو ا محراب بعض الباحثين )"١(‏ إلى الربط بيا وبين أحد الأسقف ال 
التي تتكون من مربع داخله معين يتوسطه شكل سداسي في باميان یرجم إلى 
٠ق‏ .م وان هذا النوع من الأسقف ذا صلة وثيقة بنموذج بارثي في (ذ 
Laly (Nisa‏ في eel‏ الكبير بصنعاء . 

ولا كانت زخارف هذه الأسقف یستخدم فا التلوین والتذهیب 
استوجب ذلك الحفاظ عليها وحايتها عن طريق تغطيتها بطبقة سميكة من 
LZ‏ لتأثير الرطوبة وغيرها من العوامل الجوية, كما أن الألوان الستخده 
التلوين عادة ما كانت تذاب فى صفار البيض أو الصمغ من رق الغزال . 

وبعد الانتهاء من عمل السقف الأصلي (سقف المصندقات ) تترك مسا 
أعلاه تتراوح مابين ٠هسم‏ إلى ٠*سم‏ حيث يعمل سقف آخر (عادي) 
لحماية السقف الأصلى المنقوش واللون والذهب » وعادة ما كانت تستخده 
الفراغات کخزانات لفظ الصاحف القدمة الى تلف لکثرة القراعة فا 
كان يوضع بها في بعض الساجد الحصير والفرش وغیرها من التعلقات , وقد 


serjeant (R.), Lewcok (R.) San’a An Arabian Islamic City England 1983 P. 337. Plat 
18. بیان‎ 


لنا سقف الجامع الكبير بصنعاء وخاصة الخزانة الغربية GY‏ من صفحات 
المصاحف من أوراق GM‏ والجلود المكتوبة بالخط الكوفي (")» ولا تزال هذه 
الاستف تفي بيا کنوزاً من الخطوطات والأوراق القدمة . 

أثر أسقف المصندقات على الأسقف الخشبية فى مصر: 

عرفت مصر نوعاً من الأسقف الخشبية المزينة بحقاق خشبية مطلية بزنعارف 
ملونة ومذهبة تشبه أسقف المصندقات الهنية وخاصة الفاذج المبكرة ما مثل سقف 
جامع شبام كوكبان وسقف جامع ظفار ذي بين . 

ويرى البعض أن هذا النوع من الأسقف الشبية قد اختصت به منشات عصر 
قلاون والناصر cee‏ وان ظهوره أول الأمر كان على نطاق Gre‏ فى العصر 
الأيوبي في ضريح الإمام الشافعي (4لاه  [Ama‏ ۱۱۷۸ ١١11١م)‏ في 
سقف المدخل الشمالي الغربي (نافذة الآن) وفي سقف مدخل المدارس الصا حية 
٤۱ —ıra)‏ ھ/ ۱۲٤۲‏ ٤٤۱۲م‏ ) ثم انتشر بعدها في مصر وفلسطين AP)‏ 

الا اننا نميل إلى الاعتقاد بان هذا النوع من الأسقف قد ظهر في مصر منذ 
العصر الفاطمي وان لم تصلنا منه ماذج من مصر نفسهاء الا ان المتأمل للسقف 
الخشبي الذي يغطي الجاز الأوسط في الكابلا بلاتينا يد صفين من زخرفة الحقاق 
النجمية الشكل بداخلها وريدات ملونة OY)‏ 

وتتخذ الحقاق في سقف ll‏ القديم لضريح الإمام الشافعي USA‏ 
سداسية يفصل Ye‏ نجوم Ob‏ أربعة رعوس , وبداخلها زخارف نجمة ثمانية 
يتوسطها وريدة واتبع نفس الأسلوب في حقاق سقف مدخل المدارس الصا حية 
وان استخدم الفنان السدايب النشبية في تكوين الأشكال القانية . 

اما في العصر الملوکي البحري فقد وصلتنا A‏ و هذه السقوف 


ALS راجم : القاضي إسماعيل بن على الأكوع : جامع صنعاء آبرز معالم الحضارة الاسلامية‎ (A+) 
ص ۰۲۰ ۰۲۱ (مصاحف صنعاء ) الکویت ۱۰۵ ه.‎ 

(AN)‏ د. على محمود سلیمان اللیحی : عماثر الناصر محمد الدينية في مصر رسالة ماجستير مخطوط ججامعة 
القاهرة ۱۹۷۵ ص ۲۳۵ راجع اللوحات ۸ EVA‏ ۰۷۱۰۷۰ 

۰۱۷۳ د. ثروت عكاشة : التصویر الاسلامي الديني والعربي بیروت ۱۹۷۷ لوحة‎ (AY) 


۱۳۳ 


عکن حصرها في العمائر التالية — 
١ل‏ ضریح قلاون PAYASO ۱۲۸٤ / ھ۹۸٤ Ur)‏ 
Y‏ مدرسة الناصر محمد بالنحاسن ۵۷۰۳/ .(e\rer‏ 
۳ جامع الناصر محمد بالقلعة (۱۷۱۸ه أو ۵۷۳۵/ 2۱۳۳۵). 
٤‏ قصر الأمير بشتاك (۷۳۸ه أو rev aver‏ 2۱۳۳۹). 
0— قصر الامر طاز (۵۷۵۳/ .(e\ror‏ 
5 جامع الست Cartes ۱۳۳۹ (aver) da‏ 
لال مدرسة الظاهر برقوق بالتحاسن VAT)‏ ۵۷۸۸ 184 


HEN 
Cervera /۵۸۱۱( مدرسة السلطان فرج‎ 4 


ويكشف لنا هذا العدد الكبير من أسقف الحقاق فى العصر المملوكى البحري 
عن علاقة التأثير والتأثر التي كانت قائمة بين المن فى ذلك الوقت وسلاطين 


ويعتبر سقف قبة قلاون من أهم هذه الأسقف وهو مقسم بواسطة أشكال 
ثمانية كبيرة بفصل بيا آشکال نجوم ذات أربعة رءوس » وشغلت بعض هذه 
الحقاق بزخارف عربية مورقة والبعض الآخر بکتابات بخط الثلث تتضمن عبارة : 
«عز لولانا السلطان الاعظم املك النصور... قلاون الصاحي» » ومکننا القول 
بان هذا الفط من الأسقف الخشبية وفد من المن إلى مصر فى العصر الفاطمی أو 
في العصر الأيوبي واستمر بعد ذلك طيلة مائتي عام ثم اختفى حيث لم تصلنا 
نماذج منه ترجع ما بعد عام ۷۱ ۸١٤۱م‏ ) وهي الفترة التي انكش فيها عمل 
هذا النوع من الأسقف في Lal ze‏ 

نماذج من أسقف الصندقات الهنية : 

سقف الجامع الكبير بصنعاء : 

يرجع تاريخ هذا السقف إلى سنه ( ۲٦۰‏ ھ/ ۸۷۸م ) اذ تذكر المصادر. 





(83) Creswell (K.A.C.) The Muslim Architecture of Egypt Vol II Oxford. 1929 P. 68. Pl. 
73. 


۱۳۳ 


واما عمارته هذه» وسقوفه التقنة , وصنعته الحكة فانه عمل ذلك كله بأمر 
الأمير. محمد بن يعفر بن عبد الرهن بن كريب الوالي في سنة خس وستین 
ومائتين من المجرة الطاهرة النبوية صلوات الله على صاحها وسلامه ؛ وجميع 
أخشابه التي في الجانب القبلي والعدني من الساجء وأما الغربي فهو أيضاً من 
الساج » (MY‏ 

وأما atl‏ الشرقي (الجناح الشرقي فهو من بناء الأمير أسعد بن أبي يعفر 
وذلك سنة نيف وتسعين ومائتين ) (**) . 

ونلاحظ ان زخارف سقف الجامع الكبير بصنعاء ليست كلها على طراز واحد 
Lely‏ عکن تقسيمها إلى ثلاثة DU‏ هى : 

زخارف السقف الخشبی القديم : 

مکننا ان نتبین أجزاء من السقف الخشبي القدیم في الجناح الغربي للجامع 
لعصر الأموي » وتتمثل في الأفرع النباتية الحلزونية التي تخرج منها أوراق 
الاكانتس » وأوراق وعناقيد العنب وكيزان الصنوبر في أوضاع متماثلة » وتتشابه 
هذه العناصر مع زخارف الصفائح البرونزية التي تكسو الروابط الخشبية بالمنطقة 
المثمنة بقبه الصخرة (AVY)‏ 


أما بقية أجزاء السقف والتي تعود إلى الفترة اليعفرية فتتكون من عوارض 
أفقية كبيرة تتقاطع معها عوارض رأسية مشكلة مناطق مربعة » اشتمل کل مربع 
على مصندقة يحيط بها أفريز من أشكال رءوس متكررة يتوسطها شكل معين 
بداخله دائرة اطارها = من el Ole‏ وزینت هذه ze‏ بنقوش نباتية 
تختلف من داثرة إلى آخری . 

وقد تميزت هذه الزخارف النباتية بالتنوع في العناصر وفي التکوینات 
والتصميمات ونرى من بيا الأوراق الثلائية والخماسية وعناقيد العنب وكيزان 
(at)‏ راجع القاضي إسماعيل بن على الأكوع : المرجم السابق ص ۰۱۱ 
)40( نفس الرجم والصفحة . 
۱۳ 


الصنوبر والوریدات والزهور الروحية فضلاً عن الأشكال افندسية التمثلة فى 
النجوم التعددة الرموس وأشكال رعوس السهام» والشرافات التدرجة المرمية 
الشکل » إلى جانب العناصر ذات الصلة الوثيقة بزخارف العصر العباسی وبصفة 
خاصة طراز سامرا وتتمثل في العناصر النباتية الجردة والتي ليس لها بداية أو نهاية 
والدوائر المثقوبة وحبات LOY SBE‏ ۱ 

ولعل آبدع زخارف سقف الجامع الکبیر بصنعاء تلك التى تزین واجهات 
' العوارض وهي عبارة عن أشرطة هندسية سداسية تتکون من er‏ متکررة تلتقی 
معا مشكلة دواثر مفصصة أو مناطق مربعة أو سداسية أو تأخذ شكل المعين» أو 
تكون مناطق نجمية الشكل وتعرف هذه الأشرطة باسم « الجفوت اللاعبة » . 

ويزين هذه الأشرطة زخارف GL‏ وهندسية مفورة وملونة » أكثرها روعة 
وتناسقاً تلك الوجودة في الجناح الشرقي وهي تشتمل على عناصر ذات the‏ بطرز 
القرن ( السادس ال حجري / الثاني عشر الميلادي ) . 

وتتميز مصندقات الجامع الكبير بألوانها البيضاء والزرقاء والمذهبة . 

سقف جامع شبام کوکبان: 

يرجع تاريخ جامع شبام کوکبان إلى نهاية القرن (الثالث الحجري / التاسع 
الميلادي ) بناه أسعد بن أبى يحفر. 

وكان سقف الجامع بأكمله من المصندقات الخشبية OY)‏ ولكن GAN‏ 
الشديد لم يعد Lio‏ منه ale‏ الأصلية سوى مصندقات مقدم الجامع اما 
مصندقات الجناحين الغربي والشرقي فقد تلف معظمها ولا تزال تشاهد اماكنها 





(AN)‏ د. ربيع حامد خليفة : نظرة جديدة على تاريخ وزخارف الجامع الكبير ( الوطن العدد العاشر 
۷ھ (FIAT‏ ص ٤۳‏ . 

(av)‏ قام العهد الالماني (بغداد) بعمل دراسة موسعة عن الجامع الكبير مدينة صنعاء وجامع شبام 
کوکبان وخاصة زخارف الصندقات فى الجامعين . 
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Deutsches Archaologisches Institut ABTEILUNG BAGHDAD, BAGHDAER. 
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بين عوارض السقف » lio‏ سقطت مصندقات موخر السحد بالکامل واستبدلت 
ر oo‏ ۰ شبي حديث i‏ 

مصندقات مقدم الجامع : 

يبلغ عددها اثنان وأربعون مصندقة منها أربع وعشرون كبيرة وأخرى صغيرة 
يبلغ عددها Olas‏ عشرة مصندقة . 

زخارف المصندقات الكبيرة : 

تنوعت زخارف هذه المصندقات تنوعاً مثیراً اذ احتوت کل مصندقة على 
مجموعة متماثلة من الحقاق أو القصع التجاورة وقد اختلف عددها من مصندقة إلى 
أخرى فنجدها تتراوح بين اثنى عشر وعشرين » إلى سبعة وعشرین » واعتمدت 
زخارف هذه الحقاق بصفة أساسية على الشكل السداسي » وكان هذا الشكل هو 
غاية الفنان » وقد أمكنه Spat!‏ عليه بطرق هندسية عتلفة » وذلك اما عن طريق 
اطوط ae‏ والمتقاطعة فى اتجاهات عکسية, أو الأشكال التى تشبه خلايا 
النحل » أو الأشكال النجمية التي تحصر بيا أشكال صليبية » أو الدوائر المتقاطعة 
التي ينتج عن تقاطعها أشكال سداسية . أو الدوائر الضلعة الواف بداخلها 
الشکل السداسي . ( الاشکال ۳۱-۲۷). 

وشغلت هذه الحقاق السداسية الشکل بأشكال الزهور أو الوریدات الروحية 
وهی تذكرنا بزخارف مصندقات الجامع الکبر إلى حد بعید . 

زخارف المصندقات الصغيرة : 

لعبت الزخارف الهندسية الدور الأکر فى زخارفها وخاصة الأشكال الصليبية 
والنجمية والسداسية وشغلت الأشكال الأخيرة بالزخارف النباتية من وريدات 
وأوراق . 

ويحيط بالمصندقات الكبيرة أفاريز مزينة بأشكال زخرفية بارزة تشبه في 
شکلها رءوس الوعول » وتمتاز زخارف مصندفات جامع شبام Gish‏ الزرقاء 
والبیضاء » والجدير بالذكر ان أسلوب الصندقات التي لازالت باقية في الطرف 
۱۳۹ 


الغربي من محر جامع شبام تشبه مصندقات جامع صنعاء الكبير تماما ما يجعلنا 
نرجح أن OSS‏ مصندقات مؤخر جامع شبام على غرار مصندقات جامع صنعاء 
الکبر . 

مصندقات سقف جامع ذمار الکبر «آواخر القرن [at‏ 
٠م):‏ 

تزين هذه المصندقات سقف النطقة التي تتقدم الحراب () ويبلغ عددها 
أربع مصندقات كبيرة , تتشابه ثلاث منها في التكوين الزخرفي المتمثل في مربع 
من حبات SOU‏ بداخله دائرة من حبات اللؤلؤ Lal‏ تشغلها تفريعات نباتية من 
أوراق تتجه نحو مركز الدائرة» في حين تزين الأوراق الثلاثية المثقوبة الفصوص 
المنطقة المحصورة بين الدائرة وأضلاع الربع » اما الصندقة الرابعة فیتوسطها SSE‏ 
مربع زین بزخارف تشبه زخارف الصندقات الأخرى (شكل رقم ۳۲). 

ويزين العوارض التي تفصل بين المصندقات أفرع نباتية حلزونية تخرج منها 
أنصاف المراوح النخيلية » واستخدم في عمل زخارف هذه المصندقات اللون 
الأبيض والأحر والأسود إلى حانب التذهیب . 

ومکن تأريخ هذه المصندقات بفترة القرن الرابع امجري ( العاشر الميلادي ) اذ 
يتضح فما التأثر بالأساليب العباسية التأخرة والأساليب الفاطمية . 

مصندقات سقف جامع ذي أشرق: 

مکن تأريخ هذه المصندقات في الفترة التي تقع بين de‏ (۱۰ه/ 
6 وتمثل التاريخ السجل على واجهة مقدم المسجدء وسنة (1۲۱ه/ 
م) وتمثل تاريخ عمل منير الجامع » أي ان هذه المصندقات تعود إلى فترة 
اللصف الأول من القرن الخامس المحري (الحادي عشر الميلادي ) . 


ولم يتبق من مصندقات سقف جامع ذي أشرق سوی القلیل وخاصة سقف 
المنطقة التي تقع على مقربة من احراب, وتتخذ هذه الصندقات الشکل الربع » 

۰۱۹۹۰ ازیلت هذه الصندقات عند هدم سقف السجد في ابریل‎ (AA) 
۱۳۷ 


وقد ازدانت بأشرطة مضفورة تحصر بداخلها آشکال الورود والتوریق والزهور 
المصندقات . 


اما أجزاء سقف القدم في الجهة الشرقية والغربية فهي مقسمة إلى مصندقات 
مستطيلة الشکل تتناسب مع السافة الضيقة احصورة بين الأعمدة ويصل عرضها 
إلى Sw‏ أرباع Usb‏ وتزدان بأشكال النجوم الجوفة . ۱ 


كا ازدانت العوارض التى تفصل بين الصندقات بأشرطة مضفورة مليئة 
بأشکال الورود الصغيرة» وتذكرنا هذه الأشرطة والتي تغص بها مصندقات pile‏ 
ذي أشرق بزخارف مئذنة جامع الحاكم . 


مصندقات سقف جامع السيدة بنت آهد بمدينة جبلة 
(۵4۸۰/ لم١1ام):‏ 


لا تزال بقايا من مصندقات سقف هذا الجامع We‏ جيدة وخاصة تلك التي 
تزين سقف امجاز القاطع » وتقسم العوارض السقف إلى مناطق تضم كل منطقة 
ثلاث مصندقات» اما الشكل الزخرفى الرئيسى فيتكون دائاً من نجمة ثمانية 
ey‏ “تكرت Vel‏ “من sul lola Viel ae WS‏ 


وتغص العوارض التي تفصل بين تجویفات الصندقات بأشرطة مضفورة تلتقي 
مشكلة دواثر مفصصة بداخلها ورود أو آشکال نجمية أو سداسية فضلاً عن 
الأشرطة السداسية الشكل والتي تحصر بداخلها أفرع نباتية تخرج منها أنصاف 
اراوح النخيلية » تذكرنا بالأشرطة التي تزين عوارض الجناح الشرقي ججامع صنعاء 
الكبر. 


واستخدم اللون الذهبي في تلوين النجوم الثانية والورود» بینا استخدم اللون 


۱۳۸ 


مصندقات سقف مسجد الدعام als‏ اب الكبير: ( الخامس 
افجري/ الحادي عشر اليلادي) : 

تزين هذه الصندقات الجاز القاطع في مسجد الدعاتم, واتخذ بعضها الشکل 
الربع والبعض الاخر الشکل الستطیل » ویزین کل مصندقة شکل نجمة ثمانية 
الرءوس تحیط پا الزخارف النباتية الورقة . 

وتتشابه هذه الصندقات في طرازها وطراز مصندقات جامع جبلة سواء في 
زخارف التحویفات أو العوارض  des‏ ذلك مكننا نسبتها إلى فترة (القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي) وتذ کر (بربارة فنستر) ان التشابه في 
الزخارف والألوان تيز لنا ان نفترض ان الستف"قد أنشيء في الوقت الذي أقم 
فيه سقف مسجد جبلة » ليس هذا فقط Lily‏ قام بانشائه نفس العمال الذين أقاموا 
سقف جبلة ("") . 

وتذكرنا مصندقات هذا السجد بأشكال نجومها البسيطة التي يبرز منها أشكال 
تشبه القرنصات مصندقات سقف مسجد ذي آشرق . ۱ 

مصندفات سقف جامع اسناف (BONA)‏ 8۱۱۲۵): 

یرجم تاريخ هذا السجد إلى بداية القرن السادس اهجري (الثاني عشر 
اليلادي) , حيث جاء في النصوص الكتابية الوجودة على جدرانه أسفل السقف 
مانصه : (عمل سقف هذا السحد البارك فى شهر ذي الحجة من سنة تسعة عشر 
وخسماية ) (من ما آمر بعمله السلطان الآجل موسی بن محمد (القطبي ) آدام الله 
عزه) (عمل سقف هذا السجد في شهر ذيالحجة في سنة تسعة عشر 
وخسماية) )١١(‏ . 

ویعتبر سقف جامع اسناف والذي صنع من خشب a‏ من أهم أسقف 
المصندقات في المن » وذلك للحالة الجيدة التي علها نقوشه وألوانه » إلى حانب 
تنوع زخارفه تنوعاً كبيراً لانشاهده في بقية الأسقف الأخرى . 


. 54 تقارير أثرية من البن ج ۱ ص‎ eb (AS) 
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۱۳۹ 


والسجد مقسم من الداخل بواسطة أربعة عوارض أفقية تمتد موازية دار 
القبلة تقطعها عوارض رأسية مشكلة مصندقات مربعة وأخرى مستطیلة , 


ونفذت زخارف مصندقات جامع اسناف بطریقتن اما LL‏ البارز أو الغائر 
أو بالرسم بالألوان مباشرة على الخشب بعد طلائه بطبقة صمغية الغرض مها تقوية 
سطح الخشب وجعله EL‏ للرسم عليه » كا ان الرسوم غطيت بعد ذلك بطبقة 
صمغية أخرى الغرض مها تثبيتها وحايتها . 
جانب الألوان الأخرى مثل اللون الأبيض والأحر والأزرق . 

ونتسم زخارف مصندقات جامع اسناف بالجمع ا موفق بين الزخارف الهندسية 
والزخارف العربية الورقة » في تکوینات رائعة تتسم بالابتکار ونری من بينها 
مربعات تضم آشرطة مضفورة » وأخرى تضم معینات تزیها أربعة أشكال تشبه 
( أبواق الصید ) وثالثة تضم Lage‏ ثمانية ¿AY‏ وتحصر هذه الأشكال الهندسية 
بيا وحدات من الرزخرفه العربیه المورقة » ونشاهد فى بعض الصندقات معينات 
يزين أضلاعها من الخارج آنصاف دوائر. (لوحة رقم 4۷). 

اما الصندقات الستطيلة فقد زينت محشوات سداسية تشغلها الزحارف العربية 
الورقة » وهي تذکرنا إلى حد كبير بنفس الأشكال السداسية التي تزین جوانب 
als le il er‏ ( شكلي رقم (VEST‏ 

ویبدو التنوع واضحاً في زخارف العوارض التي تفصل بين الصندقات Es‏ 
ند الأشرطة الضفورة التی يتخللها أشكال الورود فى تکوینات تذکرنا بتلك 
الستخدمه فى مصندفات سقف جامع السيدة JS) sal Es‏ رقم (vo‏ 

ونلمس_تأثر زخارف مصندقات جامع اسناف بوضوح في زخارف سقف 
مسحد ظفار ذبين ومسحد خاو . 


مصندقات مسجد الصزحة: 


يذكر الحجري في مجموع بلدان en gel‏ من قری بلاد يريم فا مسجد 
۱:۰ 


۱ OY) أبوالسعود‎ 


وسقف السجد مقسم إلى ثلاثة آقسام كبيرة بواسطة عوارض ضخمة موازية 
لجدار القبلة » وبداخل کل منطقة وزعت الصندقات الربعة والمستطيلة الشکل 
بواقع خسة عشرة مصندقة في كل من القسم الأول والثالث وإحدى عشر مصندقة 
في القسم الثاني ( الأوسط ) . 

وتزدان مصندقات هذا المسجد عناطق مربعة أو سداسية الشكل ad‏ بداخلها 
أشرطة محدولة أو أشكال صليبية فضلاً عن زخرفة التوريق وتتشابه الأشرطة التى 
تزين عوارض السقف مع تلك الوجودة في سقف جامع السيدة بنت carl‏ 

مصندقات مسجد خاو(" : 

ويزين سقف هذا السحد الذي تبلغ مساحته ۱4,۵۰« لام مصندقات مربعة 
تزدان بشكل معين مقسم إلى أربع مناطق تشغلها وريدات أو تزدان بشكل مربع 
تزينه زخارف مضفورة » فى حين زينت المصندقات المستطيلة بأشكال سداسية 
تزدان بأشكال الدوائر المتكررة أو الأشرطة الضفورة التى يتخللها وريدات سداسية 
البتلات ‏ ونلاحظ ان هناك les‏ | واضحاً في تصميم وزخارف مصندقات مسجد 
Shull‏ ومسجد خاو» وعکن تأريخ هذه الصندقات بفترة القرن السادس 
ا محري | الثانى عشر ¿LOs‏ 

مصندقات مسجد ظفار ذي بن (۱۰۰ هم : 

استخدمت المصندقات في زخرفة سقف مقدم مسحد عبد الله بن o>‏ في ظفار 
ذي بين بطريقة تنم عن وصول هذا الطراز من الأسقف المنية إلى مرحلة ¿ql‏ 


. ٠٠١ الأول الجزء الأول : ص‎ ale! الحجري : جموع بلدان المن وقبائلها‎ en 

(AY)‏ خاو: قرية كبيرة من بلاد اعين قرب يريم تبعد عا مسافة نصف ساعة. تقع في الجنوب 
الشرقي من يريم راجع الحجري : المرجع السابق ص ۳۰۳ 

¿VEA الصفحات من ۲۲۸ إلى‎ Band 10 1979. (slaw) راجع دورية المعهد الالماني‎ (Ar) 


وقد قسم مقدم السحد بواسطه عشر عوارض (ir)‏ كبيرة عامودية على جدار 
القبلة إلى مناطق مستطيلة وأخرى مربعة شغلت بالصندقات . 


ولقد تهدم سقف الجناح الأوسط ll)‏ التجه إلى الحراب ) الآن Lio‏ 
ويرجح أنه كان يحوز في الأصل أكثر الزخارف ثراءاً وأعظمها قيمة » يؤكد ذلك 
ان الجناحين اللذين يتصلان بالجناح الأوسط من الشرق والغرب كانا أيضاً من 
أكثر مناطق السقف ثراء في الزخرفة » اذ يتوسط GA‏ مها قبة صغيرة تقع 
داخل شكل مثمن الأضلاع يزين تجويفها زهرة لوتس متفتحة باللون الأزرق 
والبرتقالي be‏ بها عناصر من الزخرفة العربية المورقة » ويحيط بالقبة الصغيرة 
ala‏ من الصندقات التي اتخذت هيئة الحقاق افانية أو النجمية الأضلاع » 
ویزین القاق القانية زهور متكررة» آما الحقاق النجمية والتي أوجدها الفنان عن 
طریق وضع حشوات سداسية بشکل صليبي فقد ازدانت بزخارف هندسية BL‏ في 
الدقة والا تقان , (وهذا التکوین لم نشاهده من قبل في أي من أسقف الصندقات 
bes (el‏ بزخارف هذا الجناح اطارات من الزخارف الجدولة تضم دوائر 
بداخلها وریدات سداسية البتلات باللون الذهبي على أرضية تركوازية اللون . 
(شکل رقم 9%( 


نموذج من من المصندقات على یه ين المحراب : 

OKs‏ الصندقة من مربع يتوسطه نجمة ثمانية الأضلاع نتجت عن تقاطع 
مربعين بوسطها دائرة مفصصة يحيط بها دواثر وأشکال تشبه رءوس السهام بالتبادل 
وذلك باللون الأحر والأزرق» فى حين شغلت الساحات بين el‏ والشكل 
النجمي بزخارف عربية مورقة مذهبة » ويحيط بالمصندقة رءوس بارزة متكررة 
باللون الذهبي والتركوازي » وتشكل زخارف الأشرطة الضفورة LU‏ يدور حول 
مربع المصندقة (لوحة رقم (tA‏ وفي بعض الأحيان كان يحل محل الزخرفة السابقة 
داخل مربع المصندقة شكل معين تزين أضلاعه من الخارج أنصاف دوائر ويتوسطه 
شكل ثماني الأضلاع ويذكرنا هذا التكوين بشبيه له يزين مصندقات سقف 
جامع اسناف . 


۱:۲ 


نموذج من المصندقات على يسار احراب : 
نلاحظ أن مصندقات هذا ou!‏ تلف من حيث التكوين والزخارف 
والألوان عن بقية مصندقات المسجد. 


واعتمد الفنان في تنفيذ زخارفها على الألوان دون الحفرء ونشاهد من بين 
زخارفها أشكال المعينات التي تشغلها الزخرفة العربية المورقة أو الأشكال الهندسية 
الجدولة والتي تشبه الأطباق النجمية , وذلك باللون الأخضر والأجر والبني الفاتح » 
bts‏ مصندقات هذا الجزء اطار من الزهور الصغيرة السداسية البتلات باللون 
الأبيض والأررق بالتبادل (يشبه اطارات مصندقات مسجد خاو)» ويزين 
عوارض هذا القسم أشرطة تضم بداخلها gil‏ نباتية بداخلها أوراق ثلاثية 
ويتوسطها ميمات داخلها زهور ذات ست بتلات تذكرنا بالوريدة التي اتخذها بنو 
سول Les‏ لهم بعد ذلك . 

واستخدمت الكتابات الكوفية والنسخية على هيئة أشرطة تدور أسفل 
مصندقات الجامع وهي تتضمن بعض OLY‏ القرانية إلى جانب اسیاء بعض 
الصناع والفنانين الذين شاركوا في عمل هذا السقف . 

والجدير بالذكر ان سقف المسجد الكبير فى ذيبين قد زخرف Lal‏ بمصندقات 
تشبه مصندقات جامع ظفار واتخذ بعضها الشكل المربع المزين باشكال النجوم 
الفانية الأضلاع أو المعينات التي تزين أضلاعها أنصاف الدوائر (تشبه في طرازها 
زخارف بعض مصندقات جامع اسناف وجامع ظفار) إلى جانب الأشكال 
السداسية المستطيلة والمزدانة بالزخارف افندسیة . 

ويبدو ان استخدام الصندقات في تزین أسقف المساجد المنية قد انحصر في 
الفترة الرسولية » وذلك نتيجة عوامل عديدة آهمها يتمثل فى تبنى سلاطين الدولة 
الرسولية لنظام المدرسة» والتي تميزت في ذلك العصر بقبابها المرتفعة والمزدانة 
بالزخارف الجصية اللونة والذهبة, أي ان نظام التغطية بالأسقف المسطحة قد 
استبدل بالقباب . 


الا انه قد صدرت Le‏ دراسة «حول مواقم أثرية جديدة في clad‏ 


۱ 


ريمة » (O‏ وتم اکتشاف مسجد قديم یوجد بجوار قرية العدن من الناحیه الشرقية 
يرجع تاريخه إلى سنة (۵۸۵۲/ ۱44۸) والشيء اللفت للنظر هو سقف هذا 
المسجد الخشبي الجميل والذي زين بنوعين من الزخارف . 

النوع الأول: عند مقدمة المسجد حيث يتخذ السقف اسلوب المصندقات 
" وهي تمتد في ثلاثة صفوف يحوي كل صف ستة صناديق مربعة يزين مصندقات 
الصف الأول مربعات بداخلها زهرة رباعية (نجمية ) مطلية بماء الذهب وبألوان 
أخرى جيلة » Ul‏ مصندقات الصف الثانى فهى مستطيلة بداخلها تشكيلات نباتية 
epee ws‏ د الور الا اقفن اف الف التي كان اا عل 
ماأظن (رأي Cole‏ الدراسة الشار الها في هوامش الفصل ) في فترة gall‏ 
الرسولية » فهذا النوع من الفن عثل فترة انتهاء عصر الدولة الرسولية وبداية عصر 
الدولة الطاهرية . 

النوع الثاني : مؤخرة al‏ و ی ع ا 
قرآنية على شکل ألواح مستطيلة » ویری صاحب الدراسة الشار الها في هوامش 
الفصل أن هذا gull‏ الزخرفي ربا يمثل فترة لاحقة فتاريخ المسجد المذكور أعلاه 
يوجد في موخرة المسجد. 


كما يشير الأخ أحد لطف العطاب إلى مسجد آخر يقع في ناحية الجبين في 
قرية تسمى الأعور التابعة لبني الضبيبي والقرية تنسب إلى شيخ القرية الملقب 
بالأعور» وأهم مايلفت النظر في هذا السجد سقفه الذي يتخذ Ea‏ المصندقات 
المزينة بالزخارف النباتية اللونة والذهبة » وذلك فى خسة صفوف بأشكال مختلفة . 

کہا يضم السجد LU‏ خشبياً من جميع OW‏ يقع تحت السقف مباشرة 
يحمل كتابات قرانية منحوتة بالخط الكوفي CUT‏ 

وفي رأينا ان أسقف المصندقات في كل من مسجد قرية العدن» ومسجد 
الأعور إنما تعود لفترة القرن (السادس والسابع من الهجرة/ الثاني عشر والثالث 
)34( أحد لطف: العطاب : «مواقع أثرية جديدة في قضاء ريمة ص ۱۰۲ الاكليل العدد الثاني السنة 


. 1۹۸۷م‎ / ھ۱٤۰۸‎ ul 
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۱۶ 


عشر الیلادیین ) ویصعب نسبتها إلى فترة القرن التاسم المجري لأسباب آوردناها 
من قبل » ولتشابه طراز هذین السجدین وطراز مساجد الصندقات التي أشرنا 
cl‏ ولا يعني وجود تاريخ ( ۵۸0۲ 1448م) على مسجد قرية العدن ان 
مصندقاته تعود لنفس التاریخ فالراجح ان يكون هذا التاريخ هو تاريخ تجدید 
dal‏ 

ولا يعني ذلك الأمر ان أسقف المصندقات لم تعرف في الفترة الرسولية بالهن 
فقد وصلتنا منها بعض الفاذج » غير انها قليلة بالمقارنة بالفاذج التي ترجع إلى فترة 
القرنين (السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین) ومن 
zul‏ ذلك سقف المدرسة الجلالية العليا بمدينة اب ٠٤١١ (BAVC)‏ م)» وهو 
یتکون من مصندقات مربعة أعيد زخرفتها فى عصر لاحق بألوان حديثة » وان ظلت 
ho lel ee‏ فتاه بر i‏ روا ا اله وا اف Es‏ 
متحاورة بداخلها وریدات خاسية البتلات تذکرنا بشعار دولة بنى ee‏ 
سداسية ومتعددة البتلات فضلاً عن SIN‏ افندسية التی تشبه SE‏ 
والوریدات المروحية » بل اننا نستطیع القول ان هذا الاستخدام قد ظل معروفاً في 
ol‏ حتی القرن العاشر اهحري (السادس عشر اليلادي) , اذ نشاهد الصندقات 
وخاصة تلك التي تنتبي بأشکال OLY!‏ في سقف مدرسة الذنوة (في قرية 
التنوة من عزلة الروس من لاف الشوافي من آعمال اب (۹۷4ه/ 
(prom‏ 

الأبواب والنوافذ الخشبية : 

كان للنجار اليني اهتمام خاص بعمل مصاريع الأبواب الخشبية وزخرفتا 
بشتى أنواع الزخارف فضلاً عن عمل الشبابيك الخشبية بأنواعها Aal‏ وبصفة 
خاصة تلك التي تزين واجهات المنازل . 

ولا کانت العمائر الدينية وبصفة‌خاصة الساحد عرضة لاعمال التجدید 
والتعمرفقد تعرضت آبواپا وشبابیکها الخشبية للتجدید والتغیر بصفة دائمة وساعد 
على ذلك Lal‏ سرعة تعرض الأخشاب للتلف »ومن هنا فلا نحد في العماثر 
الإسلامية المنية من الأبواب والشبابيك العتيقة الا القلیل » وسوف نكتفي في هذا 

۱ 


الجانب بدراسة بعض هذه الأبواب التي لاتزال في أماكنها الأصلية ويعود معظمها 
لفترة اقامة العماثر الموجودة بها وهي : 

JPY) باب المدرسة النظارية (المشنة) بمدينة إب‎ ١ 
¿(ANA 

dat الصلاة بالدرسة النظارية باب جى‎ Cod الدخل ابنوبی‎ de ghey 
زخرفت واجهته‎ Go تزینه أنصاف الدواثر التفاطعة , في‎ Gare به اطار خشبی‎ 
إلى جاتب‎ apie Law بزخارف.‎ aay Slat مق تصلت م‎ 
الوریدات الصغيرة التکررة  وبداخل العقد الکبر عقدین مفصصی یتوسطهیا دائرة‎ 
بداخلها نفس‎ Loe أصغر‎ Gel بداخلها نجمة سداسية الأضلاع أسفلها دائرة‎ 
ویفمل بين امن‎ egal کین وتي من أسفل بشكل الق لثاثية‎ 
.)۳۷ رقم‎ SSE) ) ٤٩ شکل زخرفي يشبه رأس السهم تعلوه داثرة . (لوحة رقم‎ 

: الباب عتب نقش عليه الکتابات الآتية‎ gles 
. آمر بعمارة هذه الدرسة المباركة‎ eN الله‎ m: السطر الأول‎ 
السطر الثانی . : الفقيه الاجل جال الدين محمد بن محمد النظاري تقبل الله‎ 

مله . 


۲ الباب الغربى للمدرسة الأشرفية dude‏ تعر: 


ويتكون هذا الباب الخشبي الضخم من مصراعين تتشابه زخارف حشواتها 
المنفذة بطريقة الفر البارز. 

ويحتوي القسم العلوي لكل مصراع على مجموعة من الحشوات المربعة التي 
تنوعت زخارفها بشكل واضح فنجد بعضها يشتمل على أشكال ثمانية تحيط بها 
أشكال نجمية تحصر بداخلها زخارف عربية مورقة في حين اشتمل البعض الآخر 
على زخارف نباتية من أوراق وأزهار في تكوينات بديعة . 

ويفتح في الجزء السفلي لكل مصراع فتحة باب صغيرة معقودة ( يعرف هذا 
الباب باسم باب (il‏ ويحيط هذا الباب اطار من الزخرفه الهندسية المضفورة 
ويتوسطه عقد من نوع حدوة الفرس تتدلى منه سلسلة تنتّبي بمشكاة . 


VEA 


ویعلو هذين البابين شریط كتابي زخرفي بالط الكوفي الورق والزهر على 
آرضية من التفریعات النباتية نصه : «بسم الله الرحمن الرحم » على الصراع 
این e‏ «ادخلوها بسلام آمنين » على 7 | 
ويحيط بفتحة الباب مجموعة من الاطارات الضخمة التي حفر علها وحدات 
مختلفة من الزخرفة العربية المورقة » ویتوسط هذه الاطارات فى النطقة del‏ الباب 
حشوة مستطيلة تشتمل على نص تسجيلي يتضمن تاريخ الباب نصه : 
السطر الأول : عمر هذا الباب البارك ont‏ 
السطر الثاني : بالحق في شهور سنة أربع وتسعين وثماناية . 
والجدير بالذكر ان هذا التاريخ يقع في فترة حكم الدولة الطاهرية AA)‏ 
١:54 ۵ ۳‏ لاادام). 
في حين اشتملت الدرسة الأشرفية على عدة تواريخ في عدة مواضع من 
المدرسة وهي سنة (BAY)‏ 2۱۳۹۸) وذلك في بطن عتب المدخل الجنوبي 
للمدرسة » وتاریخ pal a‏ سنة ٠ core‏ م) في اية الشريط 
الكتابي us‏ الصلاة و فى الوقت الذي 3 تشر فيه المصادر إلى بناء هذه المدرسة عام 
pablo (eirav /۵۸۰۰(‏ بالذکر ان السلطان الملك' الأشرف اسماعیل توفی 
سنة (fiir Jan)‏ و تکتمل als; yan‏ وأجزاء هذه المدرسة والتي 
تعرضت للتجديد والاضافة عند اية الفترة الرسولية وبداية الفترة الطاهرية . 
الباب الغربي لجامع أحمد بن علوان: 
يعود هذا الباب إلى فترة التجديد التي حدثت في الجامع في عصر الدولة 
الطاهرية في عهد السلطان الملك عامر بن عيد الوهاب بن داود سنه (۲۱٩ه«/‏ 
ودام) ويتكون هذا الباب من مصراعين تتشابه خارف حشواتهها » ويرين 
= العلوي لكل مصراع حشوة مر بعة يتوسطها شكل هتدسي ثماني الأضلاع 
تنتبی آرکانه بأشکال سداسية یتوسطها آشکال معینات , وتذکرنا هذه الزخارف 
الهندسية بزخارف حشوات النبر الخشبي بالجامع وخاصة تلك التي توجد أسفل 
جلسة الخطيب . 


۱:۷ 


اما المنطقة السفلية فیفتح بها باب صغير (باب الخوخة) يزينه عقد مدبب 
تتدلی منه سلسلة تنتي مشكاة» ويزين النطقة أعلى وأسفل باب الخوخة حشوة 
مربعة تحتوي على زخارف نباتية داخل شکل وريدة رباعية البتلات » ویفصل 
بين حشوات الجزء العلوي والسفلي شريط كتابي بالخط النسخي نصه : « يسم الله 
AN‏ الرحم ادخلوها بسلام el‏ »» ونفذت زخارف هذا U‏ بالتجميع 
والحفر البارز. 

:)م١519‎ /۵۱۰۲۹( باب قبة طلحة‎ ٤ 

يغلق على المدخل الشرقي لقبة طلحة باب خشبي مكون من مصراعين » ويتميز 
هذا الباب الخشبي بوجود قائم في الوسط (شاع في معظم أبواب الفترة 
العثمانية ) » ويزين كل مصراع ثلاث حشوات مستطيلة أوسطها آکبرها, وشغلت 
الحشوة الوسطى بزخارف هندسية تتمثل فى أطباق نحمية ثمانية بسيطة التكوين 
حيط بها أشكال نوم ذات أربعة أضلاع يعلوها شريط من الزخرفة العربية ا مورقة » 
ونفذت زخارف هذه الحشوة بالحفر البسيط . , 

ويزين الحشوة العلوية نجمة سداسية الأضلاع محاطة بزهرتين وذلك بواسطة 
المسامير المكوبية » وتشابه الحشوة السفلية مع العلوية فى استخدام المسامير الملكوجة 
في تشكيل زهرات متنائرة . 

ونلاحظ ان هذا الباب مصفح تصفيحاً بسيطاً بواسطة شرائط معدنية ثبتت 
بواسطة المسامير EN‏ 

:)۸۱۷۷۳ /۵۱۱۸۷( Olle بن‎ dal we dd باب‎ -۵ 

يتكون هذا الباب من أربعة مصاريع ضخمة, اشتمل كل la‏ على ثلاث 
حشوات وسطى مستطيلة » وعلوية وسفلية مربعة JE‏ « يفصل بینها شرائط من 
النحاس تمتد بعرض الباب . ۱ 

ویتقدم Ub OUI‏ خشبية برفرف ترتکز على عمودین جانبیین نتا بشکل 
جزع النخل وینتییان من أعلى بشکل الوردة التفتحة» ووضع أعلى الظلة مبخرة 
خشبية ذات غطاء كروي الشکل . (شکل رقم (TA‏ 

ویغلب على حشوات الباب استخدام العناصر اهندسية من نجوم ودواثر إلى 
VÍA‏ 


جانب الزخارف النباتية من آوراق وأزهار وزهریات وثمار مثلة بأسلوب واقعي 
من ناحية التکوین والألوان بتضح فما التأثر بأسالیب الشرق الاقصی وخاصة 
پاش ی 

وتكمن Gal‏ هذا الباب في اشتماله على توقیع صانعه » وقد قام بالتوقيع في 
مکان خفي أسفل الجهة المنى من الظلة الخشبية على النحو التالي (عمل الحاج 
يحيى ابن هادي الصنعاني في جلة سنة ۱۱۸۷ ه وفقه الله ) . 

ویثر المكان الخفي الذي اختاره هذا الصانع لوضع توقيعه مجموعة من 
التساولات تتعلق بالسبب وراء ذلك » فهل هذا يرجع إلى الاختلاف المذهبى بين 
المناطق السفلية من المن حيث المذهب الشافعي » والمناطق العلوية الشمالية حيث 
ينتشر المذهب الزيدي وخاصة انه ذكر في توقيعه البلد الذي ینتسب اليه وهو 
صنعاء , أو ان مرجع ذلك لأسباب تتعلق بالعمل نفسه فالراجح ان يكون هذا 
الصانع قد قام بعمل هذا الباب صدقة لوجه الله تعالى وم تاغل عليه Del‏ 
وبالتالي لم يشأ ان يضع اسمه في مكان ظاهر حرصاً على الثواب . 


وقد ازدانت بعض أبواب البيوت مدينة صنعاء فى فترة متأخرة بزخارف 
مدهونة نفذت بطريقة اللاكيه » ويبدو ان المن قد عرفت هذا الاستخدام في فترة 
الوجود التركي الثاني » ونذكر من هذه الأبواب باب بيت فضل بن على الأكوع 
بشكل زهرية تخرج ما الأغصان الزهرة ويعلوها هلال بوسطه cid‏ اما 
الحشوات العلوية والسفلية فتزدان بوريدة تحيط بها ارباعها فى الأركان» ونذكر 
منها باب مفرج ببيت القاضي علي بن عبد الله العمري» وباب بستان ابر 
Gil)‏ يعرف بياب الكشك ) . 


ویسود معظم زخارف هذه الأبواب العناصر النباتية من آوراق وآزهار وثمار 
نفذت بأسلوب وألوان واقعية . 


LS‏ ازدهر في مدينة صنعاء في فترة القرن ( الثاني عشر افجري / الثامن عشر 
اليلادي ) فن palos‏ الأبواب الخشبية بالسن , ونذکر من أمثلة هذه الأبواب باب 
مفرج بيت حود الماني » واعتمد الفنان في تنفیذ زخارف هذا الباب على العناصر 
۱:۹ 


اهندسية وخاصة النجوم والعینات والأشكال السداسية, وباب بيت الشهاري 
حيث نشاهد فى حشواته المطعمة الأطباق النجمية والزخارف العربية المورقة . 
(لوحة رقم (or‏ (شکل رقم (Ya‏ 
وتعد مدينة صنعاء القديمة» ومدينة ذمار القدمة من أغنى Gall‏ المنية بذلك 
النوع من الشبابيك العروفة باسم الشربیات وهي تظهر على واجهات la‏ 
بأشكال عديدة ومتنوعة . 
ويمكننا القول ان مدينة صنعاء عرفت نوعين من الشبابيك الخشبية . 
النوع الأول : ويطلق عليه اسم الشباك العربی : وتعتمد زخارف حشواته 
see‏ التوريق وعادة ما تنفذ بطريقة التفريغ . 
النوع الثاني : ویعرف باسم «الشباك الترکي » وتولف زخارف هذا gal‏ 
من الشباييك من خشب الرط الدقیق في تکوینات وأشکال 
ube‏ تتخللها عناصر من الزخرفة النباتية والكتابية وأحياناً 
آشکال الطیور والژهریات والشکاوات . 
وقد ظهرت oly Al‏ ذات الطابع العثماني Jal‏ ماظهرت في منطقة بير 
العزب » ویعتر هذا الحي من الأحياء التي تکونت غرب مدينة صنعاء فى فترة 
الوجود العثماني الأول » وغلب على بیوته الطابع العثماني حیث حلت الشبابيك 
الخشبية محل النوافذ والعقود الزجاجية الملونة . وعادة ما كانت تحمل هذه المشربيات 
التي تبرز عن واجهات البيوت على كوابيل خشبية اتخذت في بعض الأحيان 
هينه ره‌وس بعض الطیورء والیوانات . 


النسوجات الهنية فى العصر العباسي . 
منسوجات القرنین الرابع واخامس آفجري / 
العاشر والحادي pte‏ اليلادي. 

النسوجات في العصر الرسولي . 


طرق صناعة النسوجات ¿del‏ 
أهم أنواع النسوجات الهنية . 
مراكز صناعة المنسوجات الهنية . 











لقیت صناعة النسیج في آقالم العالم الاسلامي تشجیعاً LS‏ من الخلفاء 
والامراء والولاة جيعاً» فکانت الأقشة النسوجة من التحف التي تفضل عند 
الاهداء في الناسبات الختلفة » وفي الواسم والاعیاد بوجه خاص O)‏ 


الاسلامي تنافس الخلفاء والامراء في ارسال الکسوة السنوية إلى الكعبة» وهي 
مثابة السلمین وقبلتهم » وکانت تکسی بأعز آنواع الاقشة في العام الاسلامي . 


وقد تطورت النسوجات الاسلامية من خلال نظام خاص في مصانع النسیج » 
إذ كانت هناك مصانع حكومية تنتج أنواعاً من النسوحات للخليفة ورجال بلاطه 
وحاشيته وكانت تسمى «طراز الخاصة » (۲)» فضلاً عن مصانع أهلية أطلق علا 
«طراز العامة » وكانت تعمل تحت رقابة اليكومة» ويبدو أنها كانت تزود 


۰۲۱ ص‎ (rr د. محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية (القاهرة‎ (N) 
(؟) لفظ (تراز) مشتق من الكلمة الفارسية «ترازیدن» معنی التطريز والنسج وأصبحت تطلق على‎ 
المنسوجات التي تشتمل على أشرطة كتابية تتضمن اسم الخليفة الذي نسجت في عهده والمكان‎ 
والتاريخ » ثم أصبحت تطلق على مناسج الطراز وعلى الشرف عليها إذ كان يشرف على هذه‎ 
المؤسسة موظف كبير من رجال الدولة يسمى «ناظر الطراز» أو «صاحب الطراز» وكان من أهم‎ 
واجباته مراعاة جودة النسيج والتأكد من وجود اسم الخليفة على ما تخرجه أنوال دور الطراز.‎ 
ولزيد من التفاصيل راجم د. صلاح الدين البحيري «نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية في‎ 
(Naar  قرشلا‎ Rae) » أوائل عصر الدولة الأيوبية‎ 
۱5۳ 


الأسواق بالنتجات الشعبية فضلاً عن امکان تحویل انتاجها إلى البلاط الخاص 
إذا مادعت الضرورة إلى OU‏ 

والادة التاريخية التی تلقی الضوء على هذه المؤسسة الحكومية قليلة ومتنائرة 
ومن عصور مختلفة » وتكاد كلها تنصب على مصر دون غيرها من بلاد الا 
الإسلامي » وهی تعطينا صورة للطراز كا كان فى مصرء وأغلب الظن ان هذه 
الصورة هي بعينها التي كانت في البلاد الإسلامية الأخرى (*)» ومن بینها المن . 

وإلى وقت قريب كانت هناك فكرة تكاد تكون ثابتة لدى دارسى الآثار 
والفنون الإسلامية تتمثل فى أن صناعة المنسوجات قامت على أكتاف المنسوجات 
المصرية والإيرانية بحكم أن هذين الاقليمين تمتعا بشهرة واسعة منذ قديم الزمان 
في انتاج المنسوجات, وأن هذه الشهرة استمرت طوال العصور الإسلامية Es‏ 
كانت النسوجات النفيسة تصدر من مصر وإيران إلى سائر الأقالم الإسلامية وإلى 
آوربا والشرق الأقصى . 

لكننا لا نستطيع ان نغفل دور Gell‏ في محال صناعة النسوجات سواء في فترة 
ماقبل الإسلام أو في العهود الإسلامية الختلفة » فقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
أن ملوك Gel‏ في العصور القدمة انشأوا دوراً للنسیج كانت تدر عليهم دخلاً كبيراً 
من المال» وكانت النسوجات المنية في هذه الفترة تصدر إلى خارج البلاد (*) . 

كما أن الکعبة کسیت منسوجات منية فريدة في نوعها إذ es Wad‏ 
«تبع = آسعد » لا قدم من الدينة إلى مكة في طريقه إلى المن رأی في 
النام ن کر ایت ام نک ه المحصف وهو نسیج من خوص النخيل és‏ 
رای مرة أخرى أن یکسوه أحسن الأقشة فکساه « الوصایل » فکان تبع de‏ من 
كسا البيت وأوصى بذلك ولاته من Code‏ 





(6) د. SG‏ محمد حسن : فنون الإسلام (MALA)‏ ص ۰۳4۹ ۰.۳۸۷ 

(4) د. محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى الغرب والأندلس (بيروت) 
ص ۱۲۳ . ۱ 

)9( جواد علي : الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (al)‏ ۱۹۷۸ جاه ص۱٣۲‏ . 

)٩(‏ سيرة ا هشام ج ١‏ ص ۱۵ (طبعة وستنفلد ) » وفيه عزی : le‏ من الفنون الإسلامية في المن 
(ald! de)‏ عدد ۷۱ ديسمير ١4517‏ القاهرة ص ۲۷ ومن العروف ان الكعبة كانت تكسى 
منسوجات القباطي وهو نوع من المنسوجات التي كانت تنسج في مصر malar‏ 


\og 


فا هي هذه الوصایل التي كانت أول کسوة للكعبة ؟ الوصایل SEAS‏ وفیه 
Se‏ لغة جع «وصيلة » والوصيلة كا جاء في القاموس احیط ثوب ماني 
غطط (۲) . 

وعلی ذلك فالوصایل هي نوع من الأقشة التي كانت تنسج في المن في 
عصور ماقبل الاسلام » واستمر نسجها في العهود الاسلامية » ومیزات هذا النوع 
من النسوجات یتمثل في عدم وجود تصمم زخرفي مسبق » وإفا تتم الزخرفه عن 
طریق استخدام bys‏ ملونة «مصبوغة » تستخدم في السداة واللحمة بطريقة 
متصلة أو منفصلة مشكلة نوعاً من الزخرفة asl‏ بالزخرفة التجريدية في مذاهب 
الفن الحديثة » ولا نكاد نلمح (US‏ بين قطعة وأخرى رغم ان الأسلوب الصناعي 
الستخدم في صناعة كل Yur‏ واحد وهو أسلوب الوصايل (^) . 


كما ورد في قواميس اللغة مسميات كثيرة لبعض أنواع المنسوجات العنية 

المعروفة بالبرود امانية وهي غالية القن لا تقد الا لأمر عظيم » Sally‏ ثوب من 

برود العصب «Silly‏ وذكر ابن منظور ان الثوب الأبْرَدَ فيه لمع سواد وبياض 

مانية » وقيل BU‏ بالضم ثوب طط والجمع أثراد وبُرود . 

. جنس من برود العن‎ : ES 

حلل : قال الخليل : «ویقال الخلة |زار ورداء 2% ولا يقال لها خلة حتی 
تكون ثوبين وهو ثوب ماني » وأکد ابن منظور أن الخلل برود البمن» 
وأشار إلى انها لاتسمى de‏ حتى تكون ثوبين» وقيل ثوبين من جنس 
واحد , 

مس > والأحاس : بُرُود من برود المن» ویقال الخمیّس : برد عمل للك 
بالهن» فقيل : ایس : ثوب مسوب إلى ملك كان بالهن آمر أن 


2 الفاطمي, وكانت الأقشة من هذا النوع تصنع بطريقة « اللحمات المتقطعة الغير ممتدة في عرض 
امنسوج آواللحمات" المتدة على ان تكون شائفة في الأماكن الراد زخرفتها وغير شائفة في 
¿SUN‏ الأخرى . 
)۷ ا مرجع نفسه: ص ¿YA‏ 
(a)‏ قامت الأستاذة وفية عزي رحها الله في عام ۱۹5۲ بدراسة بعض قطع من منسوجات الوصایل 
احفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ونشرتا بالدراسة السابقه . 
100 


تعمل هذه الأردية فنسبت إليه » وَالخِمْسُ : ضرب من برود لین » وکان 
آبوعمر ویقول : إفا قیل للثوب خمیس OV‏ آول من عمله ملك بالهن 
يقال له: الخشسل- بکسر الخاء» وقیل جاء في البخاري vant‏ 
بالصاد فيكون Sie‏ الخميصة وهي كساء صغر . 
خول : ذکر ان UCI‏ ثوب ناعم » the‏ مني . 
رجل : المَرَاجلٌ : ضرّب من برود امن » واحدها ele‏ بکسر الم . 
رحل . ere al‏ ألمن سمی به oY‏ عليه تصاویر JS‏ 
وما A‏ وأحياناً DS‏ موشی 
سحل : الثياب en‏ تفت دشن موضع ¿el‏ ویقال : JAS‏ 
ثوب لا يبرم غزله . 
E‏ : والشّيح : ضرب من برود البمن » والمشيح bbe!‏ وبالسين Lal‏ 
عجر : all‏ ثوب تعتجر به المرأة» أصغر من AA‏ 
والمعاجر: ضرب من الثياب OS‏ بالمن . 
عفر : البرود العافرية منسوبة إلى المعافر: موضع بالمن» أو إلى آبي‌حي من 
هيدان اسمه معافر بن یعفر . 
هصر : المُهاصِريَ : ضرب من برود اهن CO)‏ 
وكذلك حاء ذكر المقصبات والمعلمات والعصفرات » فقد كفن النبى صلى 
الله عليه وسلم في سبعة أثواب مانية سحولية . 
المنسوجات المنية فى العصر العباسى : 
عظم شأن صناعة النسيج في Gel‏ في الفترة العباسية» وضرب الصناع 
المنيين بسهم وافر في صناعة الأقشة على أنوالهم » ويكفي دليلاً على ذلك ان 
نذكر ان هذه المنسوجات كانت تصدر إلى خارج ان , فقد كان المصريون في 
)9( د. هادي عطية : دلالة الألفاظ البانية في بعض العجمات العربية » مركز الدراسات والبحوث 
المني صنعاء ‏ طبعة أولى NEN‏ ۱۹۸۸ ص ۲۸۲۲۷۷ . 


۱۹ 


العصر الاخشيدي يستوردون من الهن النسوجات التي اشتبر بانتاجها هذا الاقلم 
والتى تمتاز بزخارفها المؤلفة من الخطوط المتعددة CO‏ 

وقد aes‏ من هذه الفترة محموعة من منسوحات الطراز والتي اشتملت على 
aed‏ كوفية تتضمن اسم GI‏ والقابه وبعض العبارات الدعائية » وهي 
تشکل od Lele GLb‏ ما يؤيد ان نظام الطراز لم يكن وقفاً على مصر وبلدان 
الشرق . 

وسوف نقوم بدراسة بعض هذه القطع التی حتفظ بها متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة : ۱ 

القطعة الأولى )١١(‏ : قطعة من نسیج الحرير الحم السداة من الحرير» 
واللحمة من القطن » ويغلب على لون هذه القطعة اللون البني الفاتح » ويزين 
هذه القطعة معينات صغيرة بداخل كل منها وريدة» ويذكرنا هذا الاسلوب 
الزخرفي بزخارف المصاحف المنية المبكرة والتي ترجم إلى فترة القرن الثاني 
والثالث Ces —A) sal‏ فضلاً عن انتشار هذا النوع من الزخرفة على کثر 
من التحف bel‏ وخاصة زخارف الأسقف التي تعرف في امن باسم 
« الصندقات » . 

وأهم خارف u‏ القطعة یتمثل في سطر من الكتابة الكوفية (من نوع اخط 
الكوفي a)‏ نفذ بالتطريز بخيوط صفراء اللون نصها: «بسم الله الرحن 
الرحم بركة من الله لعبد الله ابن أحد الامام العتمد على الله أمير المؤمنين» » 
ومکن تأريخ هذه القطعة من النسوجات في الفترة مابين سنة YON)‏ ۹ 





(۱۰) د. سيدة إسماعيل کاشف : مصر في عصر الاخشیدیین- القاهرة ۱۹۷۰ الطبعة الثانية 
ص ۳۱۲ وراجم : 
— 
Lamm (G.J.), Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East PP. 151—156 235—238.‏ 
(۱۱) مجموعة متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل : 4454 الصدر: مشتراه من السیو تانو في 
۷ . 1 
فنا بنشرها في دراسة بعنوان « مناسج الطراز الخاصة عدينة صنعاء دراسة حول المنسوجات المنية 
في العصر الإسلامي- الإكليل العدد الثاني السنة السادسة (408١1ه_‏ ۸۱۹۸۸) (لوحة 
رقم CN‏ 
۱ 


AM‏ ۶۸۹۲ ) وهي الفترة التي جلس فها العتمد على الله على كرسي الخلافة 
العباسية ¿OM‏ 

وتنفرد مجموعة من النسوجات من بين القطع التي حتفظ بها متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة باشتماها على مکان الصناعة وهو «مدينة صنعاء » وکان اسم 
هذه الدينة يرد على أشرطة الطراز باسلوبین «طراز صنعاء » أو «طراز اللخاصة 
مدينة صنعاء » ویدلنا ذلك على أنه كانت توجد مدينة صنعاء فى هذه الفترة 
مصانع نسیج خاصة بالخلفاء العباسيين تقوم بتزوید الخلافة با تحتاجه من 
منسوحات وأقشة . 


ونلاحظ ان هذه القطع تحمل ¿AUD Gly‏ و ۲۸۲ ه. و۲۸4 ه. 
و ۲۸۵ مه . ورعمه. ) وكلها تقع في فترة حكم دولة بني يعفر الذين ارتفع 
شأنهم في Gel‏ منذ بداية العصر العباسي الثاني وتقلدوا مناصب الحكم والادارة 
في gel‏ قبل الخلفاء العباسیین «ولاية تفويض ‏ وولاية اقرار» وتكن أهمية 
بعض هذه القطع في مصدرها اذ تم العثور علا في الفائر التي جرت مدينة 
الفسطاط Gye‏ القاهرة, مما يدل على انه كانت هناك علاقات قوية تربط بين 
مصر والعن منذ بداية العصر الاسلامي, وان منسوجات الطراز الهنية وغيرها من 
أنواع المنسوجات كانت ترسل إلى مصر في ذلك الوقت ومن هذه القطم : 


القطعة الثانية (") : قطعة من نسيج القطن all‏ (شريط طراز) يغلب 
علها اللون البني الفاتح Ye‏ خطوط زرقاء رأسية سميكة وأخرى أفقية رفيعة 
تتقاطع مكونة مربعات متكررة» عليها سطر من الكتابة الكوفية بيضاء اللون منفذة 
بالتطريز باسم الامام العتمد على الله أمير المؤمنين يقرأ منها «ما أمر بعمله في 
طراز الخاصة بصنعا سنة ست وستين ومايتين » ويبدو واضحاً أن هذه القطعة قد 
صنعت من مناسج الطراز الخاصة date‏ صنعاء في فترة حكم ابراهيم بن محمد بن 


یعفر» فن العروف ان أبيه اقامه على عمله منذ سنة أثنين وستين ومايتين» ول 





.۲ المرجع نفسه : لوحة رقم‎ (m 
۱۸ 


يزل tl!‏ بن محمد يعفر على ولايته إلى سنة سبعین ومایتین OY‏ في حين 
تذكر بعض الصادر(*۱) ان الأمير محمد بن يعفر كان Le‏ حتى سنة Jar10)‏ 
امم( وفيها بنی جامع صنعاء على JIL!‏ الذي هو عليه الآن . 


القطعة الثالثة(۲۱) : قطعة مر el‏ القطني المصبوغ (مقلم ) ذات لون 
آبیض ميل إلى الاصفرار آما التطوط الرأسية فیغلب Yule‏ اللون الداکن عليها سطر 
بالخط الكوفي الذين تنتبي AP‏ حروفه بوریقات نباتية وحاصة تلك الزخارف 
التمائلة الناشئة عن جاور حرفي HY‏ واللام الزخرفین بوریقات نباتية نصه : 
je)‏ وسلامة ما أمر بعمله في طراز صنعا سنة اثنتين وثمان ومایتن » . 


ومکن ارجاع هذه القطعة إلى فترة تولي علي بن الحسين صنعاء il‏ أنه من 
العروف ان هذا الوالي العباسي ظل على ولایته لصنعاء في الفترة بين عامي 
(۲۷۹- ۵۲۸۲/ ۹۲ 2۸۹۵) أو إلى فترة حکم ابراهيم بن يعفر حين 
عودته لحكم صنعاء . 


ويشير الزرحی إلى أحداث هذه الفترة بقوله : «وطدت BALI‏ العباسية 
وجودها في Gel‏ في هذه الفترة بعد أن قدم من العراق علي بن الحسين عاملاً 
على صنعاء وكان قدومه في صفر سنة تسع وسبعين ومايتين ... فلا توفى العتمد 
وولى الخلافة بعده ابن أخيه أحد المعتضد ابن الوفق طلحة ابن المتوكل أقر علي 
بن الحسين على ولايته فلم يزل مالكها إلى سنة اثنتين وثمانين ومايتين فلا رحل 
ada‏ قصدها الدعام فدخلها ثم هرب منا فرجع الأمر إلى بني يعفر 
ال حواليين» ولم de‏ إبراهم بن يعفر على صنعاء CY) ales‏ 


القطعة الرابعة (*) : قطعة من النسيج القطني الصبوغ (مقلم ) يغلب علا 


)1( التزرجي : العسجد المسبوك فيمن ولى المن من ا ملوك (طبعة ثانية مصورة) (1401ه/ ۱۹۸۱) 
مشق ص 84. 

)10( القاضي So‏ بن إبراهم العرشاني (الاختصاص ) : ذيل تاريخ صنعاء للرازي ص ٥۱۸‏ . 

)05 راجع : د. ربيع حامد خليفة : المرجع السابق حاشية رقم ۱۳ . 

۰۳ الخررجي : المصدر السابق : ص‎ (ww) 

۰۳ راجع د. ربیع حامد خليفة الرجم السابق لوحة رقم‎ (A) 


\o4 


اللون السمني » أما الخطوط الرأسية فيغلب علها اللون البني علیها سطر من الكتابة 
الكوفية OWL‏ الأبيض نفذت بالتطريز نصها : 

(( يسم الله الرحن الرحم نعمة من الله لعبد الله أبي العباس الإمام العتضد بالله 
أمير المؤمنين ... ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة أربع وثمانين ومايتين » (لوحة 
رقم .)6١‏ 

وفي الغالب أن هذه القطعة قد صنعت في فترة حكم أسعد بن يعفرء وقبل 
الفترة التي دخل فيا الامام Soll‏ يحيي بن الحسين مدينة صنعاء (OS)‏ بیغا تشير 
بعض كتب التاريخ ان الذي كان Se‏ في هذه الفترة عبد القاهر بن أحد بن 
يعفر بعد مقتل الأمير يعفر بن إبراهم في سنة ۲(۵۷۲۸۳) . 

القطعة الخامسة ('") : قطعة من النسيج القطني الصبوغ (مقلم ) يغلب علا 
اللون الأصفر الفاتح مزينة بخطوط رأسية ذات لون بني فاتح بهيئة BM‏ خطوط 
متجاورة عليها سطر من الكتابة الكوفية استخدم في عمله الحرير البني اللون ونفذ 
بطريقة التطريز ونصه : «... أمير المؤمنين أكرمه الله ما عمل في طراز صنعاء سنة 
خس وثمانين وما ...) 

ee‏ أن هذه القطعة تخلو من اسم الخليفة العباسي وا کتفی النساج فقط 
بعبارة أمير المؤمنين آکرمه CE‏ 

القطعة السادسة (") : قطعة من نسیج القطن الصبوغ باللون البني والأزرق 
We‏ سطر من الكتابة الكوفية التي تنتبي قوائم حروفها بوریقات نباتية a‏ هذه 
القطعة اسم الخليفة العبا سي القتدر بالله ويقرأ من شریط الطراز : A‏ صنت 





)14( تذکر الصادر التارينية ان آفادي ييي بن الحسين دخل مدينة صنعاء في انحرم من سنة تمان 
وثمانين ومايتين فضرب اسمه على الدنانر والدراهم Sy‏ في الطراز ( المقصود هنا بهذه العبارة 
دور الطراز التي كانت موجودة في مدينة صنعاء ) . 
راجع : الخررجي : العسجد ص ۳۵. 

(۲۰) د. عصام الدين عبد الرؤف : المن في ظل الإسلام (القاهرة ۰۹٩ ye (MAY‏ 

(۲۱) راجع د . ربيع حامد خليفة : المرجع السابق لوحة رقم 4؛ . 

(۲۲) المرجع نفسه حاشية رقم ٠١‏ . 

(۲۳) الرجع نفسه لوحة رقم ه . 


wi 


في GLb‏ الخاصة بصنعاء سنة ۸۳۳۱) ورما OSS‏ هذه القطعة آخر ما انتجته 
مناسج الطراز مدينة صنعاء من منسوجات تحمل اسماء الخلفاء العباسیین» ومن 
العروف ان wy‏ أسعد بن أبي يعفر توفى في نفس العام الذي صنعت فيه هذه 
القطعة (۵۳۳۱/ 2۹4۲) وتولی من بعده ابن أخيه عبد الله بن قحطان الذي 
ظل يحكم حتى سنة (۵۳۸۷/ (pray‏ 
طراز الخلافة في المنسوجات ¿el‏ 

وثمة قطعة هامة تمدنا ععلومات جديدة عن طراز المن في النسوجات فهي 
تحمل عبارة مطرزة بالخط الكوفى نصها: «بفضل طراز الخلافة » وتشير هذه 
العبارة صراحة إلى قيام GLb‏ لعله كان Le‏ بالخليفة ورجال بلاطه وحدهم 
وهو طراز ۸ نسمع به من قبل بين طرز العالم الاسلامي CH)‏ 

طراز اللوك : 

وهناك طراز آخر جدید من طرز النسوجات الهنية وهو طراز اللوك » و تفظ 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بقطعة من النسوحات يختلف أسلوب صناعتا 
Gabel oe‏ الوصایل المنية السابقة ا آن زخعارفها تتکون من BIE‏ أشرطة al‏ 
تزيها عناصر هندسية تتمثل في آشکال الربعات والعینات » lee‏ يزين الجزء 
السفلی منها شریط من الكتابة الكوفية یشتمل على كلمة مكررة مکن أن Las‏ 
على النحو التالى : «لا مالك أو لا خالد», اما الجزء العلوي من القطعة فيشتمل 
على شريط من الكتابة بالخط الكوفي البسيط نصه: «صنع طراز الملوك سنة 
مايتين « وترجع هذه القطعة إلى عصر all‏ العباسي Ogalll‏ . 


منسوجات القرنين الرابع والخامس امجرین ( العاشر والحادي عشر 
الميلاديين ) : 

وصلتنا مجموعة من المنسوجات المنية القطنية يمكن نسبتها إلى فترة القرن الرابع 
المجري أو القرن الخامس المجري وذلك من خلال فا اشتملت عليه من زخارف 
وأساليب صناعية » ومن هذه النسوحات قطعة من نسيج القطن الصبوغ (صباغة 





(۲۶) وفية عزي : المرجع السابق ص ۰۲۹ 


الفنون الزخرفية Ve‏ 


السدي ) (*۲) مزينة بأشرطة أفقية تضم زخارف ممتلفة باللون الأصفر والأررق 
والأييض وتتمثل هذه الزخارف في : 

. عنصر المعينات المتجاورة‎ ١ 

۲- عنصر الأشرطة المتكسرة . 

۳- الزخرفة المتصلة والمنفصلة بطريقة الوصايل . 

؛ ‏ عنصر زخرفي متکرر يشبه الكتابة الكوفية . 

ويذكرنا هذا الشريط بزخارف المنسوجات المصرية التي ترجع إلى الفترة 
الفاطمية » وعلى ذلك فاننا نستطيع تأريخ هذه القطعة بالقرن الخامس gral‏ 
(الحادي عشر الميلادي ) Wy‏ بناء علی مقارنتها مع بعض قطع المنسوجات التي 
تعود للفترة الفاطمية (۲۲). 

وتنفرد مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة باشتمالها على بعض قطع من 
المنسوجات المنية من نوع الوصايل نفذت زخارفها بطريقة الطبع التي ينتج عا 
ژخارف مذهبة » ونلاحظ ان أنواع الخطوط التي استخدمت في زخرفة هذه القطع 
أكثر تطوراً من أنواع الخطوط التي كتبت بها أشرطة الطراز السابقة , اذ يغلب عليها 
استخدام الخط الكوفي الورق والمزهر. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن أقدم القطم من النسوجات التي تحتوي على 
زخارف مطبوعة باليد cle‏ الذهب أو البرونز ذات أصل عراقي وني (۲۷) . 

ومن بين هذه القطع قطعة تنسب إلى المن في اية القرن الرابع الهجري 
(العاشر اليلادي) تحمل عبارة (بركة لصاحبه » وعبارة «اللك CH‏ وهي من 
القطن الصبوغ القلم عليها سطر واحد مدد بخط أسود مملوء باللون الذهبي 
باستعمال الفرشاة (^") . 


. ٦ راجع : د . ربيع حامد خليفة : المرجع السابق لوحة رقم‎ (ro) 

۰۱۹6 راجع : م . س دماند : الفنون الاسلامية لوحة رقم‎ (vw 
. ۲۸۷ د . زكي محمد حسن : الرجم السابق : شکل‎ 

(rv)‏ محمد عباس محمد سلم : الخرفة الرسومة والطبوعة باستعمال الفرشاة على النسوجات الفاطمية 
de)‏ دراسات اثارية إسلامية ) (المجلد الثاني ) ۱۹۸۰ القاهرة Mar‏ ص )١‏ . 
Kunel (E.), Catalogue of dated Tiraz Fabrics Washington 1952 P. 90. Pl. 48.‏ )28( 
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وقطعة آخری آمکننا نسبتا إلى Gel‏ من نسیج القطن الصبوغ السدي باللون 
الأزرق والبني» وعلیها في الوسط شریط كتابي علوء باللون الذهبي وعدد بخط 
آسود, وتشکل الزخرفة احدولة اطاراً مستطیلاً هنا الشریط الذي کتب بداخله 
بالط الكوفي الورق والزهر عبارة آمکن قراءة بعضها على النحو التالي 
(..... صنعه ... أبي ( ابن ) محمد ۰ () ونلاحظ ان هذا السطر من 
ELSI‏ محصور بين حليتين زخرفيتين تتشابه مع الحليات المستخدمة في زخرفة 
الصاحف الهنية » كما انها تذكرنا بالزخارف التي تزين بداية ونهاية نقوش المسند. 
( لوحة رقم ۵۲ ). 

ویبدو واا آن هذه الكتابة ما تمثل توقيع صانع هذا الثوب من 
اللسوحات » حيث كانت الأقشة تختم بختم الصانع الذهبي, Uy‏ هو جدير SAN‏ 
أن نشير إلى أن الصناع في العصرين العباسي والفاطمي قد عرفوا تزيين 
النسوجات بالزخارف النقوشة فوقها والطبوعة باللونین الأحر والبني» وکانت z‏ 
مصانع النسیج تنقش شعاراتها على النسوجات باللون الذهبي» وهذا التوق 
إلى حد كبير العلامات التي تضعها الصانع في العصر الحديث على انتاجها 
على عدم التزييف . 


وما يؤيد ذلك ان نجد على بعض القطع نصوصاً باللخط الكوفي تتضمن إلى 
جانب الأدعية أساء لأشخاص مثل عبارة «يارب سلم وبارك thay‏ يا أرحم 
الراحمين الحسين بن عبد العزيز» CY)‏ وقطعة تشبه القطعة السابقة تحمل اسم 
Len‏ السلام » وترجع هذه القطع إلى فترة نهاية القرن الرابع gral‏ أو القرن 
الخامس ال همحري ( العاشر sols‏ عشر الميلاديين ) . 


ae et E y امات :ذلك دم وان هذا‎ a 
. ) ٠۴ جنب مع المنسوجات ذات الزخرفة المنسوجة (۳۱). (لوحة رقم‎ 
.۷ د. ربيع حامد خليفة : المرجع السابق لوحة رقم‎ ¡ed (vs) 


)۳۰( راجع محمد عباس : المرجع السابق لوحة رقم .١‏ 
(۳۱) الرجم نفسه : ص ٤ه‏ . 


var 


النسوجات فى العصر الرسولی : 

یذکر cpl‏ فضل dl‏ العمري ر عند حدیثه عن صاحب gel Khe‏ ( السلطان 
(all‏ بعض الاشارات عن الأزياء التي كانت تستخدم في البلاط في ذلك 
الوقت بقوله : «فأما زي ملكهم وعامة الجند بها فاقبية إسلامية» ضيقة الأكمامء 
مزندة على اليدء ومناطق (۰)۳۳ وعلی رءوسهم تحفافیف (*۳) لانس » وفي 
آرجلهم الدلااکسات (*۰)۳ وهي أخفاف من القماش الحرير الأطلس والعتابي 
وغير ذلك ». 

ولقد وقعت وحشة بين هذا الجحاهد وبين بعض امرائه وهو على بن عمر ابن 
يوسف الشهابي, فجاء إلى مصر وأقام بها وهو بهذا الزي, خلا الدلكش ("")» 
فانه قلعه ولبس الف العتاد » وهو يحضر الوکب السلطانى pac‏ على هذا الزي 
إلى NE‏ ۱ 

ويشير ابن بطوطة في رحلته إلى ترتیب قعود ملك المن بقوله : «انه يجلس 
فوق دكانة مفروشة مزينة بثياب (uns‏ 

كا أورد bl‏ وصفاً للخيمة الملكية التي صنعت من الحرير المطرز 
وازدانت بالصور والرسوم بخيوط الذهب » وسحاجيد الزرکش التي كانت في دار 


المرتبة عدينة 8( 





(۳۲) ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصار تحقيق أن فؤاد سيد: ص 9۲ . 

(۳۳) المناطق تعنى الأحزمة وهی la‏ من الذهب أو الفضت فلا يقابلنا أبدأ الحديث عن منطق أو 
منطقة من الجلد أو القماش ورغم انه لا يجوز للرجال التحلي بالذهب أو الفضة فيا عدا ALI‏ فقد 
سمح هم SEL‏ أحزمة من الفضة والذهب . 
راجع : os‏ فؤاد سيد: حاشية رقم ۱ ص ۵۲ في تحقيقه للمصدر السابق . 

۲ التخفيفة : نوع من أغطية الرأس وهو العروف بالعصبة أو اللفائف راجم این فواد سيد حاشية‎ (rt) 
. ۰۲ ص‎ 

(ro)‏ الدلاکسات أو الدلاكشات» ويذكر آمن فؤاد سيد ان العبارة فى الأصل «وتخافیف لانس 
ودلاكش » والمثبت من صبح الأعشى حه ‚rt‏ 1 

. في صبح الأعشى ج ه : ص ۳ الدلاكس‎ )۳٩( 

. ٩۲ ص‎ GLI فضل الله العمري : المصدر‎ (ev) 

. ۲۳۰۲4۲ ص‎ (PR ATA /-۸۱۳۸۸( رحلة ابن بطوطة : أدب الرحلات : بيروت‎ (FA) 

)14( الخررجي : العسجد المسبوك : ص ۳۲۳ . 


۱۹ 


ویفهم من خلال الاشارات التاريخية السابقة ان التسوجات الحريرية لعبت 
Lye‏ في حياة DAN‏ الرسولي سواء في ملابس السلاطین والجند وفي gel‏ 
والوا کب والاستقبالات . 

ویبدو واضحاً ان النسوجات الملوكية كانت تصل إلى البلاط الرسولي عن 
طریق الاهداء وتشر الصادر إلى اهداء السلطان الناصر محمد للسلطان المجاهد 
خلعة ca ed‏ وکلفتاه زرکش gyi)‏ من غطاء الرأس ) وحياصة ذهب (حزام ) 
بالاضافة إلى عمامة بعذبتین . 

ولا يفوتنا في نفس الوقت ان نذكر ان الهدايا التي كانت يرسلها سلاطين 
الدولة الرسولية إلى سلاطین ze‏ المملوكية كانت تتضمن في كثير من الأحيان 

بعض المنسوجات ما يدل على تة تقدم هذه الصناعة ورقها في امن في ذلك الوقت 

كرفي ذلك على سبيل المثال هدية المؤيد داود للناصر محمد وكانت تضم ألفي 
شاش » وهدية الناصر dal‏ إلى السلطان المؤيد وكانت تضم حياصة (حزام ) 
بعواميد عقيق محلاة بالفضة ومرصعة بالعقيق » إلى جانب كميات كبيرة من 
الحرير الخام . 

كا اعتاد سلاطين مصر المملوكية ارسال مايعرف بقمصان الأمان إلى بعض 
سلاطين الدولة الرسولية اد يذكر القريزي (ر انه في سنة ست وستين وستماية 
قدمت من المن إلى القاهرة رسل السلطان الظفر شمس الدين يوسف بن رسول 
ملك المن » ومعهم اهمدايا فقبلت هديتهم ومنحوا قيصاً من ملابس السلطان الظاهر 
بيبرس کتب عليه Gul‏ هم » ) ۴ كبا كتب السلطان قلاون age‏ أمان للملك 
الظفر في سنة (580ه/ 2۱۲۸۱) شمله هو وابنه» او عن طريق التجارة اذ ٠‏ 
اشارت الصادر الرسولية التعلقة بالحرف ان نسيج البقلمون كان من ضمن 
الواردات التي تأتي من مصر إلى Gel‏ في عهد الدولة الرسولية . كما كانت هناك 
تجارة مزدهرة في العصور الوسطى بين الهند والصين والشرق الأوسط» عمل فا 
التجار الهنيين وبصفة خاصة الپود والحضارمة . 

ولقد كان ميناء عدن ذا آهمية واضحة فى هذا احال قبل ان يحل عله ميناء 


. 557 المقريزي : السلوك في معرفة دول الملوك . ج ۱ ص‎ (t+) 


جدة» ورعا يكون للحرفيين الصریین دورٌ في صناعة النسوجات في العصر 
الرسولي حيث يشير الزرجي في عام (۵۷۸۸/ 1885م) إلى وصول نسیج 
حريري يدوي من (Da‏ 

ولا شك ان السيادة على الحجاز من قبل المماليك فى مصر أو الرسوليين فى 
اهن في فترة القرن (السابع والثامن من افجرة/ الثالث عشر والرابع عشر 
الميلادي ) كان لا اثرها في اثراء صناعة المنسوجات حيث كانت ترسل الكسوة 
السنوية إلى الکعبة » ففي سنة )109 (pr vto‏ كسا املك المظفر الكعبة» 
OG‏ أول من كساها بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد» وتكرر قيامه بكسوتها 
في سنوات ¿(parir JAVI)‏ و(533ه/ Cory‏ کا قام بتحلية باب 
الكعبة بالذهب والفضة على يد نحم الدين حسن بن التعزی و ۰۷۱ ه على يد 
قاسم بن محفوظ . 

نموذج من النسوجات الرسولية : 

وصلتنا قطعة من الحرير البني والعاجي اللون» تحتوي على شریطین زخرفیین 
يتكرران على BL‏ القطعة» ويتوي الشريط الأول على أرضية OSS‏ من 
معینات بداخلها زهور رباعية البتلات » يتخللها دواثر مفصصة بداخلها ازواج 
متقابلا من اخیوانات التي تشبه الدببة » وازواج من طيور الببغاء والأوز» ویفصل 
بين هذه الناطق زخارف نباتية یتوسطها زهرة اللوتس » اما الشریط الثاني فتزينه 
ee‏ ار عراطكن ها A‏ 
یفصل بيا زخارف عربية مورقة (۲*) . (لوحة رقم 94). 

ورغم خلو هذه القطعة من اسم السلطان الا ان (Mackie)‏ یری انها yet‏ 
السلطان الرسولي المؤيد داود» معتمداً في ذلك على ان لقب المؤيد لم یتلقب به 
من سلاطين الماليك الا السلطان الوید شيخ والذي ولی ملك مصر سنه 
amo)‏ ۱۲ع2۱) أي في فترة متأخرة عن تاريخ القطعة السابقة (۳*) . 


(41) Porter (V.), The Art of the Rasulids. P. 238. 
(42) Ibid. 2. 237. Pl. 23. 


(43) Ibid P. 238. 
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ونضیف نحن بدورنا إلى هذا الرأي دليلاً آخر على نسبة هذه القطعة إلى 
المن يتمثل في تشابه زخارفها التي اتخذت de‏ المعينات التى pat‏ بداخلها 
وريدات صغيرة متكررة وزخارف النسوجات الهنية التي ترجع إلى القرن (ه ه / 
1۱م( وأيضاً زخارف أسقتف المصندقات ¿dl‏ 

طرق صناعة النسوجات الهنية : 

تعتبر طريقة الوصايل واحدة من أبرز طرق صناعة المنسوجات الهنية وكانت تم 
عن طريق حجز أجزاء من خيوط الغزل البيضاء بواسطة مادة عازلة » قد تكون من 
الجلدء أو الشمع » أو الطفل » بحيث إذا غمست هذه الخيوط في الأصباغ cil‏ 
الأجزاء الظاهرة لون الصبغة الطلوب , فاذا جفت وكشفت الأجزاء احفوظة بعد 
ذلك ظلت بيضاءء فإذا ab‏ هذه الخيوط التعددة الألوان على الأنوال نهد أن 
lee‏ من الخيط بلون الصبغة يعقبه لون أبيض ثم جزء بلون الصبغة يعقبه لون 
آبیض وهكذا A‏ 

ومن الطرق الصناعية التي استخدمها الصانع sel‏ طريقة الطبع بواسطة 
القالب وعادة ما jad‏ الزخارف على هذه القوالب حفراً بارزاً وغائراً ثم تغمس هذه 
القوالب في الأصباغ أو ماء الذهب ويختم بها على المنسوجات » فضلاً عن تنفيذ 
الزخارف أحياناً بالرسم والطبع باليد بواسطة الفرشاة . 

وإلى جانب الطرق السابقة استخدم النساج طريقة التطريز وعادة ما كانت 
أشرطة الطراز تتم بواسطة هذا الأسلوب , وفى العصر الرسولى استخدمت الأنوال 
المركبة في عمل المنسوجات الموشاة بخيوط الذهب والرسوم والصور. 

المواد المستخدمة فى صناعة المنسوجات الهنية : 

عرفت الهن أنواعاً dake‏ من الواد الخام اللازمة لصناعة المنسوجات Yr‏ 
الصوف وشعر الماعز والكتان والقطن » ويعتير القطن من أهم الواد الخام الأساسية 
التى استخدمت فى عمل منسوحات الوصايل وذلك لقابليته لامتصاص مواد 
الصباغة . 


ويبدو واضحاً ان المن قد عرفت زراعة بعض أنواع من القطن » فقد ورد في 
۱۷ 


الفصل الثاني من کتاب «ملح اللاحة في معرفة الفلاحة» الذي جعه اللك 
الأشرف عمر بن یوسف بن عمر بن رسول (“)» اشارة إلى نبات القطن وصورة 
زراعته سواء كان زرعه موحداً وهو الذي لایزرع على زرع غيره» أو مثنی وهو 
الذي يزرع على زرع آخر والدة التي يبقى فا في الأرض» اذ يحمل في الشهر 
السادس من يوم زرعه » ووقت و كيفية جنيه . 

ويوجد القطن بكثرة في مناطق تامة والجوف » ولج » وابين » واحور ودثينة » 
و براميس (**)» ونلاحظ ان مناخ هذه المناطق وتوافر مصادر المياه يتلام وزراعة 
القطن التي qué‏ إلى ري «Ela‏ 

وإلى جانب الخامات الحلية اللازمة لصناعة النسيج كانت الهن تستورد بعض 
الأقطان الجيدة من المندء وخاصة الأقشة الخام المندي» وكان dy‏ على 
الكورجة دينارين ونصف (O)‏ أو ثياب العراسنة التي كانت تصنع في دقلي 
بافند وكانت من بين البضائم العفية من الرسوم . 

ومن الخامات الأخری التي ذكرها ابن اجاور في القرن السادس srl‏ 
OLS! (Fir)‏ وكان key‏ على سواس الكتان الكبار جائزين وقيراط وعلى 
الصغير جائژین وفلسين (AY)‏ كما كانت المن تستورد الحرير من منطقة الشام . 

مواد الصباغة: 


آقبل صناع النسيج في المن على استخدام طريقة الصباغة في عمل 
المنسوجات e‏ ومن العروف ان الأصباغ في العصور الوسطی كان معظمها أصباغ 
NEL‏ تستخرج من بعض النباتات » وقد اعتمد النساجون في هذا المجال 


(4۱) راجع: 

(44) كتاب «ملح الملاحة في معرفة الفلاحة » تأليف الملك الأشرف عمر بن یوسف:بن عمر بن علي 
بن رسول المتوفي (AAT)‏ 1545 م) نسخه وعلق عليه محمد عبد الرحم جازم . 
الإكليل السنة الثالغة _ العدد الأول ۱۹۸۵ ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 

aol alae (£0)‏ محمد الثور: هذه هي المن (صنعاء  (VATS‏ ص ۰ . 

)41( ابن احاور: صفة بلاد Gell‏ ومكة وبعض الحجاز: السماة تاريخ الستبصر لابن ماور: اعتنی 
بتصحیحها أوسكر لوفثرین بیروت ۱۹۸۰ ص ۰۱۱ 

A VEN الصدرنفسه ص‎ )۷( 

YA راجع د . ربیع حامد خليفة : الرجم السابق حاشية رقم‎ (4A) 
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على الأصباغ الحلية أو المستوردة ومن أنواع هذه الأصباغ : 


الزعفران : وهذا النوع العربي یسمی الورس » وهو نبات يشبه الي 
وکانت dle‏ المن التی تحمل الزعفران إلى الشمال تصفر ألوانها بتأثر لون lel‏ 
NA‏ ویعطی هذا النبات اللون اللأصفر. 

!)354 تذكر الصادر التاريخية انه في عام fs (era (aro)‏ 
الفلاحون في جیع جبال المن الفوه , وهو نوع من الأصباغ » وأقلعوا عن زراعة 
الغلال كالحنطة والشعیر اذ كان يدر علهم le,‏ كبيراً ولا لاحظ الناس العائد 
الكبير الذي يعود علهم من زراعة هذا COLI‏ زرعوه على اختلاف طبقاتهم » 
ولا ملك الملك المسعود بلاد المن منع الناس من زراعته وكان آخر العهد بزراعة 
هذا النبات سنه ¿E ac Ja ri)‏ 

غير اننا نلاحظ ان هذا النبات ورد ذكره في الفصل الثاني م من کتاب «ملح 
الملاحة في معرفة الفلاحة» وانه يختار لزراعتها (Bal)‏ أجود الأرض التي على 
الغيول من البلاد المعتدلة» وذكر مؤلف الكتاب أسلوب زراعة وقلع واعداد هذا 
النبات » حتى يظهر مقاطع عروقها الحمر إلى ان تعبأ في أكياس من الجلد أطلق 
ale‏ اسم الغرایر (۱*) ۰ ومن العروف أن هذا النبات يعطي اللون الاحر . 

وفي عهد طغتکین كان يؤخذ على الهار من الفوه أثنى عشر ديناراً» وکان 
من قبل يؤخذ عليه دیناران CY)‏ 


النيل أو النيلة: وهي مادة زرقاء یستعملها الصباغون» وکان يؤخذ على 
القطعة منه 1 an‏ دنانر وربع دينار عند حروحه من ميناء عدن في J all‏ 
(السادس افجري / الثاني عشر اليلادي ) CTY‏ ویذکر (اريك ماکرو) بعض 


)44( د. عصام الدين عبد الرؤوف : cell‏ في ظل الإسلام ص ۲:۷ نقلاً عن الطبري : تاريخ الأمم 
واللوك >£ ص 1۷۷ . 

)+( عصام الدين عبد الرؤوف : الرجع السابق » ص 1۵ ۲. 

)\¢( محمد عبد الرحم جازم : الرجم السابق ص ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۱۰۱۹۰ ۰ 

۰۱4۰ ابن احاور: الصدر السابق : ص‎ (er) 

. نفس الصدر ونفس الصفحه‎ (oy) 
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احاولات الأوربية في مطلم القرن (الحادي عشر اهجري / السابع عشر الميلادي ) 
للاتجار في النیل في میناء CHE‏ ۱ 

الأسواق: اشتبرت Gol‏ بالتجارة خلال عصور ماقبل الاسلام کممر بحري 
تمر منه الراکب التحارية , وأصبحت مثابة همزة وصل AE‏ بين الشرق 
والغرب » كذلك قوی شأن التجارة البرية في المن» وكات لليمن قبل الاسلام 
أكثر من سوق تجارية يجتمع فيها التجار من مختلف البلدان . 

ونجد فى کتاب «الطواف حول البحر الارتيري » الذي كتبه شخص من 
اليونان عاش فى سنة ( 1۰ ميلادية ) وصفا لأحد الأسواق التي تقام في المن قبل 
الا سلام hans‏ 


سوق اما : كان يردها من البضائع آنواع الأقشة الارجوانية ناعمها وخشنها 
والبسة خيطت على الزي العربی ذات اردان ( أكمام ) قد تکون بسيطة أو عادية 
مطرزة أو موشاة بالذهب والزعفران وقصب الذرة, وانسجة القطن الشنافة , 
والأهيئة والأحزمة » وهي ليست كثيرة بعضها بسيط وبعضها مصنوع على الطريقة 
Ald!‏ ومناطق ذات ألوان عديدة (**) . 


سوق صنعاء : تقام هذه السوق في الوادي القريب من المدينة نحت جبل نقم 
ويكون موعدها بعد انتهاء سوق عدن فكان العرب يأتونها بعد فراغهم من تلك 
السوق وتستمر من نصف شهر Olay‏ حتى اواخره, ويأتي التجار بالقطن 
والزعفران والأصباغ واشباهها وغيرها ما لايوجد في السوق» ويشترون فيا 
مايريدون من البز ctl‏ ومن أشهر بضائعها واروجها «الأدم»(5*) 
و« البرود»» وهذان الصنفان يحلبان الها من العافر احدى مدن المن فتباع US‏ 
وتصدر إلى الخارج ("*) . 


(o)‏ اريك ماكرو: المن والغرب منذ عام (Novi)‏ تعريب وتعليق حسين عبد الله العمري — صنعاء 
ص ۲٩‏ . 

)09( عبدالله الحبشي : جوانب من الحياة الاقتصادية في التاریخ المني ( الكلمة ) العدد ee)‏ ۵۲ فبرایر 
۹ ص ۰۸ LAG‏ 

, الادم : تعنى الجلود‎ (ev) 

AA الحبشي : الرجم السابق ص‎ alae (ev) 


۱۷۰ 


ثم عرفت البن بعد ذلك ظاهرة التخصص في الأسواق وأصبح لكل حرفة 
سوق خاصة پا ومن آسواق النسوجات التي أوردها صاحب قانون صنعاء في 
القرن الثاني عشر ال همحري (6۱۸):- 

سوق البز:_ التجارة الواصلة من الخا وغیرها من البنادر من البز تکون 
العشرة احدی عشر ونصف (PM)‏ وما شراه الشتري في صنعاء فا ابتاع 
بالکورجة (؟*), كانت العشرة احد عشر وما ابتاع بالطاقة كانت العشرة احدی 
pte‏ ونصف » وما ابتاع بالذراع كانت العشرة أثنى عشر. 

البز الحضرمي : یکون الربح فيه العشرة احدی عشرء النقب () : pt‏ صبغ 
ذلك في صنعاء الا إذا عرض على شيخ السوق الأمين العدل خشية غشه 
بالعتيق » البز الزبيدي : WIT‏ يكون العشرة احدى عشرء وكذلك الحديدي, 
والبز اليريمي والوصابي . 

وذکر Lal‏ ان بیع البز لایکون الا بالذراع الطبوع باسم أمير ا لمؤمنين » ولا 
يبتاع في سوق البز من عرف عنه الطل » ومن قد آفلس , واذا ابتاع ودل له 
الدلال من مال الغريب استحق التأديب والزجر البالغ OY‏ 


كا أشار صاحب القانون إلى مقدار الأجرة التي یدفعها Jal‏ سوق البز عند 
احتیاج المدينة إلى حراسة » وعلی سوق الحضرمي : مشروط عليهم عدم الغش في 
النقب» ومن ظهر منه الطل RA‏ منع من الشراء حتی يفي» وعلهم من 
الحراسة في الحاجة للمدينة مثل أهل سوق CHI‏ 

سوق الحرير: وأكثر بضاعته تستورد من الشام, وعلى أهله من جرم الحرس 
مایعتادونه EW‏ فروش ونصف YL‏ ومن حراسة المدينة المعتاد عند 
(HE‏ 


.۲۰ ۰۱٩ حسین أحد السياغي : قانون صنعاء في القرن الثاني عشر امجري : صنعاء ص‎ (0A) 
. أي غير الوزون والشتری بالقطعة والکورجة في غير الوزون تساوي عشرین وحدة‎ (04) 
. انقب : جع نقبة وهو النقاب الذي تستر به الراة وجهها‎ Gy) 
. ۲۰۰۱۹ حسی أحد السياغي : الرجع السابق ص‎ (11) 
.۲۰ الرجم نفسه ص‎ (ar) 
. ۲۳ الرجم نفسه ص‎ (ar) 
NA 


سوق الصباغة : وعلى أهله الالتزام بالقواعد التي تأتهم من الحكام . 
أهم أنواع النسوجات الينية : 

1١‏ البرود : وطول الواحد منها ثمانية ‚gi‏ وكانت تصدر منها على 
الجمل الواحد ۱۲۲ برد Us;‏ ما تصنع من الكتان, وفي 
کتب الأدب العربی الكلاسيكية SLL Ul‏ ذکر البرود 

۲ البیرم: وهو نوع من النسوحات وطول الواحد ستة أذرع . 

۳- السباعیات: وهي أردية طول الاخ ts‏ أذرع في عرض أربعة 
أذرع وهي على صنفین نوع من الحرير الخالص ونوع آخر 
مزوح بالکتان CH‏ 

4 اللایا : نوع من الفرش تصنع من النسوحات القطنية والكتانية . 

۵- شقق الحرير : وطول الشقة عشرون ذراعاً . 

5" الفوط : وتصنع من النسوحات القطنية . 

۷- النقب : وهو النقاب الذي تستر به المرأة وجههاء أو الخمار ويكون 
من القماش الأسود الخفيف. . 

۸ الشروب: وهي منسوجات رقيقة تصنع من الکتان ويدخل في 
لحمتها خيوط الذهب. 

اشتپرت كثير من الدن والقرى المنية بانتاج المنسوجات» واختصت بعضها 
بانتاج أنواع معينة صارت من أهم منتجاتها والتصق اسمها باسم الدينة التي 
ومن آهم هذه المدث «صنعاء » التي کانت تضم عدداً من مناسج الطراز 
الخاصة في فترة حکم دوله بني بعفر » وكانت هذه المناسج تقوم on‏ الاقشة 


alae )14(‏ الحبشي : المرجع السابق ص ؟١٠.‏ 


۱۷۲ 


الخاصة UHL‏ وحاشیته بالاضافة إلى ماتحتاج اليه الدولة من خلع واعلام 
وأقشة للهدايا وکسوة للکعبة . 


كما اختصت سحول )0( بانتاج البرود الوشاق وشرعب ("") بانتاج البرود 
الشرعبية فضلاً عن يريم ووصاب حيث كان ينتج البز الببرمي والوصابي . ومن 
cul‏ الهنية المشهورة بانتاج المنسوجات مدينة زبید» وفي زبيد تصبغ الثياب 
بالنيل » وترسل إلى dle‏ المن» وصبغ زبيد لايساويه غيره في السن 
Mi‏ كانت زبيد تزخر بالصانم اليدوية في العهد النجاحي 
(الخامس الهجري/ Goll‏ عشر اليلادي) حيث بلغت مصانعها Se‏ وخسن 
مصنعاً ؛ ومن انتاجها القماش وامحشا بالحريرء والقطن والفوط » وتصدير ذلك إلى 
جيع انحاء المن وغيرها . 


وفي القرن (العاشر افجري/ السادس عشر اليلادي) دخلت زبيد صناعة 
أخرى عن طريق افند وهي صباغة البز الأبيض بالنيلة الزرقاء في المصانع المسماة 
«بالصابیغ » ثم يرسل إلى الناطق الجبلية» حيث أصبحت صنعاء وذمار وحجة 
وصعدة مراكز تجارية لزبيد ("). ومن زبيد انتشرت هذه الصناعات في كل من 
بيت الفقيه والدرهمي والحديدة OM)‏ وكانت الأقشة البيضاء تغمس عدة مرات 
في قدور ضخمة مصنوعة من الطين وتترك لتجف في الشمس» وتتكرر هذه 
العملية أربع مرات ينتج عنها لون قاتم وبعد الصباغة تطرق الأقشة بواسطة مطارق 
خشبية US‏ لاعطاء السوحات dal‏ زرقاء داكنةء وأخيراً تخت الأقشة Ar‏ 
الصانع الذهبي » ویباع الانتاج الجاهز إلى سماسرة یقومون ببیعه ( ) . 


)16( سحول : بلد يقع بين إب جنوباً وقفر يريم شمالاً . 

)1( شرعب : A‏ تنسب اليه البرود الشرعبية . 

۰۳۸۷ بلدان المن وقبائلها ص‎ ge: spt! (Av) 

(۸<) عبد الرهن الحضرمي : dude‏ زبید في التاریخ : الاکلیل العدد الأول السنة الأولى صفر ۱۰۰ ه 
يناير ۱۹۸۰م ص ۰۱۰۲ 

)14( عبد الرهن الحضرمي : زبيد وآثارها الإسلامية وأوضاعها الراهنة الموتمر التاسع للآثار في البلاد 
العربية تونس ۱۹۸۰ ص الا. 

(۷۰) عن بطاقة التحف الوطني بصنعاء . 


۱۷۳ 


ee 





اعتمد الفنان المنى على مادة الجص اعتماداً كبيراً فى زخرفة مبانیه, 
ویتجلی ابداعه في استخدام هذه المادة من خلال تلك الثروة الضخمة من 
الزخارف الصية الكتابية والنباتية واهندسية التي تزخر بها الساجد والدارس 
AS‏ تدل على فهمه لأسرار هذه الادة وتطویمها 
لاستخدام الزخرفي بشکل قوي . 

ويستخدم الجص عادة في كسوة جدران العمائر من الداخل أو الخارج لتغطية 
قوالب الطوب أو أحجار البناء واکساپا شكلاً منسجماً . فضلاً عن استخدامه فى 
كسوة مساحات معينة من الجدران أو بطون القباب وامحاريب ونقشها بأدق أنواع 
الزخارف 

ويذكر اهمداني عند حدیثه عن «شبام سخم » «ومن شبام هذه تحمل 
القصة إلى صنعاء » (۱)» وللجص el‏ مزية القاسك والالتصاق النادرة» فهو 
لايطبع الالبسة ببياضه إذا اتكأ الره عليه» وإذا ثبت فيه مسمار فلا يحدث 
شقوقاً أو cles‏ فاذا حصصت به الجدران أصبحت GIS‏ الفضة البيضاء 
الناصعة (۲) . 

)1( الممداني: الجزء الثامن من كتاب الإكليل نسخه وعلق على حواشيه محمد بن علي بن حسين 
الأكوع الموالي array)‏ 2۱۹۷۹) دمشق ص ۰۱9۰ 
(۲) الرازي : تاريخ مدينة صنعاء تحقیق حسين العمري ص ۱۹۰ ۰ 


۱۷۷ 











وتعود شدة تماسك هذا الحص إلى الخيرة التی تخلط معه وما تحويه من Bole‏ 
الغرة (") . : 
الحجارة وعمل Gad!‏ منهاء فقد جرت العادة ان تكون اتاتين الجصاصين خارج 
المدن (“) . 

وقد وردت هذه الحرفة في الكتابات الأثرية منذ القرن الرابع ال هجري ( العاشر 
اليلادي ) وفي بعض الأحيان كان الصانع يجمع بين حرفة البناء والجصاصة (*) . 

ونللاحظ من خلال دراستنا لتوقيعات الصناع الذين اشتغلوا هذه )43,1 في 
og‏ استخدام عبارة «وکان التحصیص » وعبارة «عمل المقصص » » ويرجع 
ذلك إلى اختلاف لمجة بعض آهل المن » مثل هحة أهل صنعاء الذین لا یعرفون 
ام فيستبدلونها بالقاف . 

وسوف نقوم بدراسة الزخارف الجصية المنية من خلال « توقيعات الحصصين » 
الذين سجلوا اساءهم على أعماهم الفنية» وكان لكل مم أسلوبه ومدرسته 
الفنية وذلك على النحو الاتي — 

e { ۰ 5 م“‎ 1 A 
— اس محمد بن ابي الفتح بن علي بن ارحب‎ 
قام هذا الصانع بعمل محراب مسجد العباس في قرية اسناف منطفة خولان‎ 


الطيال (9١هه/‏ 5١١1م)١١),‏ ووجد توقيعه داخل دائرتين تزینان توشيحتي 








(۳) د. QUE‏ رجب محمد: الستائر ابلصية في الفن العربي المني ( العقود البنية ) دراسات منية 
العدد av) YA‏ ۸۱۹۸۷) حاشية رقم 0 

)4( د. حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ج١ ١9658‏ القاهرة 
ص ۳۹۳ . 

, ۳۵۳ ا مرجع نفسه ص‎ (o) 

)1( خولان الطیال : خولان : الناحية الکبيرة, والقبيلة الشهورة في مشارق صنعاء . وتعرف Lal‏ 
بخولان الطیال . وما اشر الينا ما فى المانية السقلی من بلاد اسناف ؛ با مسجد أثري. 
عمارته بأحجار GU‏ الضخمة , وسقفه منقوش بأعحب النقش وملون ومذهب ویسمی هذا السجد 
مسجد العباس . 

LEVEN القاضي حسين أحد انسياغي : معام الآثار الهنية صنعاء ۱۹۸۰ ص‎ a 


\VA 


air‏ دخلة Gill‏ علی النحو التالي :ن 


الدائرة اني : عمل محمد بن ol‏ الفتح . 
الدائرة الیسری : بن علي بن أرحب . 


وذلك بالط الكوفي الورق والزهر(۲)» ویبدو بوضوح ان هذا الصانع كان 
متخصصاً في عمل الحاريب الحصية وتلوینبا وتذهیها » ویبدو انه كان ملماً بقواعد 
الزخرفة الاسلامية LU‏ تاماً وعکن ملاحظة ذلك من خلال الزخرفة النباتية المتقنة 
التی تزين طاقية احراب العلوية والسفلية» وتذکرنا هذه الزخارف النباتية 
بالزخارف الفاطمية الجصية التي تزين طاقية احراب Gall‏ في الجامع 
الأزهر(^)» وزخارف الجزء العلوي من LE‏ بلاطة المحراب في نفس المسجدء 
وزخارف الواجهة الشرقية لبوابة مسجد الحاكم (۲) الا ان زخارف مسجد اسناف 
تعتبر أكثر تطوراً من الزخارف السابقة . 

کا نلمس تام بين الزخارف الجدولة التي تزين واجهة عقد دخلة محراب 
مسجد اسناف وزخارف واجهة توشيحتي عقد اللوحة العلیا الیسری من جناح 
الواجهة e‏ مسجد الأقر (۵۰۱۹/ 2۱۱۲۵). وإلى جانب تأثر هذا امصص 
بالأساليب الفاطمية نلحظ وضوح الطابع الايراني في بعض العناصر الزخرفیه 


وتتضح مهارة هذا العصص في عمل الزخارف الکتابية من خلال الشریط 
الکتابی العریض الذي يحيط بكتلة احراب والذي اشتمل على الآية رقم 5ه من 


(y)‏ اختلفت الاراء حول أصل الظواهر النباتية فى الط الکوفی, وتحديد بدايتها وحدید مکان 
cd‏ ونا بهمنا فى .هذا JU‏ هو a SUT‏ علی ان أصل الظواهر البانية فى الط العربی 
بشکل عام والخط الكوفي على وجه التحدید , انما هي ابتکار عربي إسلامي ينيثق اساسا من 
فلسفة الفن الاسلامي, واعتماد الفنان المسلم على العناصر النباتية كعنصر أساسي في الزخرفة . 
راجع في هذا الوضوع د. أحد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ج ١‏ العصر الفاطمي القاهرة 
۵ ص ۱۹۳۰۱۹۲ . 
حزة حود caja‏ أصل الظواهر النباتية فى الط الکوفی de‏ التحف السنة الثالثة, العدد 

الثالث ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م ص ٤٠-۲۹‏ . ۱ 
(A)‏ د . أحد فكري : المرجع السابق : لوحة رقم ١4‏ . 
(٩)‏ المرجع نفسه لوحة رقم ۷۰. 
۱۷۹ 


سورة cole‏ حيث استخدم الط الكوفي الورق والزهر في تکوینات وأشكال 
مبتکرة وذلك باطفر البارز في الجص . 

۲- عبد الله بن ol‏ الفتوح :- 

قام هذا الجصص بعمل زخارف مراب جامع الجند وذلك في سنة JAVA)‏ 
۵۱ و وقع آعلی العمودین على جانبي دخلة ltl‏ على النحو التالي : 
الجانب الأيمن : فرغ من عمل هذا الحراب العبد الفقير إلى رحة الله عبد الله 

بن أبي الفتوح . 
الجانب الأأيسر : في شهر رجب سنة ثماني عشرة وستماية وصلى الله على 
محمد ally‏ ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 

۸ه» يقع في فترة حکم آخر ملوك بني ig‏ في المن ملك المسعود 
رت far‏ ۱۲۲۸م )» وتفید الصادر التاريخية بان اللك السعود لا عزم علی 
تجدید عمارة مسجد الند أمر هدم العمارة الأولى » الا أنه تعذر عليه اعادة ¿lo‏ 
لقلة الماء فلا احدث الله الطر بعث السعود مال عظم إلى الشیخ ظهير الدين علي 
بن عمر وأمره ان يبني السجد بناء la‏ ویفعل فيه ماجرت به عادة الملوك في 
المباني من التهذيب والزخرفة . 

وقد اعتمد الصانع فى زخرفة هذا احراب على أسلوبين :- 

الأول: ويتمثل في أشرطة من الزخارف الكتابية بالخط النسخي تتضمن 
OUT‏ من القرآن الکرم, ولعل أهم ظاهرة في التطور الزخرفي في العصر الأيوبي 
هي ظاهرة استخدام الكتابة النسخية في الأفاريز التي تزين واجهات الباني 
وان ظلت الفاذج iw»!‏ من الخط النسخي تمتاز بغلظ الحروف وقصرها» وهذا 
ما نلاحظه فى زخارف هذا المحراب الكتابية والتی تمثلت فى الآية (۷۷) من سورة 
الحج CONEY‏ من سورة الأحزاب» بینا زينت النطقة التي تفصل بين طاقية 
ودخلة احراب بشریط عریض من الکتابة النسخية على أرضية نباتية مزهرة 
تتضمن الشهادتن . 
۱۸۰ 


اما الأسلوب الثانی: فیتمثل في استخدام pole‏ من الزخرفة العربية الورقة 
الفرغة في تزیین طاقية ا حراب وتوشيحتي عقده . 

rar عبد الصمد بن أجد بن أبي الفتوح وولده‎ Y 

قام هذا الصانع وولده sel‏ بعمل, زخارف راب pile‏ صنعاء الكبير وذلك 
في سنة carte‏ ونلاحظ ان هناك علاقة ¿ble‏ بن هذا ee‏ عبد الصمد بن 
أن بن أبي الف » de‏ محراب مسحد لي ney‏ الله 4 بي لفت »> اذ 
جد الصانع عبد الصمد, كما ان اسان عبد الله يعتبر عم الصانع عبد الصمد . 

ورما امتدت هذه الصلة العائلية لتشمل أيضاً الصانع محمد بن أبي الفتح صانع 
مراب مسجد العباس ‏ اذ انه من احتمل ان تکون هناك صلة قرابة بين أسرة 
أبي الفتح وأسرة أبي الفتوح » وان تکون هذه الأسر قد تخصص آفرادها في عمل 
الحاريب الجصية في المن في فترة القرنين Goll)‏ والسابع من الهجرة/ الثاني 
عشر والثالث عشر الميلادي ) . 

ويذكر الحجري: «ورأيت فوق مراب الجامع (الجامع الكبير بصنعاء) 
مكتوب بالجص ما لفظه عمل هذا الحراب بعناية القاضي الاجل ضياء الدين عمر 
ابن سعيد الربيعى ي أجزل الله وابه في سنه وكده) O DY‏ 

وقد طلي هذا النص التسجيلي الآن بطبقة سميكة من الطلاء ما حعل هناك 
صعوبة في فراءته . 

اما عبد الصمد بن أحد بن أبي الفتوح وولده أحد اللذان قاما بعمل هذا 
احراب فيوجد توقيعهها أعلى تاج العمودين اللذين يكتنفان حنية ا محراب على النحو 
التالى : 

اللوحة الأولى : 

السطر الأول : عمل هذا الحراب العبد الفقير 


. ۲۹۰۲۸ محمد بن محمد الحجري : مساجد صنعاء ( صنعاءت ۱۳۹۱ ه) ص‎ )٠١( 





\A\ 


a‏ ل اين dal‏ ابن 

اللوحة ای 

السطر الأول : ما يستحقانه من الأجرة على عمله 

السطر الثانی : صدقة لوجه الله ورجاء ثوابه 

السطر الثالث : غفر الله فما ولوالديه! للمسلمین ON)‏ 

ويدلنا وحود النص التسجيلي وتوقيع الصانعن على اننا آمام احد we lt!‏ 

| 

العتيقة التي ترجع إلى (القرن السايع ال محري / الثالث te‏ اليلادي ) واذا كان 
( سرحنت — (Serjeant)‏ بعتقد ob‏ احراب والنطقه des!‏ ره قد أعيد زخحرفتا 
حديثاً وتغطيتها بطبقة جديدة من ابلص CO)‏ الا ان هذا الأمر لم يغير من طراز 
احراب بعقوده وأعمدته وطاقیته التي تعود إلى سنة )0 (PAY VU a‏ وهي 
السنة التي فرغ فها من alos‏ 

وصف احراب : 

یتکون Che‏ الجامع شأنه فى ذلك شأن معظم احاریب الهنية من مستویین : 

الأول : ويتكون من عقد مدبب منفرج الأرجل يرتكز على عمودین متشاہين 
يتكون كل la‏ من بدن مستدير» وتاج مشطوف عند حافته الداخلية » ومزين 
بتفريعات نباتية مزهرة » ويحلي واحهة هذا العقد شريط كتابي Lil‏ النسخي 
نصه : « محمد الصطفا وعلی الرتضا وفاطمة البتول الزهرا واحسن احتبا والحسين 
الشهید بکربلاء صلوات الله pele‏ آجعن » . 

في حين يوحد a eS‏ يدور a‏ حافه العقد > a cae‏ 
توشيحتي العقدء اما طاقية ااب فقد La DAS!‏ الزخرفة الخوصة أو 
الاشعاعية . 
(۱۱) راجع د. ربیم حامد خليفة : توقیعات الصناع والفنانین على الآثار والفنون المنية الاسلامية 

الا کلیل العدد الثالث والرایع ۱۸۰۹ هھ ۸۱۹۸۸ ص ۸۵ ولوحة رقم ۰۲ ۲ وشکل رقم ۰۲ ۳. 


(12) Serjeant (R.B.) & Lewock (R.) Sana’a An Arabian Islamic City England 1983. p. 324. 


\AY 


اما الستوی الثاني : فیتکون من عقد مدبب يرتكز على عمودین یتکون کل 
Lee‏ من قسمین علوي وسفلي» وتحمل هذه الأعمدة تیجان ناقوسية KEN‏ 
ويزين واجهة هذا العقد زخارف كتابية » بیغا زين القسم العلوي من الاعمدة 
والتیحان بفرع نباتي متماوح يخصر بداخله وریدات صغيرة» اما توشيحتي Jas‏ 
هذا الستوی فشغلت بزخارف عربية مورقة » وتحتوي المنطقة Gy‏ عقدي الستوی 
الأول والثاني على الآية ۳۷ من سورة آل عمران یعلوها شریط من الزخرفة العربية 
امورقة يتوجه شريط من الشرافات الثلاثية . 


۳ 4 هش . E,‏ 
aly! as |‏ بن عبد الله مسعود سیح رالبنائن ) : 
قام هذا الصانع بعمل الزخارف الحصية الرائعة بالقبة الملحقة مسجد 
الفليحي (۱۳) وقد وقع أسفل عقد الجدار الجنوبي للقبة على النحو التالي : 
(.... إبراهم بن عبد الله مسعود شيخ ( البنائين ) غفر الله له ولجميع المسلمين ). 
وقد pr‏ بعمارة هذه yar aa‏ أحفاد الحاج dal‏ بن عبد الله الفليحي 
(ت سنة ۵ ه / (PI‏ وذلك کا یتضح U‏ من التص التسجيلي الذي 
يدور آسفل حافه anal Jal‏ في الجدار الجنوبي al‏ والذي يقرأ منه : 
.. وأمر برفع طراز قبلتها إلى الله العزان بدينها (وائدلان) بعفوة ومغفرة 
ee‏ عبد الله بن علي عبد الله بن ot‏ الفليحي وخيرالدين عبد الجليل بن 
dal‏ بن عبد الله الفليحي شکر الله سعيهم وأجزل عنه ثوابهم وغفر لهم ون دعا 
وا 
وتحتوي هذه القبة على مجموعة ضخمة من الزخارف الحصية التى نفذت حفراً 
في الجص» وهي تتمثل في أشرطة من الزخرفة العربية المورقة التي تدور حول 
الحنايا الركنية (مناطق الانتقال ) والتى زخرفت باشكال محارية أو اشعاعية» 
فضلاً عن مجموعة ضخمة من الأشرطة الكتابية والزخرفية تغطي جدران القبة 
الجنوبية والغربية والشرقية, واستخدم الصانع في تزين هذه الأشرطة الزخرفة 
(۱۳) من الساجد العامرة في igh!‏ الشمالية من صنماء وهو من أخسن الساجد el gil‏ من آسسه 
الحاج أحد بن عبد الله الفليحي في سنة A110‏ وهو مقبور بجوار السجد . 
راجع الحجري : مساجد صنعاء ص ۰٩۰‏ 
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العربية الورقة فى تکوینات مبتکرة» وآشکال البخاریات» إلى جانب الزخارف 
امندسية التمثلة فى الأشكال السداسية وأشكال العینات التي jad‏ بداخلها 
زخرفة الأقراص » Shab‏ عن استخدام الزخارف الكتابية والتي تمثلت في بعض 
النصوص التسجيلية المامة وبعض OLY!‏ القرآنية LLL Wy‏ النسخي (الثلث ) 
على أرضية نباتية » واخط الكوفي المضفورء ونشاهد Gal‏ هذه الزحارف وأجلها في 
باطن العقد المفصص بالجدار الغربي حيث زین باشكال هندسية تشبه الحشوات 
الخشبية » اتخذ بعضها الشكل السداسى » والبعض الآخر الشكل النجمي » وغشيت 
هذه الوحدات بزخارف عربية مورقة غاية فى الدقة يتخللها اشكال أهلة . 

: ) أبناء إبراهم شيخ ( البنائين‎ des عبد الله‎ o 

قام هذان الصانعان Jaw‏ زخارف عراب قبة الفليحي e‏ ويوجد توقیعه أعلى 
السطر الأول : عمل العبدين الفقيرين إلى الله عبد الله (لوحة رقم ۵۵). 
السطر الثاني : وعلي ابنا إبراهم شيخ البنائين) . 

ويمكن قراءة تاريخ الفراغ من هذا العمل أعلى تاج العمود الأيمن للمحراب 
في السطر الثاني «... في شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعماية » . 

وصف المحراب: 
۸ سم وارتفاعه ۲,۲۶م وهو یتکون من مستوین : 

الستوی الأول : ویتکون من عقد مدبب يرتكز على عمودین le‏ يغشى 
بدن وتاج کل منیا زخارف عربية مورقة » وتأخذ طاقية انحراب هيئة الزخرفة 
الحارية أو الاشعاعية » وهي USE‏ بزخارف طاقية محراب جامع السيدة بنت 
cal‏ وطاقية مراب الجامع الكبير بصنعاء . 

2 0 - . ‘ E ۱ ۱ ۲ 

coe‏ واحهة العقد زخارف کتابية نصها : ( يا أما الذين آمنوا اذکروا الله 
153 كثيراً وسبحوه بكرة وأصیلا هو الذي بصلي علیکم وملالکته ) (سورة 
الأحزاب الآية: ۰6۱ كا يفصل بين تجويف ا حراب وطاقيته شریطین کتابین 


VAS 


زخرفيين اشتمل العلوي على الآية رقم ۱۱6 من سورة هود والسفلي على الآية 
رقم ۱۸ من سورة الجن . 

ويزين توشیحتی عقد هذا الستوی عناصر من الزخرفة العربية الورقة GA‏ 
الورقة الثلائية الفصوص الثقوبة الوسط وأنصاف الراوح النخيلية (شکل 
رقم (te‏ 


الستوی الثاني : ویتخذ هيئة عقد مدبب يرتكز على عمودین متازان بطوفیا 
الواضح ولکل منیا تاج ناقوسي الشکل يني اعلاها بنص تسجيلي یتضمن اسم 
الصانع وتاریخ الفراغ من العمل » ویزین واجهة العقد زحارف كتابية Lil‏ 
النسخي على أرضية نباتية تتضمن الاية القرآنية : ( يا أها الذین آمنوا ارکعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون ) (سورة المؤمنون 
الآية :۷۷)» ويحصر العقد بداخله زخارف هندسية بتخللها آوراق ثلائية الفصوص 
متكررة ومتماثلة » في حين کست الزخارف العربية الورقة توشیحتیه . 

ویدور حول كتلة احراب شریط کتابي عریض يتخلله زخرفة الیمات التي 
تضم بداخلها اشكالاً زخرفية تشبه الدروع » ویتضمن الشریط الاية ۷۷ من سورة 
المج » في حين يعلو احراب شريط كتابي بالخط الكوفي الضفور یتضمن الآية ١‏ من 
سورة الفتح . 

4 محمد بن يجيي بن شرف الصانع الصنعاني : 

قام هذا الصانع بعمل زخارف عراب قبة الإمام ج بن اهادي يحبي بن 
حزة مدينة HM‏ ويتميز هذا الحراب بالضخامة واتقان الزخرفة وتنوعها في اد 
واحد» اذ يبلغ عرض تجويفه و وعمفه “وام وارتفاعه ۰ ۲ ۰۵ 

واحراب مكون من مستویین يعلو كل منهها الآخر. 

المستوى الأول : ويتكون من عقد مدبب يحيط بتجويف tl‏ يرتكز على 


(۱6) راجع د. مصطفى عبد الله شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية «el‏ 
ص ۷٦_۷۳‏ . 
1A0‏ 


عمودین قصبرین یغشی بدنهها زخرفة هندسية فى حين استخدمت الزخارف العربية 
المورقة في تزيين تیجانها . 
ويزين واجهة هذا العقد زخارف كتابية نصها : قال النبي (صلعم ) «من 
بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً فى الجنة يا ها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده» . 
وتزين توشيحتي العقد زخارف هندسية تتمثل في الأشكال السداسية التحاورة 


وتأخذ طاقية المحراب هيئة الزخرفة UU!‏ أو الاشعاعية GES‏ من مفتاح 
العقد , ویفصل بين الطاقية وتجویف الحراب شریط كتابي یتضمن بعض byl‏ 
القرآنية » بينا يعلو عقد هذا الستوی شریط کتابي نصه : «لا اله الا الله عمد 
رسول الله على ولي الله عدة للقاء الله Lal‏ من عذاب الله » . 


الستوی الثاني : ویتکون من عقد كبير مدبب یرتکز على عمودین علقین 
يغشى بدن وتاج کل منهیا زخارف عربية مورقة » ويحيط بعقد هذا الستوی شریط 
كان ASG‏ الكرقى peal‏ 


ويكتنف تجويف الحراب من الناحیتین منطقة زخرفية مستطيلة الشکل 
یتوسطها شکل زخرفي بارز ثماني الأضلاع بوسطه زهرة ثمانية البتلات» ویلتف 
حول هذا الشکل مموعة من الأشرطة الكتابية تتضمن على مين الحراب الآيات 
۸ ۷ ۸۰ من سورة الاسراء وعلی يسار الحراب YI‏ ۱۸ من سورة التوبة . 

ویوجد على جانبي عقد الستوی الأول شريط كتابي يقرأ في الجانب الأمن : 
«عمل محمد بن OF‏ شرف الصانع الصنماني lie‏ الله عنه » (لوحة رقم 0%( 
(شکل رقم ٤١‏ ) وفي الجانب الایسر: «أمر بتشیع هذا السجد المبارك سنة تسم 
وأربعين وثمان ماية من افحرة النبویة » . 

ونلمس تشابماً في تكوين وزخارف هذا الحراب, les‏ قبة الضريح اللحقة 
مسجد الفليحي » الا أن زخارف مراب قبة افادي تعتير أكثر تطوراً وبصفة خاصة 


كما 


في عناصر الزخرفة العربية المورقة » وأنواع الخط التي استخدمها الصناع اذ انها 

۷- آجد بن صلاح بن عبد الرهن بن أحمد عبد الله : 

قام هذا الصانع بعمل زخارف عراب قبة ضريح شمس الدين ابن الإمام 
شرف cpl‏ 0%¿ في سئة ( ۵٩۳۱۳‏ / ۰-2۵ ورما قام هذا الصانع بعمل 
زخارف القبة الضريحية أيضاً . 

وصف اسراب : 

يبلغ عرض añ yá‏ ۰ سم وعمقه ed yk‏ وارتفاعه ۰۲,۰ ويتميز هذا 
احراب عن بقية الحاريب امنية باشتماله على مستوى واحد فقط اذ يعلو تجويفه 
عقد مدبب يرتكز على عمودين علقین يغشى بدن وتاج كل منیا زخارف عربية 
مورقة » ويوجد توقيع الصانع داخل مناطق مستطيلة أعلى تاجي العمودين على 
النحو التالی : «عمل aa‏ بن صلاح ابن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله » . ٠‏ 

| وتزين کک العربية مورقة توشيحتي ٠‏ عقد حراب وهي تجرد من vera‏ 
بكثرة ة في تا رن القبة ( شكل ها في Ls y‏ بكتلة احراب شر 
كتابي عريض بانط النسخ (الثلث ) يتضمن بعض الآيات القرانية . 

ويتخلل هذا الشريط زخرفة الميمات التي يتوسطها أشكال الدروع البارزة 
المزينة بوريدات متعددة البتلات » ويحيط بالشريط العريض شریطان ضيقان يزين 
كل منها فرع نباتي متماوج تخرج منه أوراق ثلاثية في أوضاع متبادلة . 

ويوحد تاريخ خ الانتهاء من عمارة هذه القبه في ay‏ الشريط بالركن الشمالي 
الغربي لربع القبة حيث يقرأ: «وأمر بعمارة... المعظم من شهر رمضان سنة 
ثلاث وستين وتسعمأية » . 





)18( يقع هذا الضريح في مدينة کوکبان , وتبلغ أبعاد مربع هذا الضريح ۰۸4,۲4 وتقوم القبة على 
أربع حنايا معقودة بعقد مدبب, ويتوسط الضريح تابوت خشبي مستطيل الشكل منقوش 
بالزخارف العربية ll‏ والأشرطة الكتابية . 


۱۸۷ 


: الاسطا عبد الرهن‎ A 


يعتبر هذا نت ie‏ الجصصين الذين عملوا في المن في فترة النصف 
الأول من القرن الحادي عشر “OY (Cw) gral‏ نقد ایا لد ren‏ 
آعمال حتی الآن قام a Ile ee‏ وهي زخارف محراب مسجد محمد باشا مدينة 
(nr /۵۱۰۳۰( Mer‏ والزخارف الجصية مسجد الأمير سنبل عدينة 
ذمار القدية (۱۰6۲ه)» والزخارف الجصية بجامع الامام أحد بن القاسم 
بالروضة (۱۰44- 449١٠اه/ YE‏ ۰۵۱5۳۹ والزخارف الجصية بجامع 
nl‏ يحيى بن حزة بکحلان عفار Ja EN)‏ ااا 
(Nena‏ 

ویتضح لنا من مواقع هذه الاثار ان هذا الصانم اجه من مدينة يريم إلى 
مدینه ذمار وما إلى الروضة (شمال صنعاء) € كحلان عفار أي انه انهه من 
الجنوب إلى الشمال . 


وقد وقع هذا الصانع في بداية حياته الفنية بأسلوب بسيط حیث أنهى الشریط 
الكتابي الذي يدور حول عراب مسحد محمد باشا عدینه er‏ بعبارة : «عمل 
مقصص عبد الرحمن » » في حين اشتمل توقيعه على الآثار التي قام بعمل زخارفها 
الخصية فا بعد على صیغ ا نذكر ما عبارة : «عمل الاسطا عبد الرحمن 
WL‏ من قرأه الدعاء بالمغفرة » وقد وردت عند اية الشريط الكتابى الذي يدور 
حول جدران مسجد الأمير سنبل » وعبارة : «عمل الفقير إلى الله الراجى مغفرة 
الله المقصص اسطا عبد الرجن WL‏ من قرأه الدعاء بالغفرة », وذلك داخل 
0 راجع : ربيع حامد خليفة : توقیعات الصناع ص ۰۸۵ FAV‏ 
(۱۷) ينتمي طراز هذا السجد إلى الطراز العثماني الواحد اذ یتکون من قبة = سقيفة محمولة على 
ثلاث قباب صغيرة مقامة على مثلثات کروية . 
راجع في ذلك : 1 
د. ربيم امد خليفة : مساجد مدينة صنعاء في فترة الوجود العثماني الأول rer)‏ 
۵ القاهرة ۱۹۸۹ ص ۲-۱6 . 
(۱۸) کحلان عفار: تقع في الجهة الغربية من ثلا وبها مسجد الأمير يحيي بن حزة وليس الامام عبد الله 
حزة SAS‏ السياغي في معالم الآثار الهنية ص 2075 وهو شقيق الامام عبدالله بن حزة و بجانب 
المسجد في الجهة الغربية قبة ضريحية تضم تابوته » وقد فرغ من شغل هذا التابوت سنة PAV‏ 


YAA. 


منطقة مستطيلة بالجدار الجنوبى لسجد الروضة » وعبارة : «عمل الفقير إلى الله 
اسطا عبد الرحمن KL‏ من قرأه الدعاء بالغفرة » وذلك داخل خرطوش NLL‏ 
الجنوبي لسجد الأمير يجيي بن حزة بكحلان عفار. 


ويتبين لنا من خلال هذه المجموعة من التوقيعات طول فترة الانتاج الفني لهذا 
ا لجصص وازدياد شهرته مرور الوقت» فضلاً عن تميز اسلوبه الفني بخصائص معينة 
اذ نلمح في بعض أعماله وضوح الطابع العثماني وبصفة خاصة في العناصر 
الزخرفية النباتية ما يجعلنا نرجح ان يكون الاسطا عبد الرحمن تركي الأصل » عمل 
في خدمة محمد باشا ثم انتقل بعد ذلك إلى خدمة الأمير سنبل وأخيراً خدم أولاد 
الإمام القاسم حيث شهدت هذه الفترة ازدهاراً واضحاً لفن العمارة الإسلامية وما 
يتصل بها من فنون أخرى» ¿Ses‏ دراسة تطور الاسلوب الفني هذا الخصص من 
خلال أعماله على النحو التالى — 

أ زخارف مسجد محمد باشا بمدينة يريم : 

يتكون هذا الراب من مستويين» ويبلغ عرض dist‏ ٠5,١م»‏ وعمقه 
cP,‏ وارتفاعه ,م 

الستوی الأول : ويتكون من عقد مفصص يتوج تجويف الحراب» وفي حين 
تخلوطاقية احراب من الزخارف نجد الجزء الأسفل من الحراب وقد زين باشكال 
عقود مدببة صغيرة متجاورة تذکرنا بالاسلوب التبع في زخرفة الحاريب الرخامية 
المملوكية . 

المستوى الثاني : يتكون من عقد مدبب يزين واجهته والمنطقة التي تعلو عقد 
المستوى الأول شريط كتابي يتضمن اسم النشيء وتاريخ القبة بحساب الجمل 
ويبدأ الشريط بعبارة ياقبة رفيعة سمت .... وينتي بعبارة وقد أنا تاریخها 
(شرفت (del‏ وهي = سنة (۵۱۰۳۰/ (er‏ 

ويفصل بين عقد المستوى الأول والثاني شريط كتابي يتضمن الاية القرانية : 


ر كلا دخل Ie‏ زكريا احراب وجد عندها رزقا ) » واستخدم هذا المقصص 
الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومي في تزيين توشيحتي عقد الستوی الأول 


۱۸۹ 


والمنطقة الزخرفية الفصصة أسفل عقد الستوی الثاني (شکل (ie‏ 
استخدم الزخارف افندسية المتمثلة في آشکال العینات التجاورة في تزیین 
توشيحتي عقد الستوی الثاني . 


9ب وتان ا جات 
بداخلها دروع بارزة ویتضمن الشریط الایات (YA  5(‏ من سورة النور» 
وينتى هذا الشريط بعبارة : «عمل مقصص عبد الرحمن غفر الله له » ( لوحة 
رقم لاه ). 


ونلاحظ u Ol‏ (۱۰۳۰ ۵ / ۹م( التي € Us‏ الفراغ من عمل هذه 
القبة وزخارفها تتوافق مع آخر سنی حکم محمد باشا في el‏ فترة حکه 
شملت الفترة من o o)‏ ۱۰۳۰ ھ/ 5١5١ل‏ ۰6۱۱۱۹ ويبدو واضحاً ان 
اسطا عبد الرهن انتقل بعد رحيل محمد باشا إلى اسطنبول إلى خدمة al‏ سنیل 


بمدينة ذمار. 
ب زخارف مسجد الأمبر سنبل () : 


وقع هذا القصص في الجهة الشرقية عند اية الشريط الكتابي الذي يدور 
حول جدران مسجد الأمير سنبل وذلك على النحو التالی: «عمل الاسطا 
عبد الرحن WL‏ من قرأه الدعاء با مغفرة» . 


وتتضح مهارة الاسطا عبد الرهن في عمل الشريط الكتابي الذي يدور حول 
جدران السجد وفي عمل آشکال البخاریات الغشاة mea‏ العربية المورقة من 
طراز الرومي والتي 7 تعلو الشريط الكتابي» كا انه ادخل , بعض العناصر الزخرفية 
العثمانية في تکویناته الزخرفية وخاصة في زخرفة الحراب حيث أضاف شريطأ 
يدور حول كتلة احراب قوام زخرفته فرع نباتي خرج au‏ زهور القرنفل وشقائق 
النعمان فضلاً عن الأوراق المسننة . 





)۱٩(‏ راجع د. ربيع حامد خليفة : مسجد الأمير سنبل وقبة دادية مدينة ذمار القدية Me)‏ كلية 
الآداب _ حامعة صنعاء ) العدد الحادي عشر (۱۹۹۰) ص 9-۳۹ . 


١و.‎ 


جح زخارف مسجد الروضة : 
وتبدو العناصر الزخرفية العثمانية أكثر وضوحاً في عراب جامع الروضة اذ 
تشاهد في عدة مواضع :— 
أولآ : زخارف بطن عقد الستوی العلوي للمحراب وتتخذ شکل فرغ نباتي [A‏ 
منه زهور القرنفل وشقائق النعمان فضلاً عن الأوراق المسئنة . 
Lt‏ : الزخارف الكتابية المنفذة على أرضية نباتية وا محصورة داخل بور والتى 
تحیط بكتلة الحراب . 
ثالثاً : زخارف حنية الحراب وقد اتخذت te‏ مناطق مفصصة بداخلها أنماط من 
الزخارف العربية المورقة فضلاً عن بعض العناصر النباتية مثل زهرة الرمان 
وكف السبع والأوراق المسننة » وتذكرنا هذه الزخارف Coley‏ البلاطات 
الخرفية والنسوحات العثمانية » کا نلمح فى الجدار الشمالى للرواق الجنوبى 
بجامع الروضة بعض الأشرطة الزخرفية de jl‏ بعناصر زخرفية عثمانية تتشابه 
مع تلك التي تزين انحراب الرئيسي بالجامع . 
د زخارف مسجد الأميريحيى بن ON‏ ( کحلان عفار) : 
زخارف الحراب: یتکون عراب هذا السجد من مستوی واحد» يتوج تجويفه 
عقد مدبب» فى Ge‏ زينت طاقيته بزخارف اشعاعية تنبثق من نصف دائرة 
وإلى المين من تجويف احراب يوجد تجويف آخر يصعد اليه بدرج يستخدم 
eS‏ ویفصل بين تجويف احراب والنر منطقة مستطيلة تشغلها آشکال هندسية 
متقاطعة يتخللها أقراص صغيرة» ویعلو هذه النطقة منطقة أخرى مستطيلة تزینها 
زخارف كتابية في ستة أسطر تتضمن آية الكرسي ویتوج هذه النطقة حنية 
معقودة تزيها زخارف اشعاعية . 
إلى مناطق ing‏ الشكل بداخلها وريدات صغيرة . 
ويتجلى جال الزخرفة الكتابية احصية في الشريط الكتابي الذي يدور حول 
السجد وفي توقيع الصانع الذي احاطه من الجانبين بالزخارف العربية الورقة . 
۱۹۱ 


ومکننا القول ان الاسطا عبد الرجن اعتمد في زخرفة مسجد کحلان على 
العناصر الكتابية والعناصر افندسية . 
- اسطا ant‏ القصص : 
قام هذا الصانع بعمل زخارف قبة ضريح الحسن بن الإمام القاسم (ت في 
شوال Jar ta‏ ۱۹۳۸م ) بضوران (ol‏ 
ورغم سقوط القبة منذ سنوات C(O)‏ الا ان معظم الزخارف الحصية التي 
تزيها لاتزال cote JE‏ وهی تدل على alee‏ هذا المقصص وبصفة خاصة 

۱ Pe eens 

وقد قام هذا القصص بزج العناصر الهنية التي شاع استخدامها في عمل 
الزخارف الهنية مثل الأشكال الحارية أو الاشعاعية والأشكال النجمية التي تحصر 
بداخلها عناصر نباتية» والأشكال الزجزاجية (الخطوط المتكسرة) والعقود 
الزجزاجية والعناصر التي لها صلة بالطراز العثماني, إذ قام بتزیین كتلة احراب 
بشريط زخرفي يحتوي على فرع نباتي تخرج منه أزهار القرنفل وشقائق النعمان 
والأوراق الستنة» كما زين الناطق التي تقع بين الحنايا الركنية المقامة علا القبة 
بحنايا معقودة بعقود مفصصة تشغلها زهرة رمان مركزية يحيط بها فصان من فصوص 

الأرابيسك وتخرج منها أفرع نباتية تنتهي بزهور مركبة تعرف بزهرة کف السبع » 

إلى جانب الأوراق الثلاثية الفصوص . (لوحة رقم COA‏ شكل رقم 45 ) . 

ونلمح أعلى مناطق الانتقال بعض LIST‏ المعقودة بعقود مفصصة يتوسطها July‏ 
صیاء شغلت Cayley‏ نباتية شاعت في الفن العشماني مثل الأوراق السننة التي 
Ls‏ بشحرة السروء Sus‏ عن تنفيذ بعض الزخارف النباتية العثمانية باللون 

. النایا الركنية‎ lag والأسود داخل‎ AN 

(۲۰) هدينة ضوران : هي مركز القضاء وضوران اسم قدم حيري » وبها سمي جبل ضوران التي هي في 
نحو التصف منه» وکانت عاصمة معظم A‏ القاسمیین ویوجد بها مسجد الحسن بن الامام 
القاسم وفي قة الجبل يوجد مسجد الامام المؤيد محمد بن القاسم » ومسجد الامام التوکل على الله 
إسماعيل . (الزيارة اليدانية ) . 

(۲۱) سقطت القبة وتضرر مسجد السن بن الامام القاسم ضرراً LS‏ وار ee‏ 
عام ۱۹۸۲ وکان مرکزه آنس وما جاورها . والقبة والسجد في حاجة ماسة لاعمال الترمم . 


۱۹ 


ویذکرنا اسلوب هذا المقصص باسلوب الأسطا عبد الرجن وهو ینتمی بلا 
شك إلى مدرسته الفنية وربمما ربطتها صلة قرابة» كا انه وقم بنفس الطريقة 
والاسلوب التي كان يوقع بها الأسطا عبد الرحمن . 
٠_الاسطا‏ امد بن ple‏ المقصص الصنعاني : 
قام هذا الصانع بعمل زخارف مسجد الحسن بن الإمام القاسم بضوران ey‏ 
وقد وقع داخل منطقة مستطيلة أعلى الباب الغربي بالجدار الجنوبي لقصورة السجد 
على النحو التالى . 
السطر الأول : عمل العبد الفقير إلى الله الراجي مغفرة الله . 
السطر الثاني : الاسطا أحمد بن جابر المقصص الصنعاني وفقه الله تعالى 
(لوحة رقم 0%( 
ویذکرنا اسلوب ومکان توقیع هذا القصص بتوقیم الاسطا عبد الرهن في 
جامع الروضت وربا كان هذا الصانع من تلامذته اذ انه يتبع نفس أساليبه 
الزخرفية في عمل الحاريب والأشرطة الكتابية التي تدور حول مقصورة الجامع 
وتنتهي بتاريخ (error Jay)‏ 
e Y a. ۰ 1‏ 
وقع هذا الصانع على واجهة مسجد الشیخ الفاضل مهدي بن علي أجر الشعر 
ببرط ("') ویعود تاريخ هذا السجد إلى سنة (۵۱۱۰/ ۰0۱۷۲۷ وذلك في 
مكانين متلفین من هذه الواجهة» التوقیم الأول ویوجد على مين النافذة المنى 
التي تفتح في الجزء السفلي من جدار واجهة السجد الرئيسية وذلك بالخط 
النسخي باطفر البارز ونص هذا التوقیع : «عمل محمد حسين الشظبي »» اما 
)11( شظب من بلد حاشدء ویذکر اهمداني شظب بفتح الشين والظاء المجمتین وآخره باء موحدة» 
وهي جبل عظم فيه مزارع وقری وافر السكن والأهل » ویطل على مركز السودة . 
راجم : اطمداني: صفة جزيرة العرب : تحقيق محمد بن على الا کوع الطبعة الثالثة . صنعاء 
MAY‏ ص ۱۲١‏ . 


. الواقع في الشرق الشمالي لصنعاء‎ e برط : يطلق برط على الجبل الواسع‎ (rm) 
. ۱۷ المنية ص‎ UY! راجع : السياغي : معا‎ 


نون الزخرفية م ۷ . 


التوقيع الثاني فیوجد أسفل الشرفة الیسری التي تقع على پسار عقد الدخل وذلك 
بخط غير جيد ونصه ee‏ 

كما وجد توقيع آخر ثالث لهذا الصانع داخل المسجد وذلك فى سطرين أسفل 
البخارية التي تقع على يسار امحراب ونصه : «بعمل الفقير إلى الله محمد حسين 
الشظبي . 

والراجح ان يكون محمد حسين الشظبي هذا هو الشخص الذي أوكلت اليه 
مهمة عمل زخارف هذا السحد » وقد & هذا الصانع تاسمه واسم والده واسم 
البلد التى ینتسب الها وهي شظب . 

غير اننا نلاحظ ان الزخارف الكتابية التي تزين المسجد من الداخل والخارج 
3 اشتملت بصفه اه علی هون تسح یچ a. > ۳ E‏ 
متفن وبها بعض الأخطاء ch gl‏ اما اا النباتية en‏ عاذ 1 
الصانع استخدامها e‏ وقد اعتمد فى تكويناته الزخرفية على العناصر الآتية — 

الورقة النباتية الثلاثية الفصوص وأنصافهاء الوريدات المتعددة البتلات» 
الدوائر الكبيرة التى تحيط بها وريقات نباتية فتبدو كالزهرة المتفتحة أو الشمس 
المضيئة » فضلاً عن استخدام أشرطة من الزخرفة المحدولة وأشكال الدوائر والنجوم 
والبخاريات والثلثات المتكررة (*۲) . 





. ۸۷ AN د . ربيع حامد خليفة : توقيعات الصناع ص‎ ¡al (rt) 


۱۹ 





الرنخام 





أقبل الفنان اليني على استخدام مادة الجص في الزخرفة اقبالاً شدیداً طوال 
فترات العهد الإسلامي » بل اننا نستطيع القول بانه لا تخلو عمارة من عمارات هذه 
الفترة من استخدام هذه المادة في الزخرفة » أي ان مادة الجص كانت لها السيادة 
على غيرها من الواد الأخرى ويرجع السبب في ذلك إلى أمور عديدة تتعلق 
بالنواحي البيئية والمناخية والفنية . 


غير ان ذلك لم يكن ad‏ من استخدام بعض الواد الأخرى في الزخرفة مثل 
الحجر والرخام وان تم ذلك بشکل محدود وفي فترات ومناطق قليلة . 

وقد شهدت المن في العهد الرسولي )111 (Ifo —eirYi /BACA‏ 
ازدهاراً لصناعة ¿e‏ وفي رأينا ان هذا الازدهار يأتي انعکاساً لازدهار هذه 
الصناعة في مصر وبصفة خاصة في Age‏ دولة GILL‏ البحرية —VUA)‏ 
۶6 ۷ ۱۲۵۰- ۵۱۳۸۲) احتمال E‏ بان یکون بعض الرخین 
المصريين قد انتقلوا إلى المن للقيام , ببعض الأعمال الفنية في هذا Sel‏ وقد 
كان صاحب ين سه على ب ماب مر في كي من الأ wip tt‏ 
الدولة ومنها Lal‏ النواحي الفنية . وقد سبق وأشرنا إلى وضوح التأثيرات المملوكية 
في الكثير من التحف العدنية الرسولية من ناحية الشكل والأساليب الزخرفية 
والصناعية . 


وعکننا ان ندلل على ازدهار صناعة الرخام في الفترة الرسولية من خلال 


۱۹ 








يذكر ابن فضل الله العمري نقلاً عن ابن غانم (")» وأبومحمد عبد الباقي بن 
عبد اجيد المني الکاتب (MY)‏ «ان مساكن الملك (السلطان) فا (تعزوزبيد) 
فهاية في العظمة وفرش الرخام والسقوف الدهونة» (") . 

«وان لأهل المن سيادات منها الديارات الجليلة والباني الأنيقة الا الرخام 
ودهان الذهب واللازورد فان هذا من ely‏ السلطان لا يشاركه فها مشارك من 
الرعايا ولا من الأعيان» Lily‏ فرش دورهم BLL‏ وما يجري مجراه » (۲۸) . 


ولسلطانهم بستان يعرف «بالشعبات»(*۲) يطلع اليه ویقم فيه LL‏ للنزهة 
به » فيه قبة ملوكية ومقعد سلطاني فرشهها Pils‏ رخام ملون » (') . 


وقد أورد المؤرخون وصفاً دقيقاً لأحد القصور التى شيدت فى هذه الفترة وهو 
القصر السلطاني بشعباتوالذي تم الفراغ منه في سنة ثمان وسبعمائة » وكان هذا 
القصر يشتمل على مجلس طوله خسة وعشرون ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً 
بسقفين مذهبين بغير أعمدة له أربع مناظر بأربع رواشن ليس فيه إلا رخام 
وذهب ... وقبالة اجلس شاذروان بعيد ينصب ماؤه في البركة المذكورة AS‏ لوح 
من بلور بل لا مکن التعبير عنه (O)‏ 


(ro)‏ هو أبوجعفر del‏ بن محمد القدسي عرف بابن غانم » وکان من کتاب الانشاء عصر ودمشق » ثم 
دخل المن وخدم بها صاحيها اذ ذاك الك المؤيد داوود بن عمر (AVY) SANT)‏ 
راجم : ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار: تحقيق أمن فوّاد سید ص ۵ . 

)19( هو des yl‏ عبد الباقي بن عبد Atl‏ ايني انخزومي الشافعي آحد أعلام الکتاب في البن في 
القرنن (BALI)‏ كانت وفاته بالشام سنة ۷1 ه. 

(۲۷) ابن فضل الله العمري : الصدر السابق ص 1۷ . 

. ۵ الصدر نفسه ص‎ (YA) 

. آورد الحقق هذه الكلمة بالرسم التالي : «نعیات » وصحتها «ثعبات»‎ (a) 

(۳۰) ابن فضل الله العمري : الصدر السابق ص 5ه . 

(۳۱) الزرجي : «العسجد السبوك فيمن ولی المن من اللوك » طبعة ثانية مصورة- دمشق ۱۹۸۱ 
ص ۳۱۲ . 


۱۹۹ 


وقد وصلنا من الفترة الرسولية شاهد قبر من الرخام (TT)‏ یشتمل على سبعة 
أسطر فاقد منه السطر الأول والأخير الذي یتضمن تاريخ الوفاة وهو يخص عنقا 
ابنة السلطان الأشرف عمر الرسولي ونصه : 

۱- الست الفاضلة الفقیرة 

۲- إلى رحمة الله تعالی جهة 

۳ الطواشی شهاب الدين موفق الا 

- شرفی عنقا ابنة مولانا السلطان 

٠‏ اللك الأشرف بن مولانا السلطان 

5 اللك الظفر یوسف بن عمر بن علي بن رسول 

ل قدس الله سرها وسرهم بالجنة وكانت وفاتها 


ویتخذ الشاهد الشكل الستطیل » ويفصل بين كل سطر وآخر خط بارز» وهو 
خلو من الزخرفة » وكتب بالط النسخي . (لوحة رقم .)٠١‏ 
دراسة تحليلية للشاهد من حيث الألقاب والوظائف والتاريخ : 


تضمن الشاهد بعضص الألقاب مثل : 
أ: الست: وهو لقب عام يطلق على ALI‏ مثل السيدة» وقد ورد في بعض 
النقوش Wey‏ مايأتي في أول الالقاب (۳) . 
ب : الفاضلة الفاضل في اللغة خلاف الناقص ¿ES‏ 
ج: الفقيرة: few‏ في ألقاب التواضع والتذلل لله تعالى التي يكثر ورودها في 
النصوص الجنائرية (*۳) . 
د: جهة : من الألقاب المكانية التي استعملت في العصر الأيوبي واتخذته 


(Fr)‏ مجموعة متحف قسم dele) UY‏ صنعاء ) عرضه ۲5,۷سم وطوله ۲۸,۸سم وسمکه ۲,۸سم 
ویتراوح عرض الأشرطة بين ٣ , ١‏ سم ۳,۸سم- ۳سم مصدره ذي السفال . 

(۳۳) د. حسن الباشا : الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والآثار ص ۰۳۱۷ 

. 4۱5 الرجم نفسه ص‎ (rt) 

۰۲۲ المرجع نفسه ص‎ (ro) 


شجرة الدر (الجهة الصالية ) (MY)‏ نسبة إلى زوجها الصالح نهم الدين 
5 ۱ 
ه: الطواشى وهم الخصيان من الغلمان » وكانوا يعتبرون من الطبقة العسكرية 
وکان الطواشية یناسبون بين اسمانهم وبين الألقاب المضافة إلى 
EN‏ 
تاریخ الشاهد ۰ 
لا كان السطر الأخير من هذا الشاهد فاقد» وهو السطر التضمن بطبيعة الحال 
لتاریخ وفاة السيد عنقا ابنة السلطان الأشرف عمر بن یوسف e‏ وقد قام بأمر U‏ 
بعد وفاة والده الملك المظفر وحكم في الفترة مابين سنة AWE‏ إلى AM)‏ 
Cevvan —\YNE‏ وتوفى في ظروف غامضة . 
وقد حاولنا تأريخ الشاهد من واقع ما ورد في الصادر التاريخية من معلومات 
حول الشخصيات التي ورد ذكرها في الشاهد وخاصة شخصية الطواشي 
شهاب الدین موفق » اب تاج الدين عبد الباقي في حوادث سنة (avyy)‏ 
حادثة مقتل هذا الطواشي على ید غلمان املك امحاهد عند محاولتهم صعود حصن 
فى ناحية ذي السفال بقوله : Yon‏ علموا بنزول الخادم عفتاح آبواب الحصن وهو 
الطواشي شهاب الدين موفق » (^") . 


في حين يذكر الؤلف الجهول لتاريخ الدولة الرسولية في حوادث سنة 
oh (estr /۵۸۳۷(‏ «توفى الأمير شهاب الدين موفق زمام الباب الشريف 
صبح الأحد في شهر ذي الحجة بالنخل وحمل إلى hee‏ (زبيد) احروس ودفن 
فيها في الحياط الفرحاني رحه الله تعالى » (۳۳). 


ون نستبعد ان يكون هذا الطواشي هو الذي ورد ذكره في الشاهد لبعد 
(Y)‏ د. حسن الياشا : ا مرجع السابق ص 84. 
(tv)‏ ا مرجع نفسه ص ) .٠١‏ 
(۳۸) تاج الدين : بهجة الزمن في تاريخ el‏ تحقيق عبد الله محمد الحبشي صنعاء ۱۹۸۸ ص ۲۸۸ . 
)1( مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية في المن. GH‏ عبدالله محمد الحبشي دمشق WAL‏ 
ص ۲۸۲ . 
۱۹۸ 


الشقة ey‏ وبين صاحبة الشاهد والراجح ان يكون الطواشي الذي قتله غلمان 
الجاهد هو الشار اليه في الشاهد, يرجح ذلك ان مصدر الشاهد موضوع الدراسة 
ناحية ذي السفال وهي ذاتها منطقة الحصن الذي تولاه الطواشي شهاب الدین 
موفق . ۱ 

اما عن صاحبة الشاهد عنقا ابنة اللك الأشرف فهناك صعوبة فى الصول 
علن ae‏ ا عم تحرف إن Sle dial‏ وتات SN‏ 
الرسولي الم تكن ترد في الصادر الرسولية صراحة» daly‏ ذکر لخواتين N‏ 
الأشرف أورده الؤرخ تاج الدين عند حديثه عن تسلیم حصن الدملوة حيث قال 
خادم الحصن المال الذي طلع من التعكر ينزل صحبة أولاد سيدي وكان فيه من 
أولاد الملك الأشرف أربع خواتين صان الله ستورهم ... CE)‏ ومن المعروف ان 
الملك المؤيد زوج أولاده الظافر والمظفر اثنتين من الخواتين المذكورات . 

بينا يذكر الولف المجهول خر وفاة هذه السيدة فى حوادث سنة (۵۸۳۷-/ 
۲ م ) بقوله : «توفیت موالينا الادر الكرام ذات الحجاب المنيع والستر الرفيع 
جهة الأمير شهاب الدين الطواشي موفق في البرج العمور, وقد كان أذن ها 
esas‏ نصره الله تعالی أن تطلع إلى (تعز) احروس فغلب المقدور السماوي فلا 
eis‏ في البرج أرجع بها إلى زبید ودخلوا بها زبید صبح ار الجمعة ١٠7‏ الحرم 

/AArı) Au‏ ۰0۱۳۲ ودفنت عصر الهار الذکور في القبة عند الربة 
العتبية (O)‏ وان كنا نشك في ان تکون السيدة الذکورة في النص السابق هي 
عنقا والا يكون هناك خطأ في ا2 

كبا وصلنا من هذه الفترة بعض التراكيب الرخامية» ورغم ان ابن الحاج قد 
حذر من وضع الرخام على القبور لما فيه من اسراف واضاعة مال وفخر وخيلاء 
الا اننا نجد العديد من التراكيب الرخامية تعلو فساقي الدفن بأضرحة العصر 
الملوکی )8( في jar‏ والشام , کا شاع هذا الاستخدام Lal‏ في العصر 


(4۰) تاج الدين : ببجة الزمن : ص ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 

)£1( مولف مهول : تاريخ الدولة الرسولية في el‏ ص ۰۲۵۳ ۰۲۵4 

) محمد جزة إسماعيل الحداد : قرافة القاهرة في عصر سلاطین الماليك (ماجستير جامعة القاهرة‎ (ir) 
۰۳۱۸ ص‎ ۷ 


۱۹۹ 


ومن التراکیب الرخامية التی وصلتنا من الفترة الرسولية : 

تركيبة «تابوت) اللك الأشرف إسماعيل بن العباس (۷۷۸- 
(Cp Ves) ۳‏ 

ویعلو هذا التابوت قر السلطان الأشرف اسماعیل مدرسته مدينة تعز» ویتخذ 
هذا التابوت الشکل الستطیل وقد وضع فوق قاعدة رخامية مرتفعة قليلاً» وينتهى 
هذا المستطيل من أعلى بغطاء يبرز عن مستوی اجان المستطيل » في حين يوجد 
فى أركان الغطاء أربعة رمامين رخامية . 

ويعلو هذا المستوى مستطيل أصغر حجمأ يرتد إلى الداخل مغطى بقبو 
ذي قطاع مضلع يزين واجهته الغربية نصف وريدة وواجهته الشرقية وريدة 
مروحية ويكسو جوانب التابوت كتابات قرانية وأدعية إلى جانب ذكر القاب 
التوفی واسمه» حيث نجد واجهة غطاء التابوت يزيا شريط كتابي يتضمن آية 
الكرسي في حين زينت جوانب المستطيل السفلي بشريط كتابي عريض يحف به 
من أعلى وأسفل شريط زخرفي ضيق قوامه ورقة ثلاثية متكررة» ويتضمن هذا 
des‏ زخارف كتابية تسجيلية نصها : «بسم الله الرحمن الرحم هذا قبر العبد 
الفتقر إلى عفو الله ورضوانه مولانا السلطان العالم العادل .... الملك الأشرف 
إسماعيل ابن العباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
الغسانى توفى رحة الله تعالى السبت امن عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثمانماية » . ويتخلل هذا الشريط الذي نفذ بالحفر البارز بالخط النسخي (الثلث) 
دوائر تشغلها الزخارف العربية المورقة . 

,ويزين الجزء الأسفل من التابوت أشكال زخرفية متكررة تتخذ هيئة المشاكي 
التي زخرفت ابدانها الكروية بعناصر زخرفية متكررة تتمثل في وريدات سداسية 
البتلات أو وريدات مروحية البتلات أو نجوم ذات ستة رعوس » في حين زخرفت 
رقاب المشاكي بوريقات ثلاثية الفصوص متكررة . (WIEN‏ 

تركيبة ( تابوت ) الناصر أجد بن الأشرف إسماعيل : 

تعلو قبره بضريحه الذي يجاور قبة ضريح والده بساحة دفن الدرسة CARAS‏ 


Yue 


وبشبه ae‏ الرخامي تابوت والده من tr‏ الشكل والزخرفة إلى o‏ 
كبير» ويقرأ في النص التسجيلي الذي يكسو جوانب التابوت اسم الملك الناصر 
y sa!‏ اسماعیل وتاریخ وفاته في sole‏ الآخر سنة سبع وعشرين 
وثمانماية (") . 

تابوت الناصر dal‏ الصغر: 

تضم ساحة الدفن بالأشرفية تابوتاً آخراً صغيراً بداخل غرفة صغيرة مغطاة بقبو 
تقع إلى الشرق من تابوت اللك الأشرف اسماعیل ‏ ويخص هذا التابوت الناصر 
آحد الصغيرء حيث تشر الصادر التاريخية إلى انه توفی للملك الأشرف طفل صغير 
كان یسمی الناصر cael‏ ولا رزق Sab‏ آخر اطلق عليه نفس الاسم » ويقرأ على 
جانب التابوت : «صلى الله على محمد .... الناصر أحد بن إسماعيل . 

تابوت الملك الظافر أسد الدنيا والدین : 


يجاور التابوت السابق تابوت رابع مستطيل الشكل مغطى بشكل جالوني » RP‏ 
جوانبه أشرطة زخرفية وأخرى كتابية طمس معظمها يقرأ ما في الجهة الغربية : 
«... الك الظافر أسد الدنيا والدين » . 


المرمر المستخدم في القمريات: 

استخدمت الواح رقيقة من الرمر يبلغ سمکها (۱سم) في تغطية النوافذ 
الصغيرة برقبة قبة ضريح الأمير يحيى بن حزة الملحقة مسجد كحلان عفار» كا 
نشاهدها Lal‏ تغطي النوافذ التي تفتح بين مناطق الانتقال بقبة ضريح الحسن بن 
الإمام القاسم الملحقة بمسجد ضوران آنس . 


ويرجع هذا الاستخدام إلى أصول ينية قديمة كما تشير بعض الصادر ان هناك 
(ir)‏ يذكر المتررجي ان تاريخ وفاة الملك الناصر كانت في خامس عشر شهر جادي الأولى سنة 
۷ه شهيداً بقصره في حصن الفص في قوارير فحمل إلى تعز ودفن إلى جوار أبيه في المدرسة 
الأشرفية 6 وبمقارنة التاريخ السابق والتاريخ السجل على التابوت ندرك ان نقل جثمان اللك 
الناصر إلى المدرسة الأشرفية استغرق من الوقت حوالي شهرء وان التاريخ السجل على التابوت 

هو تاريخ الدفن وليس تاريخ الوفاة. 


۳۹ 


بیوت Ue‏ برجم تاريخها إلى قرون عديدة وهي ذات نوافذ صغيرة يغطيها لوح 
واحد أو لوحان رقیقان من الرخام الشفاف العروف في البمن باسم « القمرية » 
یسمح بدخول النور من خلاله دون السماح BSL‏ الواضحة «ويودي الرخامة 


لعان الشمس إلى القصة فتقلها بجوهرها وبریقها » CY‏ 


ولعل سیب تسمية هذه الألواح بالقمرية بیاضها الناصع الذي تتميز به )5( 
ولان النور الذي ينفذ ما يكون أبيضاً a‏ القمرء كبا ان الواح 
بعض النوافذ دائرية أشبه مایکون شكلها بالقمر في ليلة الام (“) . 


وتجلب القمرية كأحجار كبيرة إلى صنعاء من مكان يقال له شبام الغراس 
حيث يستخرج من مقالع عظيمة من باطن الأرض على بعد ثمانية EN‏ 
يقطع إلى ألواح رقيقة حسب AAA‏ 

ولعل أقدم استخذام للاضاءة رما وحدناها فى «قصر غمدان» اذ كان فى 
أعلاه غرفة لها مج »> وهي الكوة» كل كوة منبا بناء رخام .... وسقف الغرفة 


رخامة واحدة صفيحة () . 


(ft)‏ د. sie‏ رحب : الستائر الخصية في الفن العربى المنى (العقود المنية) ص 5١‏ (دراسات 
منية ) العدد TA‏ يونيو ۱۹۸۷ وذلك ME‏ عن اغمداني صفة جزيرة العرب ص ۳۵۳. 

. ۰0 ۰0۰4 نقلاً عن تاج العروس  ۳ ص‎ ٩۳ غازي رجب : الرجع نفسه ص‎ (te) 

(45) الوأسعي : تاريخ col‏ ص ٠١١‏ . 

. ۷۲ الويسي : لمن الکبری : القاهرة ۲ ص‎ (iv) 

. 14 د. غازي رجب : الرجع السابق ص‎ (a) 

)4( د. غازي رحب : نفس ا مرجع والصفحة نقلاً عن الهمداني جم (برنسين ) ۱۹6۰ ص ۱۹ . 
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فى اعتقادنا ان الخطوة الأولى التى يجب ان تسبق دراسة الانتاج المني انحلي 
من الفخار والتزف تتمثل في النظر في أمر آنواغ الخزف التي كانت تستوردها 
امن فى الفترات الاسلامية الختلفة . 

فقد كشفت السوحات الأثرية لنطقة dl‏ وحضرموت والنطقة الساحلية 
والتى قامت بها بعض البعئات الأجنبية في الهن (۱) عن وجود قطع من الأواني 
الخزفية الاسلامية الستوردق وقد أشار تقرير البعثة الكندية التي تقوم بالتنقيب 
فى مدینه de)‏ ودراسة es‏ آثارها إلى yan‏ هذه الأنواع من wal‏ اا 
والتي م العثور على قطع منها في النطقة التي تقع بين بيت الفقيه Mas‏ وحيس 
جنوباً وهي :ل 

الخزف العراقى : 

أمكن العثور على بعض قطع من ارف العراقي الذي يعود إلى العصر 
العباسي Als‏ ذوالزخارف المحزوزة أو البارزة المنفذة بطريقة القالب » 
فضلاً عن بعض قطع من Gel‏ العباسي ذي البريق العدني الذي ينتمي إلى 
(۱) قام متحف اونتاریو ¿SU‏ بارسال أول بعثة أثرية كندية برئاسة الدكتور ادوارد كيل في يناير 

عام 8 لدراسة آثار مدينة زبيد وكان الموسم الأول للعمل في ۱۹۸۲ والموسم الثالث في 


۳ ولا تزال البعثة تعمل إلى عام ۱۹۹۰. وفي حضرموت تقوم البعثة المنية السوفيتية المشتركة 
للآثار والدراسات التاريخية بالتنقیبات واجراء البحوث الميدانية . 


Yeo 


طراز مدينة سامرا (")» وقد ساعدت هذه الأنواع في تحديد الناطق التي ازدهرت 
في الفترة الزیادیه . ۱ 

الخزف الصيني : 

fe‏ في مناطق مختلفة من ساحل المن وبصفة خاصة في AI‏ وعدن على قطع 
من ارف الصيني العروف بالبورسلین (۳)» ویعود تاريخ آقدم هذه القطع إلى 
الفرن Jar)‏ وم) Ll‏ معظم القطع الاخری فیعود تاریخها إلى فترات متأخرة 
ومن العروف ان آوانی البورسلین الصینی كانت ترد من الصين إلى مناطق متلفة 
من العالم الاسلامي, وقد fe‏ على الکثر منها في حفائر مدينة سامراء والفسطاط ‏ 
وقد قام المتراف السلم منذ al‏ القرن Jar)‏ ۸م) وأوائل القرن (er jar)‏ 
محاولات لتقليد هذه الأوانى الصينية التى تميزت رسومها باللون الأزرق على 
wre‏ : : 

وعند زیارتنا لدينة براقش )8( في شتاء عام ۹ أمكننا التقاط بعض قطع 
من البورسلین الصيني الأصلية والقلدة من منطقة السوق » تمیزت بزخارفها النباتية 
من وریدات وأوراق إلى جانب العناصر الزخرفية افندسية والتي ازدانت بها 
حوافها , كا تفاوت سمك هذه الأواني بشكل واضح » ویکننا تأريخ هذه القطع 
بفترة القرنین (السابع والثامن من الهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر اليلادي) 
ونلمح تشاباً بين زخارفها وزخارف الأواني الملوكية الرسومة باللون الأزرق على 
أرضية بیضاء . (لوحة رقم (A‏ والثابت انه كانت هناك تجارة مزدهرة بين الصين 
والمن خلال فترة حكم الدولة الرسولية اذ تشير الصادر صراحة إلى أواني 





)۲( راجع د . زكي محمد حسن : فنون الإسلام ص ۰۲۹۳ ۲۹۹ ۰ 
آرنست کونل : الفن الاسلامي ترجة د . أحمد موسی بیروت ۱۹۹5 ص 4۱ 

 )۲(‏ البورسلن نوع من الحرف اشتهرت به الصین ويتميز بلونه الأبيض الناصم ورسومه الزرقاء اللون» 
وله رنين يشبه رنين الزجاج اذ ان عجینته يدخل في تکوینها مادة السلیکا پنسبة ٩۰‏ إلى جانب 
الکولین .. و حتاج هذا النوع من الخرف إلى درجه حرارة عالية طرقه . 
د. سعاد al: al‏ التركي . الطبعة الثانية . القاهرة ۱۹۷۷ م. ص 1۷ . 

(4) في أصل جبل هيلان» سكنت في العصر الاسلامي. 
راجع : القاضي حسين أحد السياغي : معام الآثار المنية . ص 5ه . 


البورسلین الصيني في البلاط الرسولي» ویذ کر الخررجي «انه في سنة ۵۱۷۰۳ 
وصل رجل من التجار من بلاط الخطا عن طريق الصین يقال له عبد العزیز بن 
منصور الحلبي .... وكان معه من الفخار الصيني حلة مستكثرة » ومن الأواني 
الشم المطعمة بالذهب من الصحون IAS‏ كا تشير المصادر إلى جلب 
السلطان الرسولي إلى خسمائة طبق من البورسلين الصيني إلى جانب العديد من 
الأواني الخرفية الأخرى ذات الاستخدام اليومي» كا أشار كل من (لين 
وسرجنت_ al (Lane & Serjeant‏ تم العثور على ثلاث أواني سليمة من 
آواني البورسلین في الين برجم تاریخها إلى القرن ( التاسع امجري / الخامس عشر 
اليلادي ) )7( 6 وقد اعتاد سلاطین بنو رسول ارسال آواني الصيني إلى مصر ضمن 
هداياهم إلى سلاطین المماليك (") . 


الخزف المصري : 

أمكن للبعثة الكندية العثور على قطعتين من GBI‏ الفاطمي ذي البريق 
المعدني في (غليفقة ) الميناء القديم Seal‏ زبيد وتمت زخارفهیا بصلة وثيقة 
لزخارف Gd!‏ ذوالبريق المعدني الفاطمي في فترة القرن (الخامس والسادس من 
ad‏ الحادي عشر والثانی عشر الميلادي ) , ٠‏ 

وكانت gel‏ تستورد في العصر الرسولي العديد من أنواع ارف المصري التي 
عرفت في العصر المملوكي والتي سوف يكون ها تأثير واضح على بعض أنواع 
اللتزف الحلية » وخاصة النوع المعروف بالفخار المطلي SL‏ 

وتفيد بعض الصادر الرسولية التي لم تخرج إلى الضوء معرفة المن في هذه 
الفترة بصناعه Sil‏ ذو الطلاء العدنی . 

الخزف الإيراني : 

يشير التزرجي في حوادث سنة (هولاه/ (errar‏ إلى الحفل الذي اقامه 
)( : العقود اللؤلؤية ص ۲۹۸. 


(6) Porter (V.). The Art of the Rasulids. P. 240. 
(7) Ibid P. 240. 


وأخرى من صناعه AU‏ و ویرجح ان e‏ هذه ER‏ من Zei‏ ومن oe‏ 
مدينة شيراز. 

u‏ , المعروف 
۳۹ 

الخزف col‏ امحلی : 

من أكثر أنواع المتزرف التي fe‏ علیها في مدينة زبید والناطق امحيطة بها أهمية 
وتميزا dele US‏ تقریر البعثة الكندية : 

: (Blue الأزرق‎ dale الخزف الطلی باللون الأزرق ( خزف‎ ١ 
> Tihama 

رسمت العناصر الزخرفية في هذا pal‏ من A‏ باللون الأزرق SWI‏ على 
آرضية زرقاء داكنة . 

Gala Saas‏ ان هذا النوع من Gel‏ ماهو الا تقليد للأواني الخزفية 
الرسومة باللون الأسود على أرضية تركوازية اللون» والتي شاع انتاجها في القرنین 
( السادس والسابع من [od‏ الثاني عشر والثالث عشر الميلادي ) في سوريا 
والعراق وبلاد فارس (وفي بعض هذه الأنواع كان الخراف یقوم باستخدام لون 
آسود للرسم به على بطانة بیضای Why‏ تحت طلاء Ogle‏ شفاف قد یکون آزرق 
أو أخضر أو تركوازي اللون . 


اما وج المني فقد قام باستخدام اللون الأبيض في رسم العناصر الزخرفية 
وذلك على أرضية زرقاء داكنةء وان كنا نتلاحظ ان حجم وجودة Lab!‏ العني 
أقل عند مقارنة ذلك بالأنواع المماثلة في الناطق SEN‏ وخاصة سورياء والتي 
كان فا السبق في معرفة هذا الاسلوب الصناعي» ومکن ان نطلق على هذا 
النوع من Gal‏ (خزف تامة CAN‏ 
۲۸ 


۲- خزف تهامة الأخضر والأزرق : 

هناك نوع آخر من خزف UY‏ يمكن ربطه بالنوع السابق » وان كان قد 
استعيض هنا عن البطانة البيضاء (اللون الأبيض ) بلون أصفر فاتح على أرضية 
خضراء تحت طلاء زجاجي شفاف أصفر اللون . 

pen y‏ هذا النوع من خرف امه باستخدام عناصر زخرفية متميزة» وخاصة 
تلك التي استخدمت في تزیین قیعان السلاطن وأهمها النجوم السداسية el‏ 
وقد استمر انتاج هذه الأنواع من الترف والتي تعتير تقلیداً Le‏ لبعض آنواع 
عشر اليلادي ) . 

۳- الخزف المحزوز تحت الطلاء : 

ويتميز هذا النوع من GBI‏ الرسوم تحت الطلاء باستخدام الحز العمیق في 
عمل الزخارف » واستخدام بطانات ذات لون قرنفلي فاتح في طلاء الأواني من 
الخارج » وتتمثل آهم العناصر الزخرفية في الزخارف الكتابية والتي كانت تحدد 
بواسطة الحز ثم تلون » إلى جانب زخرفة الاختام والنقط  ¿es‏ مقارنة هذا النوع 
من الخرف مثيله في سوریا (منطقه حماة) . 


عت a;‏ احفور بطر بقه السجرافیتو (Saogra FFiato)‏ : 
ويتميز النوع الذي ne‏ عليه من هذا الخرف dude‏ زبيد بالمیرد. AGO‏ 
أ استخدام عجينة (طينة ) حمراء اللون . 
ب استخدام بطانة بيضاء حفرت le‏ الزخارف مع اضافة اللون الأخضر 
والبني . 
ج استخدام الطلاء الزجاجي الشفاف . 
د في بعض CYL!‏ تکون حافة السلاطین مفصصة . 
وقد کشفت Jl)‏ عن بعض القطم الحامة من هذا gal‏ من Sal‏ والتي 
رما تکون قد استوردت من شمال سوریا في القرن )20/ ١١م)‏ اذ ان هناك 
۲۹ 


تشابهاً بين اسلوبها الصناعي مع بعض القطع التي عثر علبها في سوريا وبصفة 
خاصة في منطقه cla‏ ومينا. 

ویرجح تقرير البعثة ان یعود تاريخ القطع التي عر عم في تهامة من هذا 
النوع إلى فترة ماقبل القرن السادس الحجري (الثاني عشر اليلادي)» وربا 
كانت السلاطين ذات الحواف المفصصة ترجع إلى القرن (الرابع والخامس من 
الحجرة / العاشر والحادي عشر الميلادي ) . 

خزف مدينة حيس : غير معروف بطريقة مؤكدة متى بدأت صناعة dal‏ 
في هذه المدينة وان كان من الراجح ان تكون فترة ازدهار هذه الصناعة تقع فيا 
بين القرن ett)‏ — التاسع المجري / الثالث عشر ‏ الخامس عشر الميلادي )› 
وقد pe‏ فى I‏ فى منطقة GUL!‏ (شمال المسجد الكبير) على فنجان له قاعدة 
يتخذ شكلاً يتشابه مع الأشكال التي كانت تنتجها مدينة حيس والزينة بزخارف 
dats‏ صغيرة ومستديرة» والتي غطيت بطبقة من الطلاء الزجاجي الأخضر اللون 
( وقد أطلق تقرير البعثة على هذا النوع انتاج حيس التوسط ) . 


کا تميزت حيس بانتاج نوع من الفناجين الصغيرة الفريدة في شكلها بين 
أنواع Gal‏ الاسلاميء وان كنا نلحظ تشاباً بينها وبين الكئوس المصنوعة من 
الفخار الطلي LAL‏ في العصر الملوكي» ورغم الصلة القوية بين هذا النوع من 
ارف ls‏ المملوكى الذي نفذت زخارفه بالحز على بطانات ملونة وعرف 
بالفخار المطلي بالینا الا ان تقرير البعثة الكندية يحاول ان برجم أصول هذا النوع 
وزخارفه وخاصة الكتابية مها إلى أواني » السيجر فيتو المبكرة والتي كانت ترد إلى 
البمن . 


والجدير بالذكر اننا عثرنا على بعض قطع خزفية صغيرة كانت تشكل أجزاء 
من فناجين أو سلاطين صغيرة في منطقة السوق مدينة براقش USE‏ بالأسلوب 
الحيسي . وشاع في عمل زخارف هذه القطع الزخارف الهندسية القالبية أو احزوزة 
iy,‏ خطوط متقاطعة وتغطي هذه الزخارف طلاءات زجاجية خضراء فاتحة أو 
داكنة وصفراء وبنية اللون . (لوحة رقم CW‏ 
۲۳۰ 


عرفت امن استخدام الخزف فى زخرفة العماثر وان كان ماوصلنا من أمثلة 
هذا الاستخدام قليلة جداً» ومن آقدم الأمثلة على ذلك مسجد وضريح عبد الله ابن 
حزة في ظفار ذي بين (4١57ه/‏ ۱۲۱۷م ) اذ نجد قطعاً خزفية مستديرة ذات لون 
تركوازي (أزرق فاتح ) تزين واجهة مقدم المسجد والواجهة الغربية» إلى جانب 
واحهة ضر بح عبد الله بن “or‏ کا استخدمت Ls‏ خزفيه 4 زرقاء اللون في تزين 
منارة المسحد LA nde!‏ افريز من الورود المتكررة » و يتضح في هذا الاستخدام 
التأثر الواضح بالأساليب السلحوقية الايرانية (() . 

اما المثال الثانى هذا الاستخدام فيشاهد فى منارة مسحد المدرسة مدينة صنعاء 
(ante)‏ حيث ند أقراصاً كبيرة من الخزف الأزرق والأخضر تزين قاعدة 
النارة وهي تشبه تلك المستخدمة فى ظفار ذي بين . 


والمثل الثالث لاستخدام البلاطات الخرفية في تزيين العماثر الاسلامیه في 
pal‏ نشاهده في ابجامع الکیر مدينة زبید حیث توجد لوحة خزفية تزین 
الجانب الأيسر من احراب يحيط بها اطار من انزهور والأوراق النباتية 
تزين الجانب الأيسر من المحراب يحيط بها اطار من الزهور والاوراق النباتية 
المتكررة باللون التركوازي والأبيض ولسات من اللون الأصفر على أرضية سوداء 
اللون » و حصر الاطار u‏ بد abel‏ اطاراً 3 خراً مستطيلا يزين sl‏ العلوي منه 
ola assi yla‏ الا (de ul‏ وتات بط ارات 
باللون الأسود على أرضية تركوازية اللون . اما الحزء السفلي فتد شغل باشكال 
تداس Gass Bee‏ ارت بذاك WINE)‏ یداه الوق و هلا اش 
دائرة مفصصة شغلت برسوم زهور متكررة تدور حول زهرة مركزية کبيرة وذلك 
باللون الأبيض والأصفر على أرضية زرقاء اللون . ( لوحة رقم CA‏ 


وتدلنا هذه البلاطه التي يتضح في طرازها الزخرفي التأثر الواضح بالأسا 
العثمانية ان تجدیداً حدث للجامع الكبيرفي زبيدفي فترة الوجود iM gl‏ الأول 





AV بربارة فستر: تقارير أثرية من العن . ترجة عبد الفتاح البركاوي . 1181م ص‎ eb (A) 


Y\\ 


Je‏ ید iol‏ الباشوات وان هذا التجدید شمل زخرفة الجامع بالفسیفساء الترفية 
التي لاتزال بلاطة ما قائمة إلى الآن. والراجح ان یکون ذلك قد تم في عهد 
برام باشا الذي gal‏ بتعمير هذا المسجد في القرن ١1م O‏ 

ومن الأمثلة المتأخرة هذا الاستخدام مسجد الإمام أحد بالروضة (۱۰64- 
۹ ه/ 174 1784 م) حيث غشيت واجهات الأروقة المطلة على صوح 
السجد باقراص عروطية مزججة من Gal‏ الحيسي باللون الأخضر والأزرق 
والاصفر» وهي تدور في أشرطة حول العقود الصفيرة أو الكبيرة» أو تتخذ Za‏ 
حموعات IW‏ متكررة (لوحة رقم ٦٤‏ )» وتدل هذه الأقراص الخرفية على ان 
صناعة ارف مدينة حيس ظلت مزدهرة > القرن (الحادي عشر اطحري / 
السابع عشر الميلادي ) . 


(5) راجع محمد بن يحبي الطيب : بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام . مخطوط ص ۳۰ ب » Vey‏ 
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یصعب We‏ تکوین فكرة عامة عن صناعة الزحاج وزخرفته في این » 
وبصفة خاصة في القرون الأولى للهجرة» ویرجع السبب في ذلك إلى عوامل عدة 
يأتي على رأسها عدم وجود مجموعة من التحف الزجاجية التي مکن الاعتماد عليها 
في عمل دراسة علمية » رغم وجود بعض القواریر والقنینات بالتحف الوطني 
بصنعاء » وهي مشاب لثيلاتا متحف الفن الإسلامي بالقاهرة حيث تورخ بالقرود 
الثلاثة الأولى للهجرة» من حيث شكلها العام » الا انه يصعب معرفة ماإذا 
كانت تحتوي على زخارف أو كتابات من عدمه لوجود طبقة من الكمخ عليها (O)‏ 

والواقع y ul‏ ندرس النتجات الزجاجية في فجر الاسلام يجب أن نتذ کر 
أن الشرق الأدنى اشتر منذ العصر الروماني بصناعة الأواني الزجاجية الجميلة » 
ولا سيا في مصر والشام » بل ol‏ شهرة وادي النيل في هذا المضمار ترجع eg!‏ 
العصور القديمة » كا يجب ان نذکر أن الأسالیب الفنية التي عرفها الشرق الادنی 
فى صناعة الزجاج قبل الإسلام ظلت سائدة فيه خلال القرون الأربعة الأولى بعد 
المجرة وكان التطور في هذا الميدان أبطأ منه فى غيره من ميادين الفن 
الاسلامي (") . ۱ ۱ 


(۱) راجع د. مصطفى عبدالله شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية المنية 
ص ۰۱۱۷ 
)1( د. زكي محمد حسن : فنون الاسلام : ص ۵۸۱. 


۳ 


وقد عثرنا في بعض الواقع الأثرية الهنية (") على قطع من الزجاج معظمها 
مکسور تشکل بعض أجزاء من آوانی وقنینات وکئوس ‏ ويتميز بعضها برقة جدرانه 
الشديد والبعض الآخر بسمك جدرانه مثال ذلك قطعة كانت تشكل في الأصل 
be‏ من كأس زجاجي يبلغ اتساع قطر فوهته ۷سم ويتميز زجاجه باللون 
الأزرق الفاتح ee‏ الکأس BE‏ بارزة» ومکن نسبته إلى فترة القرن ( السادس 
امجري / الثاني عشر اليلادي) . 


ومن هذه القطم Lal‏ أجزاء من اساور من الزجاج gall‏ بعضها بلون واحد 
مثل الأسود والأزرق والترکواز» والبعض الآخر یتمیز باستخدام لونین من درجة 
واحدة مثل اللون الأخضر الداکن إلى جانب اللون الأخضر الفاتح» وفي بعض 
الأحیان كان الفنان یقوم بعمل زخارف على سطح هذه الأساور الداخلي 
واخارجي نتمثل في خطوط ضيقة. (لوحة رقم 10( 


Shy‏ (لن وسرجنت  (Lane & Serjeant‏ فقرة تفید بوجود صناعة رائدة 
للخزف والزجاج في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية» وقد اقتبسا ذلك من 
مصدرين صيئين احدهما یمود تاريخه إلى نهاية القرن ( السادس المجري / الثاني 
عشر الميلادي ) وقد ورد فى الأول : «ان الزجاج المعتم من بين منتوجات الساحل 
الحضرمي للجزيرة » وفي الثاني : «ان العرب في هذا الاقلم قد استخدموا طرق 
مشابهة في صهر الزجاج لكي يشبه في ذلك الزجاج الصيني» غير انهم كانوا 


يضيفون البوراكس. لكي يجعلوا الزجاج أكثر مرونة CYC)‏ 


کا عار في موقع (Kawd am— Sailah)‏ في سهل عدن على كميات من 
الزجاج E‏ السطح تشتمل على قطع من الزجاج الأخضر اللون» وبعض الواد 
المتكلسة أو شبه الصهورة یصنع منها الزجاج (الفريتة ) إلى جانب بعض الأفران 
ما يبرهن على وجود صناعة Ale‏ للزجاج في تلك النطقة » ومتاز الزجاج الذي 
je‏ عليه في هذه المنطقة بخطوطه الضيقة اما من حيث الشكل فان أكثر القطع 





۰۱۹۸۹ هذه اللقی منطقة السوق عدينة براقش في شتاء عام‎ sr )۳( 
(4) Porter. (V.) The Art of the Rasulids P. 236. 


۳۹ 


التى عثروا علها تلك الأساور التي يبدو ان مصانع الزجاج في عدن قد خصصت 
في آنتاجها (*) . 


التحف الزجاجية فى الفترة الرسولية : 

وصلتنا بعض التحف التي صنعت من الزجاج ذي الزخارف المموهة 
بالینا CO)‏ يمكن نسبتها إلى الفترة الرسولية وذلك من خلال ماورد علیها من 
نصوص تسجيلية ورنوك تخص سلاطين هذه الأسرة وتتمثل هذه القطع في :— 
أ مشكاتين للسلطان الأشرف الأول )1 5كده()/ ١7154‏ 

كؤلام). 


ب قنينة وطست للسلطان المؤيد Cerys ۱۲۹٤ /)*(هالا١ ZU)‏ 


> سلطانيتن » وقتينة وزهرية للسلطان all‏ (۷۲۱/ ۵۷۹6 (*)/ ۱۳۲۱- 
لام ) (لوحة رقم ۰005 إلى جانب ثلاث GE‏ آخری تتمثل في 


Porter (V.)., Op. Cit. P. 236.‏ )5( 
)4( بلغت صناعة التحف الزجاجية الاسلامية أوج عزها في مصر والشام فيا بين القرنین السادس 
والتاسع بعد افجرة (rer)‏ برعاية السلاطين الأيوبيين والمماليك » وکان فخر هذه الصناعه 
تزیین التحف بالزخارف الذهبة والموّهة بالینا. والراجح ان أصول هذه الصناعة ترجم إلى 
العصر الفاطمي حين بدا صناع الزجاج يزينونه بالزخارف الذهبة والمدهونة بالألوان راج د. زكي 
محمد حسن : الرجع السابق ص 9۹۹ 
(v)‏ يحتفظ بالمشكاة الأولى متحف فیکتوریا وألبرت )1936 — 153 ) اما الثانية فیحتفظ بها متحف 
اللوفر بباریس )7448 5 . ۸) ارتفاعها ۱۳سم وقطرها ۱۱سم . | 
ale )۸(‏ ارتفاع القنينة : ۲۷سم يحتفظ ,| معهد دیترویت Sal‏ )30.416( اما الطست فیبلغ 
ارتفاعه سم وقطره ar:‏ ويمحتفظ به متحف الفن الا سلامي بالقاهرة تحت رقم {Yor‏ 
(مصدرها متحف المزيرة رقم سجل (Nor‏ 
(A)‏ توجد القنينة عتحف الفرير جاليري بواشنطن (34.20) ويبلغ ارتفاعها 44,۷ سم وقطرها 
۲,۸ سم . اما السلطانيتين فتوجد احداها في متحف توليدو للفن (44.33) ويبلغ ارتفاعها 
ه اسم وقطرها ۳۹,۲۵سم » اما الأخرى فیحتفظ بها متحف الفریر جاليري )33613( C29‏ 
ارتفاعها ۰ ۲۱ سم وقطرها ۳۰سم » ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بالزهرية تحت رقم 
۰ (مصدرها متحف الجزيرة ۱۷۲) ارتفاعها aro‏ وقطرها ۱٩‏ سم . 
۳۷ 


زهرية وقنینتم: 0 تشتمل فقط على (Hie) eb,‏ الزهرة الخماسية التي 
اعتدنا رؤيتها على التحف الرسولية . 
وتتشابه هذه التحف من ناحية الشكل والزخرفة تمامأ مع الفاذج المملوكية مما 
يجعلنا نرج ان تكون قد صنعت في مصر وأرسلت كهدايا إلى سلاطين الدولة 
الرسولية شاا فى ذلك شأن التحف العدنية» يؤكد ذلك ان هذه التحف لو 
حذف ما الألقاب الرسولية والزهرة الخماسية لأصبحت ملوكية الطراز. 
ومن أهم هذه التحف الزجاجية والتي سوف نتناوها بالوصف سلطانية من 
الزجاج المموه بالینا تخص السلطان الجاهد» وفذه السلطانية قاعدة مرتفعة ويزينا 
من الداخل مجموعة من الأشرطة آکبرها آوسطها ویتضمن مناطق مفصصة 
(خراطیش ) کتب فما بخط الثلث « السلطان الملك الحاهد » على أرضية من 
الزخرفة ١‏ لعربية الورقة » في حين زينت الناطق التي تفصل بين الخراطيش بدواثر 
تشغلها الزهرة الخماسية البتلات (۲۱). 
ويحيط بالشریط العریض من أعلى وأسفل شریط زخرفي تزینه رسوم نباتية 
ورسوم طیور محلقة یتضح فى أسلوبها التأثر بالأساليب الصينية » اما قاع السلطانية 
فيزخرفه عنصر الطبق النجمي الذي تتخلله أوراق ثلاثية الفصوص . 
الوريدة الرسولية : 
ان مايعرف بالوريدة الرسولية أو زهرة SW!‏ (زهرة المرجريت ) ذات الخمس 
بتلات ew‏ بلا شك شعاراً للدولة الرسولية » اذ يذكر ابن فضل الله العمري قال : 
da»‏ الک « صلاح الدين محمد بن (Ula,‏ وشعار هذا السلطان وردة حمراء فى 
أرض بیضاء قلت : ورأيت آنا السنجق الهني وقد رفع في جبل عرفات سنة مان 
وثلائین وسبع ماية » وهو أبيض وفيه وردات كثيرة("'). , 
(۱۰) يحتفظ بالزهرية متحف الفریر جاليري )34.19( ارتفاعها ۳۹,۲ سم وفطرها 4 ,۲6سم ء اما 
القنينة الأولی فتوحد متحف الترو بولیتان )91.1931( والثانية متحف الفن الإسلامي ببرلین 
al‏ )2573 ,1(- 
Porter. (V.), Op. Cit. Plat 25.‏ )11( 
(۱۷) ابن فضل الله العمري : مسالك الابصار في مالك الأمصار: تحقیق وتقدم أين فزاد سيد ص ٠٠١‏ 
ونقلها عنه القلقشندي ج ه ص TE‏ 
YA‏ 


ويقع هذا التاریخ في فترة حکم السلطان الرسولي انجاهد (۷۲۱- ۵۷۹6 / 
0۱-- 1۳3۲م( ولكن هل یعنی هذا ان اتخاذ هذه الزهرة كشعار للدولة 
الرسولية لم يعرف الا في فترة هذا السلطان ؟ الواقم ان استخدام هذه الزهرة على 
التحف الرسولية یمود إلى فترة أقدم من ذلك اذ نشاهدها على طاسة من النحاس 
الکفت بالفضة )7( تتضمن شریط AS‏ بالخط النسخي (الثلث ) باسم شمس 
الدنیا والدين یوسف بن السلطان النصور عمر بن رسول الذي تولی حکم المن في 
الفترة من UV)‏ 544ه/ ۱۲٤۹‏ ۰۵۱۲۹6 نستنتج من ذلك ان هذا 
الشعار قد لازم الدولة الرسولية منذ فترة مبكرة. 


و بشر هذا ا موضوع مجموعة من التساعولات OX all‏ ان vives‏ فى ثلاث 


نقاط وهی : 
هل وجود الزهرة الماسية على أي من التحف يعني بالضرورة نسبتّا إلى 
الفترة الرسولية ؟ 
ب ما هي الأسباب ely‏ استخدام هذه الزهرة على معظم التحف والعمائر 
الرسولية ؟ 


ج هل عرف في الفترة الرسولية bul‏ أخرى من الشارات والرنوك ؟ 


وفيا يتعلق بالتسآءو! الأول مكننا القول ان وحود الزهرة الاماسية على أي 
من التحف لايعني بالضرورة ed‏ للفترة الرسولية اذ سبق وان استخدمت على 
بعض التحف العدنية التي ترجع إلى الفترة الأيوبية فضلاً عن بعض التحف التي 
تنسب إلى اقلم coy dl‏ كا استخدمت على التحف العدنية المملوكية وبصفة 
خاصة تلك التي تعود إلى فترة حکم الناصر محمد بن قلاوون وكنا نشاهدها Lal‏ 
ضمن العناصر الزخرفية العمارية في شكل وريدة ذات خس بتلات مستقيمة أو 
مروحية . الا انها على الرغم من ذلك لم ترق إلى مستوى ان تكون شارة ( رنك) 
حتى تبناها سلاطين الدولة الرسولية . 


ويسوقنا ذلك إلى مناقشة التساءول الثاني والمتعلق بالأسباب التي أدت إلى 


. راجع الفصل الخاص بالتحف المعدنية‎ (ir) 


۳۹ 


تبنی سلاطين الدولة الرسولية هذه الشارة ؟ وتكن الاجابة على هذا التساءول في 
معرفة طبيعة العلاقة التى كانت تربط بين مصر والمن فى ذلك الوقت اذ ان 
سلاطين الماليك في مصر كانوا ينظرون إلى el‏ باعتبارها من ملحقات السلطنة 
المملوكية » وخاصة بعد احياء بيبرس للخلافة العباسية في القاهرة فقد أصبح 
السلطان بیپرس موحب تقلید الخليفة له صاحب id‏ الشرعي في حكم البلاد 
التي نص عليها التقلید ومن بینها امن ¿OO‏ وهذا يعني ان بلاد المن تحولت من 
الاستقلال إلى التبعية الباشرة لسلطان مصر ner‏ وقد اعتير سلاطين المماليك 
(بنو رسول » Uy‏ هم في حکم المن» ورغم عدم قبول سلاطين الدولة الرسولية 
هذا الأمر وقيامهم بجهود كبيرة في سبیل الاستقلال بحكم المن الا ان هذا الأمر 
يفسر لنا وجود مثل هذه الزهرة الخماسية التي تعتبر في رأينا رمزأ لسيادة وسلطة 
الماليك علی الرسولین یفسر لنا ذلك ظهور هذه الشارة Engl)‏ اللئماسية ) علی 
معظم التحف التي صنعت في القاهرة وارسلت کهدایا إلى سلاطین بنو رسول » 
وحرص بعضص aoe‏ الدولة الرسولية على نقش هذه الشارة على سکم وخاصة 
السلطان الجاهد shi‏ وصلنا من فترته درهم ضرب بالهجم سنة [PVO+)‏ 
۵۹ ) يتخلل کتابات الطوق الخارجي في الوجه والظهر ثلاث دواثر بداخل 
کل ما زهرة خاسية (*۲) . 

اما التساعول الثالث والأخير والتعلق معرفة الرسولین لاماط آخری من 
الشارات ( الرنوك ) فقد اثبتنا من خلال دراسة لنا صدرت OL‏ ان سلاطين 
الدولة الرسولية قد نقشوا على سكتهم العدید من الرنوك Je‏ شارة (رنك ) 
¿sl‏ وشارة ( رنك ) السیف » ورنك السبع » ورنك السمك e‏ وشارات الطیور . 


ومن pad‏ بالذ کر ان نشير إلى ظهور الوريدة الرسولية Aww Label‏ على العماتر 

الرسولية اذ نشاهدها ترین قباب بيوت الصلاة ذ في المظفرية » ¿malls‏ والاشرفیه 

فى مدينة تعز إلى جانب LT‏ الدرسة السکندرية مدينة زبيد» وغالباً مااتخذت 

)18( د. محمد عبد العال أحد : بنورسول وبنوطاهر. ص ۳۷۹» ۳۹۵. 

eb (19)‏ د. ربيع حامد خليفة : طراز السكة الرسولية . الإكليل. العدد الثاني . السنة السابعة 
( ۵۱۰۹ ۵۱۹۸۹). ص EA‏ لوحة VE‏ 

۰.۱۰ 9٩ نفسه ص‎ AV 


۳۳ 


هذه الوریدات اللون الأحرء وقد أصبحت في الفترة التأخرة محصورة داخل دواثر 
بیضاء اللون . 

كا نشاهدها ذه الصورة فى آوائل القرن العاشر اهجري (السادس pe‏ 
الميلادي ) أي في الفترة الطاهرية في الدرسة العامرية برداع وعلی بعض التحف 
العدنية التی تعود إلى نفس الفترة . 

ونستطيع القول أنه dls‏ الفترة الرسولية آصبحت الوريدة الخماسية أو 
السداسية البتلات واحدة من بن العناصر الزخرفية العديدة» وم تعد ذات مغزى 
رمزي له دلالة سياسية . ۱ 

القمريات أوالشمسيات: 

استعمل الزجاج على يد المسلمين» فيا يسمونه القماري والشمسيات والقمرية 
أو الشمسية نافذة صغيرة من Gall‏ الفرغ » تسد فتحاته بزجاج ملون وتؤلف هذه 
“الفتحات زخارف إسلامية من فروع نباتية أو رسوم معمارية أو كتابات» والراجح 
ان يكون بداية استعمال هذه الشبابيك ترجع إلى النصف الثاني من القرن السابع 
المجري OY)‏ (الثالث عشر الميلادي ) . 


وقد تطور هذا الفن فى المن وبصفة خاصة فى مديئة صنعاء عن القمريات 
الرمرية التي أشرنا الا عند حديثنا عن الرخام » وقد ازدهرت صناعة هذه النوافذ 
أو العقود الحصية المغشاة بالزجاج اللون في الفترة العثمانية (448ه4١٠ه‏ 
(piro OPA‏ وخاصة في الاحياء التي ازدهرت في مدينة صنعاء في هذه 


الفترة وخاصة حي بير العز ب . 

والعصصون هم صناع هذا الفن الرائع الفريد تنتقل الهم مهنتهم بالوراثة » وقد 
تخصصت عوائل مشهورة بهذا Gill‏ خلال العصور الختلفة مثل بيت رسام والحيمي 
والهمداني والسلامي وسهوب ومحمد المني ومن هؤلاء من كان ودياً أمثال 
النداب وأبوالسعود (Ay‏ 





۰1۱۲ د. زكي محمد حسن : المرجع السابق : ص‎ (NV) 
راجع د. غازي رجب : الستائر الجصية في الفن العربي المني (العقود المنية ) دراسات عنية‎ )۱۸( 
. 15 عام ۱۹۸۷ ص‎ YA العدد‎ 


۳۳ 


وبراعة احصصین وابداعهم يظهر جلياً واضحاً لو علمت ان الأدوات والالات 
pais el‏ تایه lso‏ ای اکن اس رشان CEN‏ 
والسطرة للرسم ofl BA‏ (برورة) ¿coll (Meda‏ 

وقد اعتمد الفنان المنی فی des‏ زخارف هذه النوافذ والعقود de‏ الزخارف 
النباتية واهندسية والکتابية» وان لعبت الزخارف والتکوینات النباتية الدور SN‏ 
في الزخرفة » ولدى فناني العقود المنية الحاليين اصطلاحات عديدة تدل على أنواع 
الزخارف النجزة فوق عقودهم » منها الزنجيري ‏ نصف زنهيري ‏ عقيق ‏ نصف 
عقيق ‏ جرايد خواتم زهرات- شجري _ حاشية رأس ونصف وغيرها من 
cole‏ وتدل هذه الأساء على نوعية التكوين الزخرفي والوانه في معظم 
الأحيان weap‏ 


(19) د . غازى رجب . المرجع السابق ص 58 . 


a 


7 
oe a 


da a 
a 7 
a 


1 a 0 
١ و‎ a a 


a 
0 


e‏ له 

A an a a 
الأحجارا لكريمة ( اجواهر)‎ = ae a 00 0 a 
0 0 ae 0 a 











a oe 0 


bie‏ زا 
aa at ae AG‏ 
ae 1‏ 2 


0 1 


a LL 


u ee E a Ai: 0 


00 Bu 


ee a 


a 0 a = 
nn _ 
0 | 

0 


0 o . 














Ag SN الحلى والأحجار‎ 


ان ماوصل الينا من الحلى الاسلامية بصفة عامة قلیل ونادر بالقارنة ببقية 
التحف الاسلامية الأخرى, ویرجم السبب في ذلك إلى ان هذه الحلى كانت 
تصنع من معادن نفيسة مثل الذهب والفضت وقد كانت تصهر ويعاد سبكها 
عندما يتقادم العهد بها وتشكل من جديد وفقاً للأشكال والطرز الزخرفية المبتكرة 
من قبل ple‏ الحلى والصاغة» وفي أغلب الأحيان كانت هذه الطرز عرضة 
للتغيير المستمرء وفضلاً عن السبب السابق فان القيمة المادية للحلى كانت تبعث 
على التصرف فيا وينطبق ذلك الأمر على اللی الهنية أيضاً اذ ان معظم 
المعروض ما بالمتحف الوطني بصنعاء أو بمتحف الجامعة لایعود إلى فترات قدية 
بل يرجع إلى فترة قريبة العهد . 

الحلى فى الفترة | لصليحية : 

مكن التعرف على بعض مسميات اللی في هذه الفترة وأشكاها وأماكن 
صناعتها من خلال ماورد في نص وصية اللكة الحرة الصليحية سيدة بدت أحد 
والتي تركت بقتضاها كل ماتملكه من جواهر وحلى إلى الإمام الطيب )١(‏ 
وذلك في سنة (۸۰۳۱/ 2۱۱۳۹ ) وقد شملت الأشياء الموصوفة مايلي : 


CAAT U) حسين بن فيض الله الهمذاني : الصلحيون والحركة الفاطمية في الین‎ A 
۳۳۰-۳۲۳ الصفحات‎ ٩ بیروت الطبعة الثالثة 1943م ملحق رقم‎ 


.۸ الزخرفية م‎ Opal 


١‏ العصائب: وهي من الذهب وکانت تحلى بالياقوت واللولژ ووصل وزن 

۲- الدرر والافلال : وكانت JE‏ بفرائد ذهب . 

۳- الضبب : ومنا بفرائد ذهب إلى جانب اللولو والخرز. 

٤‏ الداري: وفيا ألواح ذهب» وهلال ذهب وبلغ عدد حبات SUI‏ فها ألفا 
وتسعمائة لؤلؤ. وثمان وثمانون لولوة وزن الجميع من ذلك مائة مثقال وواحد 
وتسعون مثقالاً . 

ه کا تنوعت أعمال اللؤلؤ واتخذت مسمیات مختلفة (قاری NH‏ 
شيال لؤلؤ» دملج SY‏ شماریخ GS‏ فها ألواح ذهب ویاقوت . 

4 الذبابة والجديلة . 

. أساور برءوس ذهپ‎ —Y 

. خلاخيل برءوس ذهب‎ —A 

و شبكة ابریشم منظومة SUL‏ ومكللة بالذهب . 

۰س تاج مرصع بالياقوت والدرر . 

. أساور ذهب مزروعة أو مفتولة أو منصصة‎ ١ 

„Aal ذهب كبار وصغار بعضها من عمل‎ Bir 

. لوازم ذهب دخنية‎ ١ 

4 خواتم ذهب بعضها من عمل الند . 

۵- اخراص من الذهب . 

ورغم هذا التنوع الضخم في es‏ وأشكال ومسميات الحلى في الفترة الصليحية 
الا انه لیس بين أيدينا أي من هذه القطع حتی يمكن دراستها ووصفها والتعرف عليها من 
قرب » ونستنتج La‏ ما سبق مقدار الثروة التي كان عليها حکام الدولة الصليحية في 
امن , ویذکرنا ذلك الأمر ما كانت تحويه خزائن وقصور الفاء الفاطمیین من حلی 

وجواهر وبصفة خاصة الحليفة الفاطمي الستنصر بال (") . 

. ۱۸۷ القريزي : الخطط : المزء الأول ص ۰۳۷۱ د . زكي محمد حسن : کنوز الفاطميين ص‎ [N 


۳۳۹ 


آشار مصدر رسولي يرجع إلى آوائل دوله بني رسول )1 faro‏ 
۱- ۸۱۲۹۵) إلى النتجات الذهبية والفضية في المن في العصر الرسولي» 
واستملاها من حرفیین لم يشر إلى آماکن تواجدهم » ومنه سنعرف مسمیات الحلى 
والأدوات النفيسة والتی لابد أن تکون قاسماً مشتركاً بين ¿SU Cake‏ انتاجها 
| مسمیات الحلى الذهبية : 
العصابة » الكلابندء الرابط ء قبلة اللازم» الشماس » الار لازم الحلق, 
السوار» الدستینقات » ا خلاخیل » الاحجال » الحزاق, الاخراص » ال ¿AS‏ 
pad!‏ » السلالیق » البديدات, A cen! «LA‏ زين الندء cala‏ 
السلوس الصحف ‏ الشعرية » الشمسة (ias!‏ 
ب مسميات الحلى الفضية : 
الحجل » الحجالة» الاخراص » الأسورة ومن أنواعها أسورة يطلق علا اسم 
«قبور العشاق » وحلية تسمى «زين الخد» يبدو انها كانت تتدلى من الرأس 
بثعبان » وأخرى بدون ذئك » وهناك حلية تسمى « أبوزريق » وهي تسمية لثعبان 
سام . 
كما وثق الكاتب الرسولي el‏ الصناع والعاملين في هذه الحرفة على النحو 
التالى : 
د ابن شرف . ۱ 
۲ _ عيال الأعجم اثنان , غير الذي في تعز . 
y‏ عيال أخيهم ‏ أي عيال الأعجم ‏ اثنان يقال هم القضاة . 
Soy ٤‏ واحد اسمه سالم . e‏ 
)0( عمد دارم جازم : الرف والنتجات الحرفية في lo a‏ أوائل دولة بني سول 
)140 ۵۹۹۵/ ۱۲۹۰- ١۱۲۹م‏ ). الحلقة الثانية الثورة JA JA‏ 1۹۸۷م ص ۰۱۱ 


۳۳۷ 


. محمد بن على بن عمران ( يعمل في ذمار)‎ ٥ 


. منصور‎ ٦ 
. محمد بن خوان السکا کيني‎ ۷ 


۸- على بن مأمون وأخوه محمد ینقشون الکحال الرفيعة أي النقش والكتابة 
الراقية على الحلى . 

وقد أوضح ( كاتب رسولى آخر) بان عملية الكحال أو الكتابة على النتجات 
الذهبية والفضية اما ان تكون بارزة (منبتة ) وهذه تنفذ بطريقة الصب وبواسطة 
قالب سبق اعداده وحفرت الكتابة المطلوبة عليه أوتكون منفذة على أرضية غير 
بارزة وتسمى قلع ودفن (؟). 

و حتفظ المتحف الوطني بصنعاء مجموعة من الحلى مکن دراسة نماذج m‏ 
على النحو التالی :- 

قلادة صدرر) : تتألف من ست حلیات كروية الشکل تزينها خطوط بارزة 
تتجه نحو الرکز تلا وریدات صغيرة» وتتبادل هذه الحليات مع ست حبات 
مكعبة الشکل من الکهرمان» ویتدلی من القلادة حلية مستطيلة الشکل تریها 
زخارف هندسية تتكون من خطوط زجزاجية يتوجها خرزتان بيضاويتان لونها خضر 
ترکوازي » وخرزتان کرویتان لونهها أحر» ویتوسطها فص عقیق ویتدلی من هذه 
الحلية سيع عراوي تنتي کل منها بسلسلة صغيرة تنتهي بنجلة صفیرة» ویکن 
تأریخ هذه القلادة بفترة (القرن الثالث pte‏ الهجري/ التاسم عشر اليلادي) 
( لوحة رقم “CW‏ 

قلادة صدر() : من معدن مطلي فضة تتألف من ثماني حبات كروية 
٠‏ الشکل وثلاثة أحراز آکبرها الحرز الاوسط وکلها منظومة في شریط Gb‏ من 
(t)‏ محمد عبد الرحم جازم : الرجع السابق السابق ص ۰۱۱ 


)0( مجموعة التحف الوطتي بصنعاء رقم سجل ٩۰4۸‏ مقاسات iA!‏ طول ۷سم » عرض ۵سم » سمك 


. ,سم‎ Y 
مجموعة المتحف الوطني بصنعاء رقم سجل 70407 طول الحرز الكبير 6 سم والحرز الصغير‎ (1) 


ae 
YYA 


الجلد» ویزین سطح البات الكروية وریدات صغيرة داخل مناطق مثلثة الشکل 
يبلغ عددها ثمان مناطق» اما الأحراز فقد زینت بأشرطة مستطیلة تحصر بينها 
وريدات بارزة متكررة» وتتدلى منها عراوي تنتهي بجناجل ويرجح ان يعود تاريخ. 
هذه القلادة إلى القرن (الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي ) . 

قلادة صدر() (عمل ييي بوساني) : 

تخصص هذا الصانع في عمل UI‏ الفضية » وخاصة الحلى التي يتم صناعتها 
بالأسلاك أو مايسمى «الشبك» حتى ارتبط اسمه بهذا الاسلوب الصناعي 
فأصبحت هذه الطريقة تعرف بالبوسانى نسبة call‏ ومن أعماله قلادة صدرء 
تتألف من أربعة صفوف من خرزات حراء اللون ومرجانية وصفراء وشفافة 
يتوسطها حلية مستطيلة» وفي الطرفين قفلان مثلثان الشکل » وفي الأسفل ثلاثة 
أحراز صغيرة وسبع حليات لوزية الشكل تتدلى ما الجناجل . ويظهر ختم الصانع 
3 هذه القلادة Gol bla‏ پاسم « يجيي بوساني » es yale‏ صانع آخر 

شترك ane‏ باسم «حایم » „ale‏ فضة () . 


حزام عریض من معدن مطلی بالفضة (') : 9 دقيقة متصلة 
ببعضها بطريقة مشبكة (بوساني) » ویتکون هذا الحزام من أربع وعشرین حلية 
متكررة متشابهة تتکون من وريدة سداسية البتلات بوسطها خرزة تركوازية اللون 
تنتهي من أسفل بزخرفة تشبه زخرفة الشیلان الكشميرية بوسطها خرزة صغيرة من 
المرجان . 

وينتبي طرف الحزام بقفل من الفضة يتكون من مستطيلين A‏ في 
أسلوب الزخرفة اذ يزين كل منها أشرطة ضيقة تحصر بداخلها زخرفة زجزاجية 
حول خرزة من المرجان يزين أعلاها وأسفلها حلية كأسية الشكل من أسلاك 
مضافة بارزة» وبحافة القفل الخارجية حلية تشبه حليات الوجه» ويتدلى من 
الحزام عراوي gle‏ بها حليات تتخذ هيئة الزهور .السداسية . 





eb mM‏ د. ربيع حامد خليفة : توقيعات الصتاع والفنانين على الآثار والفنون الهنية الإسلامية 
(الاکلیل ) العدد 1۰۳ (AVES‏ ۱۹۸۸م ص ٩۲‏ لوحة رقم ۰۱۳ 

۰۹۲ الرجع نفسه ص‎ (A) 

)4( مجموعة التحف الوطني بصنعاء رقم سجل ٩۰۵۰‏ القاسات ۷۳ سم طول » ۳, ۷سم عرض . 


۳۳۹ 


حجل أو معضد(۰) : من الفضة ينتهي طرفاه بشکل مسلوب » ویتخذ کل 
منها رأس تشبه رأس الثعبان» ويزين سطح العضد زخرفة محزوزة قوامها ثلاث 
جامات لوزية الشکل تحصر بداخلها مناطق بيضاوية » ونلاحظ ان رأس الثعبان 
ثبتتا في طرفي العضد بواسطة مسمار. 


سوار معصم « شميلي» 0 : مصنوع من الفضت ویتألف من جزئن» 
ae‏ بلق ی هت hes ee‏ وا a‏ 
ومن الطرف ‏ الآخر بقفل مثبت lane‏ ویعلو القفل حلية تتألف من تسم 
حلقات . 

يزين السطح الخارجي للسوار BH‏ صفوف من حبات صغيرة بارزة تحصر بينها 
اسلاك دقيقة مضفورة » ویوجد توقیع الصانع منفذاً بالحفر على ظهر السوار. 

عصابة رأس (۱۲) : من الفضة تتألف من ثمانية عشز حلية صغيرة. مستطيلة 
الشکل تزينها دوائر صغيرة بارزة » وتنتبي في الطرفن بحلية مثلثة الشکل وخرزة 
من الرجان الأحرء ویتدلی من هذه الحليات صفین من الدلایات اتخذ العلوي منها 
هيئة لوزية اما السفلي فقد اتخذ هيئة أنصاف دواثر تتدلى منها ثلاث حلیات 
دقيقة قلبية الشكل . (لوحة رقم 14). 


الأحجار الكريمة ( الجواهر) 

يقصد بالجوهر الأحجار الكرمة ال مقطوعة والمشطوفة إلى أوجه مصقولة » ولابد 
للحجر الكريم ان يتميز بخصائص معينة تناسب اطلاق هذا الاسم عليه وهي اللون 
الجذاب والریق والصلادة » ومن pal‏ الأحجار الكرية التي عرفت پان :ت 

Et! sE)‏ : قال اممداني عن بلاد ابن في « الإكليل » OO)‏ وبا 
معدن ازع وهو أنواع , دیع هذه الأنواع يوتي با من معدن العقیق » وأحود هده 
)+1( مجموعة التحف الوطني بصنعاء سجل فرعي ( ف ۳) قطره ۵ , ۰ 
m) ee a ۱۱)‏ 


(۱۲) مجموعة المتحف الوطني بصنعاء سجل فرعي )19( الطول pe, o‏ عرض pe‏ 
(ww)‏ الحمداني : الإاكليل ج الثامن / ص Y‏ 


۳۳۰ 


الأنواع البقراني وهو أثمنهاء ومنه العرواني والفارسي والحبشي والعسل والعرق» 
Ub‏ العرق من cA!‏ فانه يتخذ منه الأواني لكبر حجمه . 


. وقال اهمداني ایضاً: الجزع السماوي هو العشاري من وادي عشارء وقال 
للجزع معادن بضهر وسموان وعذيقة ¿(OYE SIE‏ 


وقال في صفة جزيرة العرب : «وکان ازع اللون الخطط امجلوب من اليمن 
pr Loe‏ خاص في صنع بعض الالات » ویعمل ألواحاً وصفائح وقوائم سيوف 
a‏ وکان لتنوع لونه ولعانه تصنع منه آدوات الائدة للسادة 
CHAS‏ 


— البفراني: قال عنه اممداني )١١(‏ في صفة جزيرة العرب في الکلام 
عن معادن الجوهر في Gell‏ وبا فصوص البقران ویبلغ الثلث بها ¿Y‏ وهو أن 
يكون وجهه أحر فوق عرق أبيض فوق عرق آسود, والبقران ألوان» ومعدنه بحبل 
آنس » والسعوانية من سعوان واد إلى جنب صنعاء» وهو فص آسود فيه عرق 
أبيض ومعدنه بشهادة وعيشان» والعشاري وهو الحجر السماوي عشار بالقرب من 
صنعاء . 


ج العقیق : قال في «الإكليل » ويحمل العقيق من ale‏ صنعاء, 
وأجوده ما أتى به من معدن يسمى مقرى » وقرية أخرى تسمى COU‏ وجبل يقال 
له قساس » فيعمل بعضه بالین ويحمل بعضه إلى البصرة (۱۷) . 

ويذكرا مقدسي Oly‏ أجود أنواعه يستخرج من صنعاء» ومن أراد العقيق كان 
يشتري قطعة أرض في صنعاءء ويحفر فيها فربما استخرج منها العقيق » ON‏ 


وفي الرسالة المنية : Oly‏ في قرية alk‏ من مغرب ذمار معادن العقيق 





. 47١ نقلاً عن حد اباسر: الموهرتين ص‎ ze الممداني : المصدر السابق‎ )١4( 
. ۲۲۲ الحمداني : صفة جزيرة العرب ص‎ (ve) 

)14( الصدرنفسه ص VUE‏ 

)1( نقلاً عن حد ابماسر: ابلوهرتین ص ۳۱ . 

(۱۸) القدسي : أحسن التقاسم في معرفة الأفالم ص N‘‏ 


۳۳۱ 


الهاني والجواهر النفيسة ؤذالك مشهور معاین » وفيها أيضاً : وفي جبل هران قبلي 
مدينة ذمار معادن الحجارة النفيسة المانية من العقیق الأجر والأبيض والأصفر 
والمورد )١١(‏ . 

وجدير بالذكر ان قيمة العقيق انخفضت في القرن الرابع المجري ( العاشر 
الميلادي ) وذلك OY‏ اللوك والامراء وكبار الأغنياء قَلَ اقبالهم عليه واهتمامهم به 
وصاروا لايتخذون منه الا ما كان حجراً Is‏ تعمل منه آلة قيمة كالقدح 
ونحوه (O)‏ 


وما يدل على رقي صناعة العقیق وجودتها في cal‏ في العصر الاسلامي ان 
نجدها تحتل مکاناً بارزاً في قوائم افدایا الرسلة إلى حكام مصرء فلا استقر أمر 
اللك على بن محمد الصليحى فى المن.... وجه إلى صاحب مصر الستنصر بالله 
في سنة (404ه/ (pew‏ هدية جليلة منا سبعون سیف MALE‏ من 
عقيق (۲۱) . 

كا اشتملت اهدية التي آرسلها السلطان الأشرف إلى الظاهر برقوق في عام 
(۵۷۹۸/ ۶۱۳۹۵) على سیف على بالذهب ومرصم بالعقيق » وحياصة 
paral Abo ee ) (>)‏ كبر من 00 pill es‏ 
ومرآة هندية DE‏ بالفضة ومرصعة بالعقيق » وشطرنجح من العقیق الابیض 
(Mr‏ 


)1( نقلاً عن حد الجاسر: ابلوهرتین ص 4۳۲ . 
(۲۰) متز: الحضارة الإسلامية ج ۲ ص "7١‏ . 
نقلاً عن عصام الدين عبد الرءوف : ell‏ في ظل الإسلام ص ٩۲‏ . 
(۲۱) حسين بن فيض الله اممداني : الرجع السابق ص A‏ 
BAS : sp Al (rr)‏ الجزء الثالث ص )۰۸۷۵-۸۷ - 
— ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص 1۷_1٦‏ . 


۳۳۲ 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ازدهرت الحياة العلمية في el‏ منذ فجر الاسلام ازدهاراً واضحاً فقد أقبل 
العنيون بعد اعتناقهم الاسلام على التأليف في كافة أنواع العلوم » وترکوا لنا LS‏ 
هائلاً من الكتابات الخطوطة مبعثرة فى كافة أنحاء المن مدنه وقراه, اما فى داخل 
خزانات ومكتبات المساجد والمدارس GA)‏ تلك المحفوظة با مكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء وخزانة الأوقاف ) أو في حوزة بعض الأسر الهنية» فضلاً عن تلك 
ا موجودة بدور الكتب والمكتبات العربية ومتاحف العام . 
والتذهيب والتجليد» والبعض الآخر وهو الأكثر قام بنسخها خطاطون متواضعون 
كانوا يقومون بنسخ الصاحف أو المخطوطات ليستطيع اقتناءها من يحتاج الیها من 
التعبذین في المساجد أو رجال العلم والأدب . 

ومن الطبيعى ان تكون المصاحف الشريفة أهم ميادين فن تجويد الخط العربي 
وقد كتبها النطاطون في البداية بضروب من الط الكوفي الذي تطور على ايديم 
في سبيل الدقة والرشاقة والجمال حتى بلغ أوج عظمته في القرن النامس الحجري 
sold!)‏ عشر الميلادي ) . 9 

ومنذ سنوات کشف عن کنوز ثمينة من الخطوطات القرانية في الجامع الكبير 
بصنعاء ,)١(‏ اذ كان الجامع يحتوي على مجموعة كبيرة من المصاحف الشريفة 
 )۱(‏ هذا الكشف عندما حدث خلل في اليدار الغربي للجامع سنة ۱٩۷۲‏ استدعى اصلاحه ازالة تلك 

. الخزانة‎ 
rro 


الکتوبة على الرق (۲) بالط الحجازي والكوفي على ake‏ الأحجام » وباشکال 
وأنواع من الخطوط الكوفية التعددة بحسب تطور هذا الط منذ بداية ظهوره في 
SUI.‏ الأولى للهجرة حتى ell‏ استعماله . 

ومن تلك الصاحف ماهو كبير الحجم إذا كان الخط كبيراً فيكون القرآن في 
قسمين » ومنها ماخطه أصغر حرفاً فيكون كله في مجلد » ومنها ما هو أصغر فأصغر 
بحسب نوع الط حتى يكون حجم المصحف صغيراً يحمل في الجيبء كا أن من 
المصاحف ماهو أرباع وأسباع » وهناك المقدمات وتكون في عشر مجلدات : کل 
ae‏ فا ثلاثة آجزای وهذه خاصة بالتلاوة فا للموتى عند الدفن وفي 
الساحد . 

وكان كلا تلف من هذه المصاحف لكثرة القراءة فا جمعت صفحاا 
المتناثرة » ووضعت في مكان حريز حتى لاتتساقط على الأرض خشية ان تطأها 
الأقدام » ثم يحل عل التالف منها مصاحف جديدة (") . 

فلا أخذ الط النسخي يكتمل في BU AY‏ الثالثة وبداية BUI‏ الرابعة على 
يد الخطاط المبدع الشهير محمد بن علي بن KAW [AYYA ۲۷۲( Uae‏ 
٠م‏ ) وأخذ ينتشر في جيع الأقطار الاسلامية لسهولة الكتابة به وقراءته » وبدأ 
الناس فى هجر الخط الكوفى وقل استعمال قراءته والكتابة به ¿Leo‏ وکلا 
Guy E‏ القراء ازداد افجر od‏ وقل العارفون به حتی جهل الناس 





(؟) آغلب الظن ان اهتداء الانسان إلى استعمال الرق للكتابة عليه جاء عن طریق التطور الطبیعی » 
فلقد كانت جلود الحيوانات عامة ما يكتب عليه بعد ان تدیغ وتعالج بالطرق اتلفة لتصلح هذا 
الغرض » ثم sh‏ الانسان ان العدة والامعاء في بعض الیوانات مثل الاعز والعجل والغزال 
لاتحتاج إلى الجهد العظيم في اعدادها للكتابة مثل ay!‏ ففضلها واستخدمها بكثرة في الكتابة 
علها . 

راجع : د. محمد عبد العز يز مرزوق : الصحف الشريف : القاهرة ٠۹۸١‏ ص ١١‏ وإذا OW‏ الرق 
قد انقطع استعماله في المشرق منذ القرن الرابع الهجري وحل عله الكاغد , الا ان صناعة الرق 
في القيروان ظلت في نو وازدهار لفترة طويلة حتى القرن (AA)‏ حيث كان الرق يستخدم في 
كتابة المصاحف والعقود والصكوك وغيرها . 

(۳) راجع : القاضي إسماعيل بن علي الأكوع : جامع صنعاء أبرز معالم الحضارة الاسلامية في المن 
(مصاحف صنعاء ۱۰۵ه) ص ۲۰. 

۳۳۹ ش 


قراءة مابقی من الصاحف الكتوبة بالط الكوفي الا قلة منم ممن لحم دراية 
ومراس بهاء فجمعت بقية هذه الصاحف المتنائرة من الجامع » وربما من غيره 
وبنى ها خزانة في وسط الجامع في الركن الشمالي الغربي فكدست فا على غير 
نظام ولا ترج ۷ من نافذة حتى كشف عنها منذ سنوات CO)‏ 

وقد أدى العثور على هذا الکنز من الخطوطات الإسلامية البکرة» والذي حوى 
مايقارب من أربعين ألف صفحة مصحف كريم يعود تاريخها إلى القرون الخمسة 
الأولى من المجرة النبوية إلى فتح باب النقاش والبحث العلمي على مصراعيه 
سواء من ناحية علم الكتابة أو من ناحية تطور الخط العربي ي وأصبح المهيمن على 
الباحثين سژال يكاد يكون واحداً» وهو أين ES‏ هم اشامت في مكة ؟ في 
القيروان ؟ ام في صنعاء نفسها ؟ (*). 

وقد قام أحد الباحثين الأجانب )°( (Hans— Caspar Graf Von Bathmer)‏ 
بعمل دراسة مبدئية على بعض من أوراق الصاحف المكتشفة بالجامع الكبير 
بصنعاء توصل فما إلى بعض GLI‏ العلمية نوردها على النحو التالي — 
أو : اشتمل هذا الكنز على حوالي أربعين ألف ورقة من أكثر من ألف 
مصحف طوط إلى جانب بعض الوثائق والأحجبة (EI)‏ والخطوطات 
الأخرى » وقد كتب أكثر من ۷۰۰ مصحف على الرق وحوالي من ۳۰۰ 
إلى 4:۰۰ مصحف كتب على الورق . 
: على الرغم من ان الورق كان معروفاً لدى المسلمين منذ مطلع القرن 
الثاني امجري (۸م) الا ان استخدامه وانتشاره اتسا بالبطء ول يصبح 
شائعاً في الخطوطات الا في بداية القرن الخامس المجري CONN)‏ ومن 
هنا تأتى ial‏ الدراسة التي تتناول هذه الرقوق وهي تعتبر من أقدم 
الفاذج التي loe ze‏ بداخل هذه الخرانة . 
WE‏ : تدل وتؤكد هذه الخطوطات على تقدم فن الكتاب في ان منذ الفترة 
(4) القاضي إسماعيل بن علي الأكوع : المرجع السابق ص ۲۰. 
)6( حصة صباح السام : (مصاحف صنعاء 1408١ه)‏ ص 6. 
Hans — Caspar Graf Von Bothmer : Master Works of Islamic Book Art: Koranic‏ )6( 


Calligraphy and Illumination in the Manuscripts Found in the Great Mosque in Sanaa 
(yemen 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix.) P. 178—181. 
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الاسلامية البکرة, وبالتالي فهي تضیف إلى معلوماتنا بعد جديدأ عن 
الثقافة البنية» إلى جانب ذلك فان العدد الکبر من هذه الأوراق 
وعمرها الطویل وقدمها, يجعل هذا الکشف ذو قيمة خاضة فيا یتعلق 
بدراسة مخطوطات القرآن البکرت وتطور الخط العربي وفن الكتابة بصفة 
عامة اذ مكنتنا هذه الجموعة من التعرف على المحاولات المبكرة والتي 
استمرت لفترة طويلة في كتابة الصحف . 

رابعاً : أمكن من خلال فحص هذه القطع من أوراق الصاحف التوصل إلى 
نتائج عديدة أكثرها أهية انه أصبح في مقدورنا الآن التفرقة والقييز بين 
ماينسب منها إلى العن من ناحية » وما ينسب إلى خارج امن من ناحية 
آخری, فضلاً عن امكانية وضع تسلسل تاريخي نسبي هذه الأوراق» 
ويمكن تقسم هذه الأوراق إلى خس مجموعات متميزة وان وجدت بيا 
سمات وخصائص متبادلة وهي : 


المجموعة الأولى: كتبت أوراق هذه المجموعة من الصاحف بالخط 
الحجازي (۰)۲ ولا يوجد عدد ثابت من الأسطر في كل صفحةء وتم الفصل بين 
السور بواسطة زخارف ملونة ( كانت فى بعض الأحوال بلونين )» وقد اتخذت هذه 
الزخارف هيئة أشرطة من الزخرفة المندسية المتمثلة فى اشكال الدوائر أو المعينات 
فضلاً عن أشرطة زجزاجية تكون مثلثات أو مستطيلات متكررة » اما عناوين السور 
فقد اضيفت في وقت لاحق بحبر أحر. (لوحة رقم .)1٩‏ 


الجموعة الثانية: أصبح هناك زيادة في الزخارف التي تفصل بين السور 
وكانت تنفذ اما بلونين أو بعدة الوان» ويرجع السبب في ذلك إلى تشابه العناصر 
الزخرفية حيث اتخذت الأشرطة La‏ مستطيلة أو مربعة شغلت WE‏ باشكال عقود 
متجاورة (تذكرنا هذه الزخارف المستوحاة من العمارة بنفس الزخارف العمارية 
التي استخدمت في زخارف سقف الجامع الكبير بصنعاء والتي تنسب إلى الفترة 
(۷) الط الحجازي: هو أول صورة للخط العربي في العصر الجاهلي وظل مستعملاً أيام النبي 
(palo)‏ في مكة dually‏ » وأغلب الظن أنه كان هذا الط صورتان : صورة لينة وأخرى حافة . 
( راجع : محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق ص ۱۷). 
۳۳۸ 


الأموية )» ویتراوح عدد الاسطر في هذه امحموعة من الأوراق من ۱۳ إلى ۱٩‏ 
‚Le.‏ 

المجموعة الثالثة : وتتمیز معظم آوراق هذه deal‏ يغلبة العناصر النباتية على 
زخارف الأشرطة التي تفصل بين السور» وخاصة الأفرع التماوجة التي تخرج منها 
الأوراق النباتية بشكل متمائل وتتشابه هذه الزخارف وزخارف سقف الجامع 
الكبير التي تعود للفترة الأموية » واعتمد الفنان في تنفيذ هذه الزخارف على 
أطياف من اللون الأصفر والبرتقالي والأخضرء ويتراوح عدد الأسطر في كل 
صفحة من أوراق هذه المجموعة بين ۱6 إلى ۱۷ سطراً. 


الجموعة الرابعة: وهي من أكثر المجموعات تميزاً واستخدم في زخارفها اللون 
Y‏ واللأخضرء وقد جع الفنان في زخارف هذه الأوراق بين الاسلوب افندسي 
والزخارف النباتية. وكانت تخرج من الأشرطة التي تكون اطاراً للكتابات 
تفريعات نباتية تبدو وكأنها من زهرية . (لوحة رقم ۷۰). 

المجموعة الخامسة: وهي تمثل الخطوطات الأموية الفخمة, وهي تضم ثلاث 
مخطوطات فقط » وتشتمل الصفحة الواحدة على ۲۰ سطراً» وتتميز هذه الخطوطات 
بكتابتها بخط كوفي جيد بالقارنة بالخطوط الأخرى المستخدمة في بقية الأوراق 
إلى جانب حجمها الكبير التذكاري, ونجد في اثنين من هذه اخطوطات استخدام 
اطارات تحيط بالكتابات تماماً أو بشكل جزئى » وشغلت هذه الاطارات بزخارف 
تنتمي إلى الطراز اليوناني الروماني المتأخرء و يكن تأريخ هذه الصاحف ببداية 
القرن ( الثاني المجري / الثامن اليلادي) . 

والجدير بالذكر ان dle‏ 4۰ من أوراق الصاحف التي je‏ علها بسقف 
الجامع الكبير بصنعاء كتبت خارج egal‏ اما القسم الأكبر منا فقد كتب في 
صنعاء, بل اننا نلاحظ في بعض الأوراق ان الحروف تبدو أكثر ليونة » كا تجمع 
بين مميزات الط الجازي» والخط الكوفي البکر. ربا كانت أحد نماذج الخط 
الصنعانی الذي اشار اليه الهمدانى فى gel‏ فى كتابة صفة جزيرة 
العرب (8) . ۹ ۱ 
(A)‏ راجع : القاضي |سماعیل بن على الا کوع : مصاح صنماء لوحة رقم ۲۵ ص 0١‏ . 

۳۳۹ 


ویوجد في الجامع الکبیر مصحفان بالط الكوفي احدهما ینسب نسخه إلى 
الإمام علي بن أبي طالب رضی الله عنه » وهو على الصحیح من. BU‏ الثانية )١(‏ . 
إلى جانب بعض الخطوطات الأخرى MUI‏ التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن 
(الثالث [al‏ التاسع اليلادي ( ) ومطلع القرن tbl)‏ اهجري | sul:‏ 
عشر الميلادي ( واستخدم التذهيب في بعضها . 


ويضيف القاضي إسماعيل بن علي الأكوع WE‏ « كذلك فانه يوجد في 
الجامع عدد كبر من الصاحف النفيسة الکتوبة بالخط النسخي ا على 
فترات متفاوته وبأحجام ale‏ على مستويات فى درحات الابداع ف في النسخ 
وحسن التذهيب والتزويق والزخرفة » 6 ويرجع تاريخ كتابة هذه الصاحف إلى 
آزمنة تلف ولعل أقدمها يرجع إلى القرن التاسع للهجرة أو العاشر فا los ca‏ 
أن فما مايعود تاریخه إلى قبل ذلك إذ ليس في معظم المصاحف تاريخ النسخ» 
ولا أسم الناسخ OY‏ آغلب نساخ القرآن کانوا عرصون على كتمان أعماهم » 
وعدم ذکر اساءهم إذ آوقفوها للمساجد ابتغاء للأجر والمثوبة من عند الله فانه 
۳ السر aes‏ الا إذا كانوا يستكتبونها بالأجر للملوك والأعيان أو لتهدی إلہم 

نهم قد یکتبون أسماءهم ( ۷ 


. القاضى إسماعيل بن على الأكوع : المرجع السابق‎ )٩( 
. نفس الرجع والصفحة‎ )۱۰( 


Ye: 


لم يبق من صناعة التجلید القدية (۱۱) التي ترجع إلى القرن (الخامس أو 
السادس للهجرة/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي ) الا فاذج قليلة ونادرة بل 
ان هناك بعض الشكوك حول اصالتها إذ انه من العروف ان الجلود WE‏ ما تجدد 
وترمم ولا مکننا في كثير من الأحيان تحديد تاريخ ومكان صناعة تجليد مخطوط 
عن طريق تاريخ كتابته أو as‏ 

وتذكر الصادر أن دباغة الجلود فى المن احتلت المكانة الثانية بعد صناعة 
النسيج وقد أحصيت معاملها في سنة ( ۳۸۱ ۵ / 5م )فبلغت ثلاثة Wy‏ ون 
مصنعاً تعنى بتطهير الجلود وتنقيتها واستخدامها في الأغراض dal‏ ومنها تجليد 
ers‏ 

وفی زبید أنتعشت صناعة الدباغة ما جعل الحكومة تأخذ علها رسوماً وکانت 
تصدرها إلى الخارج ON)‏ 


ونتيجة لتوافر انتاج الجلود في el‏ وخصوصاً جلود الابقار في صعدة فقد تعلم 
المانية من الزنوج الصناعات الجلدية CT)‏ 
(۱۱) قام فن التجلید في الفترة الاسلامية البکرة على التقالید الجشية والقبطية السابقة على الاسلام انظر 
Grohmann and Arnold, The Islamic Book. P. 44‏ 
(ir)‏ عبد الله الحبشي : جوانب من الحياة الاقتصادية في التاریخ المني de)‏ الكلمة ) العدد 0۲-۵۱ 
۹ ص ۰۱۰۲ ۱ 
(ir)‏ متز: الضارة الاسلامية ج ۲ ص ۰.۱۲۷ 
۲۱ 


وقد زار القدسي عدن واشتغل بتجلید الکتب على طريقة jal‏ الشام, 
واعجب el jal‏ هذا التجلید الحسن وکانوا یبذلون فيه جرا كبيراً فکانوا یعطون 
المقدسي الكتب ليحلدها مقابل دینارین عن Alé‏ الصحف الواحد ¿CD‏ 


ویکن دراسة بعض أنواع وزخارف جلود الكتب الهنية من خلال مجموعة 
الخطوطات احفوظة متحف جامعة صنعاء حيث امكن التعرف عليها من قرب ومن 

—: yal 

أ جلدة مصحف (الجزء الثالث من مصحف ) موّرخ في شهر صفر سنة 
(وممه/ ١۳٤۱م)()ء‏ يرين المتن دائرة منصصة تحیط بها حلیات 
زخرفية متماثلة » ویتوسطها وريدة ثمانية البتلات » شغلت المناطق الحيطة بها 
بزخارف تشبه قشور السمك . 
ويزين الجزء العلوي والسفلي من ll‏ شریط من الزخرفة المجدولة 
(المضفورة ) اما الحاشية (LY!)‏ فتقوم زخارفها على أشرطة تسیر في موازاة 
الخطوط الرئيسية للجلدة» وهي تشتمل على شریطین خارجي ویتضمن عبارة 
متكررة نصها «لامسه الا الطهرون » بالط النسخي (الثلث). Fb‏ 
داخلي تشغله عبارة متکررة نصها « العز eal‏ الدائم » . (شکل رقم 1۸ ) . 
وقد اتبع في عمل زخارف هذه اللدة طريقة الضغط على UL WLI‏ خاصة 
وتعرف هذه الطريقة عند jal‏ الصنعة بطريقة الدق» ويترتب على استعماها 
ان يبقى سطح اليلد العلوي حافظاً للونه الأصلي على حين يكتسب السطح 
المضغوط GY‏ غامقاً من اثر الضغط عليه . 

ب مجموعة من جلود المصاحف :)١١(‏ يزين التن فيها صرة كبيرة في الوسط 
مليثة بالزخارف النباتية التي قوامها الفروع المتشابكة أو الزخرفة العربية 
الورقة (الأرابيسك )» وتحتل زوايا call‏ من الداخل زخرفة مستمدة من 

۱ القدسي : أحسن التقاسم ص ۰۱۰۱ 
نقلاً عن د . عصام الدين عبد الرءوف الفقي ( المن في ظل الاسلام ص ۲6۰ ۲۹۱ 

)10( مجموعة متحف جامعة صنماء مقاس ۲١, ۵ BUI‏ × ۱۸ سم بدون لسان . 

)11( مجموعة متحف جامعة صنعاء رقم سجل 3100-69 مقاس Kg AV‏ ١اسمء‏ ورقم سجل 
0 100-و مقاس ۱۱×۱١‏ سم . 


ver 


زخرفة الصرة الوسطى» في حين زینت الواشي باطارات من BAN‏ 
ابحدولة . وتتميز هذه الجلود بجعل الجانب الایسر فقط هو الذي متد إلى 
الخارج » ويمكن أن يطوى داخل الصحف لكي يحمي الأطراف اليسرى 
لصفحات الصحف . وقد عرف هذا الجزء باسم اللسان (۷)» وقد زین 
Lal‏ بزخارف مستمدة Lal‏ من زخارف متن الغلاف ( الجلدة ) . 
> جلدة خطوط ( كتاب العلم الطيب والعمل الصالح :)١4()‏ يزين المتن في 
الوسط صرة مفصصة كبيرة تشغلها الزخارف العربية المورقة » في حين خلت 
آرکان Gill‏ من الزخرفة , وقد جع الفنان في عمل هذه الجلدة بين الجلد 
والورق . 
ونلاحظ ان زخارف جلدة الخطوط السابق وجلود المصاحف رقم (ب) قد 
نفذت بالضغط على مادة من العجون سمنية اللون . (شكل رقم CEN‏ 


(iv)‏ اللسان: تضاربت الآراء حول أصل هذه الظاهرة ففي حين يعتبرها البعض ابتكار إملامي يرى 
البعض الآخر ان all‏ المسلمين نقلوها عن الأقباط . 
(NA)‏ مجموعة متحف جامعة صنعاء رقم سجل ۱20-40 -و مقاس ۲۲× 6اسم. 








حظیت مدارس التصویر العربي والاسلامي بعناية الباحثين والدارسین 
الأجانب والعرب على حد سواء منذ بداية الاهتمام بدراسة الفنون والآثار 
الاسلامية في آواخر القرن الاضي. 

كبا لقیت الدرسة العربية في التصویر حظاً كبيراً من اهتمام العلماء الذین 
کرسوا اهتمامهم لدراسة میزاتها وخصائصها الفنية في مراکزها الختلفة (OS)‏ 


وإذا كان هناك شبه اجاع بين العلیاء على وجود أربعة مراکز عربية ازدهر 
فها فن تزويق الخطوطات حسب الأسلوب العربي» وهي العراق» ومصرء 
وسورياء ولیران, والمغرب والأندلسء الا انه بامكاننا الآن ان نضيف مركزاً 
خامساً وهو المن بعد الكشف عن نسخة من مقامات الحريري مزوقة بالتصاوير 
بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء يعود تاريخها إلى سنة (۱۱۲۱ه/ 
(evt‏ 

ورغم ان هذه النسخة تعد من النسخ التأخرة من القامات الزوقة الا انها 
تدلنا على وجود مزوقین منيين کانوا یتبعون في أعمالهم بعض الأسالیب التي 

. یی . القاهرة 1564م‎ gall rc 


فن التصوير في مصر الإسلامية . القاهرة 1555 . 
— أبوزيد السروجي بين الأدب والفن ( عملة الجلة العدد ۱۷ (۱۹۵۸) . 


عهدناها فى تصاویر الدرسة العربية إلى جانب التأثر الشدید باساليب فن التصویر 
العشمانی وذلك من حیث الألوان والتکوینات والائاث وسوف نقوم بتوضیح ذلك 
عند قيامنا بدراسة الأسلوب الفنی لتصاوير مقامات صنعاء . 


والجدير SUL‏ ان مدرسة التصویر العربي في مصر وسوریا استمرت لدة ستة 
قرون من الزمان من القرن السادس اطجري (الثانى عشر اليلادي) إلى انقرن 
العاشر اهحري (الثامن عشر الميلادي ) أى انها ظلت als‏ لفترة متأخرة فى y‏ 
cles!‏ الراکز الأخرى بعد ظهورها بقرن من ¿DO‏ ولعل ذئك AN‏ يلقي 
opal‏ علی وجهة نظرنا في آن تصاویر مقامات صنعاء رغم اتباعها اسالیب 
التصویر العثماني الا انها لا تخلو من بعض اسالیب الدرسة العربية . 
دراسة تفصيلية لنسخة مقامات الحريري الحفوظة بالمكتبة 
الغربية بجامع صنعاء الکبر: 
أولاً: تاريخ النسخة: 
يعود تاريخ النسخة إلى سنة (۵۱۱۲۱/ 1704م)2 وقد كتبت بخط نسخي 
نفيس وكبير بقلم محمد بن dal‏ بن دغیش )7( وذلك بعناية آحد تحار مدينة 
oe le zit slew‏ عبل الرضن JA‏ ورد فى اة اة 
تا ی GU eI‏ عند ان و FINE EU‏ 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله ظاهرأ وياطناً في شهر صفر الخير سنة 
احدی وعشرین ومایه als‏ من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب 
العالمين, بعناية الأخ في الله العبد الصالح التاجر الرابح عماد الدين يحيي بن 
عبد الرجن العحل عجل الله له أسباب السعادة» وجعله من عباده الذين لهم 
الحسنى وزيادة وغفر W‏ وله ولوالدينا وجيع المسلمين آمينء” بقلم العبد الفقير 
الذنب القر محمد بن أحد بن دغيش وفقه الله » . (لوحة رقم (VY‏ 


(۲۰) يرجم السبب في ذلك إلى وقوع إيران والعراق تحت سيطرة الغزو المغولي فأدى ذلك إلى نشأة 
أساليب جديدة متأثرة بالفن المغولي في حين خرجت مصر من دائرة النفوذ التتاري وبالتالي ظلت 
thee‏ بالأساليب والطابع العربي . 

(۲۱) لا يزال بعض أفراد هذه الأسرة يقطنون مدينة صنعاء حتى اليوم . 


ren 


كبا ورد فى المامش مايفيد بان اوها بخط والده dal‏ بن دغيش الذي يبدو 
انه قد توفى أثناء كتابة بداية هذه النسخة وقام ابنه ياكماها من بعده . 


وشرحت كلمات ul‏ الأحر وسط السطور إلى جانب بعض 
التعلیقات وشروح الموامش » وتشتمل هذه النسخة على سين مقامة آوفا المقامة 
الصنعانية وآخرها القامة البصرية . 

ثانياً: غلاف النسخة: 

لهذه النسخة غللاف من اليلد يتحلى في رخارفه Sad]‏ الفني بصورة واضحه 
اذ يتوسط Gill‏ بخارية تحيط بها من الجهات الأربع بخاريات أصغر حجماً اما 
زوايا المتن فتزينها أرباع هذه البخاريات في حين زخرفت الأجناب الطويلة للمتن 
بأنصاف هذه البخاریات, وملئت هذه الوحدات جيعاً بأفرع نباتية تخرج منها 
الزهور والأوراق السننة. (لوحة رقم AVY‏ 

اما الحاشية od‏ شریط يسير في موازاة خطوط الفلاف باللون الأزرق» وقد 
استخدم الفنان طريقة الضغط والتلوین في عمل زخارف هذا الغلاف . 

ویتضح في زخارف هذا الفلاف التأثر بالأساليب الزخرفية العثمانية » كما ان 
الاسلوب الزخرفي التبع في wis‏ العناصر الزخرفية یذکرنا بزخارف السجاجید 
العثمانية الکبيرة الحجم والتي تعرف بسجاجید عشاق ("). 

ثالثاً: الاسلوب الفنى لتصاوير مقامات الدغیش : 

يبلغ عدد التصاوير التي تضمها نسخة صنعاء من مقامات ال حر يري ست 
وعشرون صورة إلى جانب بعض الرسوم الأخرى التي اضيفت في مقدمة الخطوط 
في فترة متأخرة وذلك LL‏ الأسود» ونلاحظ ان الصورة الأولى التي توضح 
المقامة الصنعانية والتي تمثل (صورة أبي زيد السروجي والناس حوله يستمعون 
وعظه ) قد نفذت باسلوب يذكرنا إلى حد كبير باساليب المدرسة العربية التي 
اتبعت في تزويق مخطوطات مدينة ديار بکر(۲۳)» بل انه Se‏ القول بان هذه 
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الصورة منقولة عن صورة تزین نسخه من القامات مزوقه حسب اسلوب مدینه ديار 
تک ابا باقن ee‏ ورون جور فد ها اسان هریت 
اقل اد تاه إلى ساسا E‏ الصو الا توف 
يؤكد ان هذه النسخة قد زوقت عدينة صنعاء مايلي : ۱ 


أ وضوح الطابع اینی في أزياء الأشخاص من الرجال 
والنساء : 

حيث نشاهد أغطية الرءوس التي یتدلی ما عذبة خلف الرأس (تظهر على 
رءوس الأشخاص في معظم صور الخطوط » والكرك وهو نوع من الأردية يصنع من 
صوف الأغنام ويوضع على الكتف ويتميز بلونه الأسود (یظهر أبي زيد وقد وضع 
- على كتفه الكرك في الصورة التي تمثله متعارحاً وعنده الحارث بن همام )» a‏ 
- عن الجنابي والتوز الخاصة برجال الدين والقضاة ( كا في صورة العجوز والصبية 
من القامة البغدادية ) والنعالات والبشامق (الخدير SUL‏ انه لایزال يوجد 
بصنعاء سوق يسمى سوق النقالة وهو خاص بصناعة النعال والأحذية بانواعها 
امختلفة ) . 

كما تظهر في التصاوير ملابس الرجال المذهبة والمزينة بخطوط (الثياب الهانية 
hb!‏ أو القلمة) وکانت dole‏ ارتداء املاس" TAU‏ منتشرة الی وقت قريب 
في المن وخاصة في زبید والناطق السفلى » وملابس النساء WISSEL‏ الصنعانية 
المعروفة مثل (الستارة) التي توضع على الرأس والسراویل الطرزة الأطراف 
بزخارف نباتية ملونة (يظهر ذلك في صورة أبي زيد وامرأته وصبيانه بين يدي 
القاضي والحارث بن هام حاضر بيهم » وصورة أبي زيد وهو يصفق بيديه ويخالف 
بين رجليه وزوجه بعده وامين القاضي ) (لوحه رقم ANY‏ 

ب وضوح الطابع الهني في رسوم العمارة Vy‏ ناث : 

نجد مزوق المخطوط يستخدم bul‏ من العمارة المنية وبصفة خاصة البيت 
الصنعانى » وكان يظهر التفاصيل الدقيقة مثل الأساسات البنية بالحجر والطوابق 
العليا المبنية بالياجور» والنوافذ والمشربيات المقامة على كوابيل تتخذ هيئة الطيورء 
والأحزمة الزخرفية التي تفصل بين كل طابق وآخر المعروفة بالزنار والشرافات التي 
۲:۸ 


تعلو هذه النازل (لوحة رقم (vie‏ فضلاً عن رسوم كراسي الصاحف (الرحل ) 
والاباریق والقنینات والكؤوس والأطباق والطبوا بول ES‏ والصغيرة والة وترية 
تشبه الجيتار. 


کا استخدم مزوق الخطوط نوعاً من الواسق وهي عبارة عن ظلات من 
القماش ترتكز على أعمدة امتازت بتنوع اشکاها وزخارفها (عرف هذا النوع من 
الواسق في عدن با حدرة وکانت نستخدم في A‏ العرس ( لوحة رقم .(vo‏ 
ج وضوح بعض العادات والتقالید الهنية : 


مثل عادة استخدام الرجال للکحل وخاصة في شهر رمضان ¢ وحلقات الدرس 
التي كانت تقام في الساجد dll‏ وخاصة الجامع الكبيرء والامساك بالسبح . 


5 
التایرات: 
- تأثر اسلوب الدرسة العربية : 
یتضح في بعض صر الخطوط التأثر ببعض اسالیب الدرسة العربية وخاصة 
الاسالیب التي شاعت في مدرسة مصر وسوریا في الفترة ا)ملوية مثال ذلك 
صورة ej‏ السروجي وتلمیذه والجدي الحنيذ al,‏ التبیذ » ویظهر آیوزید 
السروجی فى هذه الصورة جالساً على سجادة فى الجهة المنى ومستنداً على 
وسادة وقد امسك بيده المنى LAS‏ ويجلس امامه تلميذه وهو يقدم اليه الشراب » 
بینا يظهر خلفه شخص آخر يسك بقنينة » وفي أعلى الصورة آنية تبدو وكأنها 
معلقة في المواء بداخلها الجدي النيذ (لوحة رقم ۷). 
ويذكرنا التكوين الذي اتبعه الفنان في عمل هذه الصورة» بتكوين تصاوير 
مخطوط «دعوة الأطباء » ( 1797م ) وبصفة خاصة صورة أبوأيوب الکحال يغلبه 
النعاس (؟؟) . 
(4؟) يعد مخطوط دعوة الأطباء (۸۱۲۷۳) أقدم مثل لأسلوب المدرسة العربية في العصر المملوكي 6 وهو 
عبارة عن حوار موجه ضد الدجالين من أدعياء الطب» وضعه أبوالحسن الختار بن بطلان وكان 
Lb‏ بفدادیاً زار مصر في عهد یی المستنصر dle‏ (54١1م).‏ 
راجع : د . ثروت عكاشة : التصوير الاسلامي الديني والعر بي ( ۱۹۷۷ ) بیروت لوحة رقم ۰۲۷۰ 


۳۹ 


وتذکرنا صورة الراقصة في تصويرة مجلس الطرب والشراب بصورة الراقصتین 
في تصاویر سامرا الجدارية » وصور الراقصات على التحف التطبيقية التي تعود 

للفترة الفاطمية . 

كا نلاحظ بصفة عامة طابع البساطة وعدم التعقيد» وخلو الصور في معظم 
الأحيان من الخلفيات , وعدم التعبير عن العمق والتكتل والبعد الثالث . 

ب تأثير مدرسة التصوبر العثماني : 

نلاحظ بوضوح تأثر مصور هذه القامات باساليب مدرسة التصوير العثماني» 
ويظهر ذلك فى استخدامه للألوان البراقة » وخاصة اللون البرتقالى والأصفرء 
والاعتماد على التكوين الستطیل أو الدائري في توزيع الأشخاص » فضلاً عن 
توزيعهم في الأحيان في صفوف منتظمة (*")» كا نلمح التأثر الواضح بالفاذج 

العثمانية في رسوم el‏ والسحاد والجواسق . 

ابرز الجوانب الفنية فى تصاوير مقامات الدغيش : 

أ كانت الرسوم في معظم الحالات تتسم بالجمود وتخلو الوجوه من التعبيرات » 
وفي OYE‏ قليلة نجح المزوق في التعبير عن الحالات النفسية وخاصة في 
الصور التي تمثل محالس الخصام أو السرورء ومناظر الطرب والوسیقی 
والرقص . 

ب نلاحظ عدم وجود ربط بين عناصر الصورة . 

ج تشابه الملامح في رسوم الأشخاص » ويتضح في سمات الأشخاص اللامح 
المنية إلى جانب وضوح اللامح اهندية (۲۲). 

د رسم الیوانات باسلوب عور ونری ذلك في صورة مناخ العیس . 

: راجم في هذا الوضون‎ (ve) 

د. رع حامد خليفة : « الصور الشخصية في التصویر العثماني » رساله دکتوراه » مخطوط ججامعة 
انقاهرة (1401ه/ ۶۱۹۸۱) ص ٠١١‏ اللوحات Weed ¿oy pl‏ 


)11( ليس مستغرب ان نهد اشخاصاً ملامح هندية في صور الخطوط حيث ان المرء يد انود في جيم 
الدن المنية الكبيرة وخاصة المدن الساحلية . 


yo: 


وبلا شك فقد تميزت تصاویر هذه المقامات باسلوب Cok dy‏ بين اسالیب 
المدرسة العربية في التصوير والاساليب المتبعة في التصوير العثماني في تكوينات 
وأوضاع جديدة سوف نفرد لها دراسة مستقلة فيا بعد. 


yo\ 








وبعد فهذه دراسة حول الفنون المنية في العصر الاسلامي تناولنا فيا ابلوانب 
الختلفة هذه الفنون التي لاقت Lily lus‏ من الازدهار في ظل الاسلام . 


ومن أبرز العوامل التى ساعدت على ذلك انتعاش الحركة التجارية حيث 
ظلت علاقة الهن التجارية في العصر الإسلامي مع البلاد الأخرى على ما كانت 
عليه من ازدهار في الفترات القدية » كما أدى ارتباط المن ببعض البلاد 
الاسلامية وبصفة خاصة مصر بروابط سياسية ومذهبية إلى gr‏ المنية 
بالاتجاهات الفنية التي سادت فنون هذه البلاد . 


وفي نفس الوقت كان لرعاية واهتمام حكام المن بالفن والفنانين الأثر 
لواضح في تطور ورقي العديد من الصناعات والحرف المنية وبصفة خاصة في 
فترة حكم الدولة الرسولية . 
وقد ازدهرت في بلاد المن صناعة التحف العدنية نتيحة ت لتوافر العادن التي 
أشرنا إلها في هذه البلادء وتميزت النتجات الخشبية المنية بجودة صناعتها وتنوع 
ودقة زخارفها» وتعدد استخداماتها سواء أكانت منابر للخطابة أو الحديث أو 
أسقف ملونة ومذهبة أو تراكيب خشبية أو غيرها من التحف الشبية الثابتة 
وا منقولة . 
كا عنى المنيون بصناعة النسيج والثياب والبرود» وتميزت امن بانتاج نوع 
من المنسوجات القطنية لم يعرف الا بها أطلق te‏ اسم منسوجات الوصايل e‏ 
vor‏ 


وتفردت ضنعاء بين مدن المن بوجود دور مناسج خاصة في العصر العباسي زودت 
عاصمة DUI‏ وغیرها من الأمصار الاسلامية ما تحتاجه من منسوجات الطراز 
وقد أدت براعة صناع gel‏ للمنسوجات وبصفة خاصة في القرن ( الرابع امجري / 
العاشر اليلادي ) إلى GLI‏ البلاد الأخرى في استیراد مثل هذه الصنوعات . 

وأوضحنا فى هذ الدراسة ان الفنان المنی قد اعتمد على مادة الجص اعتماداً 
كبيراً في زخرفة مبانیه , ویتجلی ابداعه في استخدام هذه المادة من خلال تلك 
الثروة الضخمة من الزخارف الصية والكتابية » وافندسية التی تزخر بها الساجد 
والدارس والاضرحة المنية . ۱ 

واشتپرت gel‏ في العصر الاسلامي باستخراج وصناعة العقیق » وما يدل على 
رقي هذه الصناعة وجودتها ان نجدها تحتل مکاناً بارزاً في قواثم المدايا الرسلة من 
حکام gel‏ إلى البلاد الأخرى . 

ومن الفنون التي لاقت حظاً من الازدهار في المن في العصر الاسلامي فنون 
الکتاب , وکانت الصاحف الشريفة من أهم ميادين فن تجوید الط العربي في 
امن وبصفة خاصة في القرون الأولى من اهجرة . 


Yet 
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لوحة رقم ۱۳: 


لوحة رقم ۱۶: 
لوحة رقم ۱۵: 


لوحة رقم VS‏ 


لوحة رقم ۱۷: 
لوحة رقم ۱۸: 
لوحة رقم :۱٩‏ 
لوحة رقم ۲۰ : 


لوحة رقم ۲۱ : 


لوحة رقم ۲۲ : 
لوحة رقم ۲۳ : 


لوحة رقم vé‏ 


Yor 


شمعدان من نحاس آصفر باسم محمد قوندلي (متحف صنعاء 
الوطني ) . 

مسرجة من نحاس آحر باسم الشیخ موسی بن عمر (متحف 
صنعاء الوطني ) . 

مسرجة من البرونز (متحف صنعاء الوطني ) . 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

صينية من النحاس N‏ باسم «ربیع » (متحف صنعاء 
الوطني ) . 

مجمرة من النحاس (متحف جامعة صنعاء ) . 

دواة من النحاس باسم الفقيه سعيد بن آبوبکر (متحف صنعاء 
الوطني ) . 

دواة من النحاس ( متحف صنعاء الوطني ) . 

el‏ الكبير يذمار. 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

منبر جامع ذي آشرق . 

تفصیل من اللوحه السابقه . 

أ نص تسجيلي یتضمن تاريخ عمل منبر جامع ذي آشرق 
(۲۱ ه). 

ب زخارف حشوات ريشة منر جامع دي آشرق . 

زخارف حشوات النطقة أسفل جلسة الخطيب (منبر جامع 


ذي أشرق ) . 
زخارف حشوات النطقة أسفل جلسة الخطيب (منبر جامع 
الجند ) . 


زخارف باب الروضة (منبر جامع إب الكبير) . 


لوحة رقم ¿Yo‏ 


لوحة رقم ۲۰ : 
لوحة رقم ۲۷ : 
لوحة رقم ۲۸ : 
لوحة رقم ۲۹ : 
لوحة رقم ۳۰: 
لوحة رقم ۳۱: 
لوحة رقم ۳۲: 
لوحة رقم : 
لوحة رقم ؛ ۳: 
لوحة رقم ۳۵: 
لوحة رقم ۳۰: 
لوحة رقم ۳۷: 
لوحة رقم ۳۸: 
لوحة رقم ۳۹: 
لوحة رقم ۰ 4 : 
لوحة رقم ٤١‏ : 
لوحه رقم ۲ 6 : 
لوحة رقم ٤١‏ : 
لوحة رقم ٤٤‏ : 
لوحة رقم ۵ 4 : 
لوحة رقم ۱ ؟ : 


نص تسجيلي أعلى باب مقدم منبر جامع أحد بن علوان 
(ary)‏ 

منبر جامع أحد بن علوان . 

منبر مصطفى النشار ( جامع الأشاعر بزبيد ) . 

منبر الحديث (AV)‏ (جامع الأشاعر بزبيد ) . 
تابوت عبد الله بن حزة (DWE)‏ 

تابوت dal‏ بن الحسين (AI)‏ 

. الأمير يحيى بن حزة ( 4107 ه)‎ Syl 

تابوت شمس الدین بن شرف الدين (BANG BAW)‏ 
تابوت الهدي أحد بن يحيي الرتضی (ت ۸4۰ ه) . 
تابوت الامام يجيي شرف الدین (ت ۹٩۱۵‏ ه) . 

تابوت التوکل de‏ إسماعيل (ت ۱۰۸۷ ه ) . 
الواحهة الشمالية للتابوت السابق . 

تابوت يحيي بن حمزة ( ۷٩‏ ه) . 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

تابوت أبي محمد الحسين بن القاسم ( ۱۰۵۰ ه) . 
تابوت محمد بن الحسن بن القاسم ( ۱۰۷۹ ه) . 
الواجهة الفربية للتابوت السابق . 

الواجهة الجنوبية للتابوت السابق ( تفصيل ) . 

تابوت التوکل على الله انقاسم بن الحسين ()۱۱۵ ه) . 
الواجهه الشمالیه لسیاج التابوت السابق . 

تابوت النصور بالله الحسين بن التوکل NAVY)‏ 
تابوت المهدي لدين الله العباس AMAS)‏ 


/ انغنون الزخرفية م .٩‏ 


لوحة رقم ۷ : 


لوحة رقم 4۸ : 
لوحة رقم 4٩‏ : 
لوحة رقم ٠١‏ : 
لوحة رقم ۵۱: 
لوحة رقم ۵۲ : 
لوحة رقم ۵۳ : 


لوحة رقم 708 
لوحة رقم 00: 
dy‏ رقم ۵٩‏ : 


لوحة رقم ۵۷ : 


لوحة رقم OA‏ : 


لوحة رقم 6٩‏ : 
لوحة رقم e‏ 


لوحة رقم a‏ 
لوحة رقم ۱۲ : 


لوحة رقم و 


لوحة رقم vé‏ 
لوحة رقم ۱۵ : 


لوحة رقم كك 


YoA 


مصندقة من سقف جامع اسناف ( ٩۱۹‏ ه) . 
مصندقة من سقف جامع عبد الله بن حزة (AV‏ 
باب الدرسة النظارية ( ۷۰۳ه) . 

باب بيت الشهاري . 

قطعة من نسیج الطراز ( صنعاء ( ۲۸۵ ه) . 

قطعة من نسیج القطن الصبوغ ( القرن 4 ه ) . 

قطعة من نسیج القطن الصبوغ ( القرن ؛ هه ) . 

قطعة من نسیج الحرير تحمل اسم السلطان الملك المؤيد . 
توقيع صناع زخارف قبة الفليحي . 

توقيع صانع زخارف قبة محمد بن الهادي . 

توقيع الصانع عبد الرححمن المقصص (عراب مسجد محمد باشا 


(ex) 

je‏ الصانع آحد القصص بقبة ضریح السن بن القاسم 
(ضوران آنس ) . 

توقيع الصانع sal‏ بن جابر القصص الصنعاني (مسجد السن 
بضوران آنس ) . 

شاهد قر رخامي رسولي باسم عنقا ابنة اللك الأشرف . 

قطع من البورسلین الصيني ( براقش ) . 


قطع من ارف الطلي ( براقش ) . 
بلاطة من الفسیفساء GA‏ (جامع زبيد الكبير) (۱۰ه/ 
(EN‏ 

أقراص خزفية مزججة من الحرف ليسي (جامع الروضة) . 
أجزاء من أسوار من الزجاج المعتم . 

سلطانية من الزجاج الموه بالمينا ( السلطان امجاهد ) . 


VV لوحة رقم‎ 
¿VA رقم‎ doy) 


لوحة رقم 244 


لوحة رقم Ve‏ 


لوحة رقم de‏ 


لوحة رقم 8 


لوحة رقم ۷۳ : 
لوحة رقم 1/4: 
لوحة رقم ۷۵: 
لوحة رقم ¡VU‏ 


قلادة صدر ( متحف صنعاء الوطني ) . 
عصابة رأس (متحف صنعاء الوطني ) . 
صفحة من مصحف بالط الكوفي المبكر ine)‏ مصاحف 
صنعاء ) . 
صحفة من مصحف بالخط الكوفي المبكر ine)‏ مه احف 
صنعاء ) . 
#خاتمة نسخة مقامات الحريوي (مقامات الدغيش (AN‏ 
غلاف النسخة السابقة . 
صورة أبي زيد وزوجه وأمين القاضي (مقامات صنعاء ) . 
صورة ا حارث بن همام ضيفاً (مقامات صنعاء ) . 
صورة ديوان النظر (مقامات ص ماء) . 
صورة آبي زید السروجي وتلمیذه والجدي الحنيذ وخابية النبیذ . 
( مقامات صنعاء ) . 


۳۹ 


انیا : الأشكال : 


یوضح جزء من شريط كتابي يزين صندوق عفیف الدنیا 
والدین . 
یوضح النطقة أسفل جلسة الخطيب zu)‏ جامع ذمار) . 


يوضح حشوة خشبية تزین جوسق منبر جامع دمار. 


: یوضح زخارف حشوة خشبية ae)‏ القرن Cod) ay‏ 


یوضح زخارف حشوات ريشة منبر جامع ذي أشرق . 

یوضح تاريخ الفراغ من عمل منبر جامع ذي آشرق . 

يوضح زخارف الشوة أسفل جلسة الخطيب (منبر جامع 
ذي أشرق ) . 

يوضح A BE‏ حجري بمئذنة جامع الاکم. 
يوضح التطقة آسفل جلسة الخطيب (منبر جامع السيدة Ex‏ 
(sal‏ . 

یوضح زخارف حشوات ريشة منبر جامع الجند . 

يوضح زخارف الطبق النجمي sue‏ جامع الجند . 


یوضح زخارف حشوات ريشة منبر جامع اب . 


شکل رقم ۱۳: بوضح زخارف باب الروضة منبر جامع إب . 
شكل رقم 6 وضح زخارف ظهر جلسة الخطيب منبر جامع الأشاعر. 

شكل رقم ۱۵: يوضح زخارف منبر الحديث بجامع الأشاعر. 

شكل رقم ۱٩‏ و۱۷: يوضحا فاذج من الحروف الكوفية بتابوت عبد الله بن حزة وتابوت 

عزالدين . 

شكل رقم ۱۸: يوضح نموذج من الكتابة الكوفية بتابوت أحد بن الحسين . 

شکل رقم ۱۹ وه ۲یوضحا نماذج من زخارف تابوت شمس الدین . 

شکل رقم ۲۱: بوضح زخارف تابوت آحد بن يحيي الرتضی (الستوی الثاني ) . 
شکل رقم ۲ يوضح زخارف واجهة التابوت السابق . 
شکل رقم ۲۳: بوضح زخارف تابوت يحي شرف الدين ( الستوی الثاني ) . 
شكل رقم ۶ cen‏ زخارف حشوات تابوت التوکل على الله اسماعیل . 
شكل رقم ۲۵: يوضح زخارف واجهة جالون تابوت يجيي بن حزة . 
شكل رقم ١؟:‏ يوضح نوذج من حشوات تابوت القاسم بن الحسين . 
الاشکال أرقام ۳۱-۲۷: توضح فاذج من زخارف مصندقات سقف جامع شبام 

SS 
شکل رقم ۳۲: يوضح زخارف مصندقة من سقف جامع ذمار.‎ 
الأشکال أرقام ۳۵-۳۳: توضح فاذج من زخارف مصندقات سقف جامع‎ 
. اسناف‎ 

شکل رقم :۳٩‏ يوضح موذج من مصندقات سقف جامع عبد الله بن حزة . 
شکل رقم ۳۷: یوضح زخارف باب الدرسة النظارية . ۱ 

شکل رقم ۳۸: يوضح زخارف الجزء العلوي من باب ضریح أحد بن علوان . 
شکل رقم 4 يوضح زخارف باب بيت الشهاري . 

شکل رقم 4۰ : يوضح زخارف عراب قبة الفليحي . 

شکل رقم 4۱: یوضح توقیع صانم محراب قبة محمد بن افادي . 

١ vw 


الأشكال أرقام 
شکل رقم ۶۵ 


شکل رقم 41 : 
شکل رقم ٤۷‏ : 
شکل رقم 4۸: 
شکل رقم :4٩‏ 


64-۲ : يوضحناذج من زخارف عراب وقبة شمس الدین بن 
شرف الدین . 
: یوضح زخارف راب مسجد محمد باشا . 


یوضح زخارف قبة ضریح الحسن بن القاسم . 

بوضح زخارف تابوت اللك الأشرف إسماعيل بن العباس . 
یوضح زخارف جلدة مصحف ( 889 ه ) . 

یوضح ناذج من زخارف جلود الخطوطات النية . 


vw 


ás‏ المصادر والمراجع العربية 


القرآن الكري : 
Ye‏ : الصادر: 
ابن بطوطة : ( محمد عبد الله ) ت ۷۷۹ھ 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (أدب 
الرحلات ) بيروت ۱۳۸۸ ه. 
ابن الحسين : (يحيي بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد) ت ۱۱۰۰ ه 
«غاية الأمانى فى أخبار القطر el‏ » تحقيق > سعيد 
ابن الديبع : (أبوعبدالله عبد الرجن على الشيباني) ت ۹44 ه.. 
«الفضل الزید على بغية الستفید في آخبار مدينة زبيد» 
تحقيق د.یوسف شلحد بيروت Ar‏ 
قرة العيون بأخبار gel‏ الميمون تحقيق محمد بن علي الأكوع 
القاهرة ۰۱۹۷۷ 
ابن رسول : (اللك الأشرف عمر بن یوسف بن عمر بن علي بن رسول ) 
AM‏ نسخه وعلق عليه محمد عبد الرحم جازم الإكليل 
السنة الثالثة العدد الأول (۵۱۰۰/ ۱۹۸٩‏ م). 


ابن على الوزیر 


ابن المجاور 


ابن النقيب 


ابن هشام 
تاج الدين 


اخجري 


الخزرجې 


الرازي 


: (عبد الله بن علي الوزير) 
تاريخ Gb‏ الحلوى وصحاف لمن isis‏ تحقيق محمد 
عبد الرحيم بيروت ۱۹۸٩9‏ . 
: (جال الدين gl‏ الفتح يوسف بن يعقوب ) 
ao)‏ بلاد ye‏ ومكة و jlo! ya‏ المسّماه تاريخ الستبصر » 
تصحیح Soul‏ لوفقرين بیروت طبعة ٠۹۸١ ASE‏ . 
: ( محمد بن عبد الوهاب القداد) 
«جامع الأشاعر المسمى قرة العيون» تحقيق عبدالرحن 
الحضرمي الإكليل العددان 6۳ 4 السنة الأولى ۱۹۸۱ . 
۽ سيرة ابن هشام ( طبعة وستنفلد ) . 
: (عبد الباقي بن عبد امجيد الماني) ت ۷۳ ه 
تاريخ oot‏ السَمی ببجة الزمن في تاريخ امن تحقيق مصطفي 
حجازي الطبعة الثانية صنعاء ۰۱۹۸۰ وتحقيق عبدالله محمد 
الحبشي صنعاء ۰۱۹۸۸ 
: ( محمد بن Carl‏ 
«مجموع بلدان المن وقبائلها» تحقيق وتصحيح ومراجعة 
إسماعيل بن علي الأكوع جزآن طبعة أولى VAAL‏ 
مساحد صنعاء عامرها وموفپا بيروت ۱۳۹۸ ه. 
de):‏ بن الحسن (ت AMY‏ 
بدالعسحد المسبوك فيمن ولى ge)‏ من Sell!‏ « محطوط مصور 
طبعة rw asl‏ .+ 
حدالعقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » تحقيق محمد علي 
الأكوع جزءان الطبعة الثانية » ۰۱۹۸۳ 
yl) :‏ العباس أحد بن عبد الله الصنعاني) ت FIV‏ 
= تاريخ مدينة صنعاءء . تحقيق د . حسين العمري طبعة ثانية 
VAAN‏ 
Ye‏ 


شرف الدین 


الشوكاني 
العرشانی 


عمارة 


كف 


: (يحيي شرف الدين ) 
«ابتسام البرق» Ge‏ ييي مد گرم 'الفضيل بيروت 


۰. ۳ 

» البدر الطالع محاسن من بعد SA‏ السابع » بیروت ۱۹۷۳ ۰ 
ul):‏ بن إبراهم ) 

الاختصاص ذيل تاريخ صنعاء للرازي . 

tat yl):‏ نحم الدين ) ت ۵1٩‏ ه 

تاريخ gel‏ المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد حققه وعلق 
عليه محمد بن علي الأكوع طبعة ثانية القاهرة ۱۹۷١‏ . 

: شهاب الدين أحد بن يحيي (ابن فضل الله ) ت ۷:٩‏ ه 
«مسالك الأبصار في مالك الأمصار (القسم الخاص مملكة 
المن ) حققه وقدم له gel‏ فؤاد سيد القاهرة ۰۱۹۸۶ 

: أبوالعباس شهاب الدين أحد بن علي بن (dal‏ ت ۸۲۱ه 
صبح الأعشى في صناعة (fale ١4(. WI‏ طبعة دار الكتب 
المصرية ) . 

: ( محمد بن إسماعيل الصنعاني ) ت ۱۳۰۸« 

اللطائف السنية فى أخبار المالك المنية القاهرة ٠۹۷۷‏ . 

« تاريخ الدولة الرسولية في المن » تحقيق عبد الله محمد الحبشي 
دمشق ۱۹۸4 . ۱ 

: (شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحد) (armo)‏ 
أحسن التقاسي في معرفة الأقاليم . 

: (تقي الدين أحد بن علي ) PAO‏ 


السلوك في معرفة دول ال لوك (القاهرة ۱۹۷۱) نشر الدكتور 


محمد مصطفي زيادة . 


اللبروالی : (قطب الدین ) محمد بن (simo) dal‏ 
« البرق الماني في الفتح العثماني » طبعة ثانية ۰۱۹۸۲ 
افمدانی : (الحسن بن (sal‏ ت بعد ۳۹۰ ه 
الا کلیل الجزء الثامن تحقيق محمد بن علي بن الحسين الأكوع 
دمشق ۸۵۱۳۹۲ ۰۱۹۷۹ 
صفة جزيرة العرب : تحقيق محمد بن علي الأكوع الطبعة الثانية 
صنعاء ۱۹۸۳ . 
کتاب الموهرتين » تحقيق حد الجاسرء وتحقيق کر یستوفر تول 
ترجة د . یوسف محمد عبد الله (صنعاء- ۵۰ ). 


۳۹۹ 





انا : الراجع العربية : 





هد o (eu‏ 
_ مساجد القاهرة ومدارسها الجزء الأول « العصر الفاطمي » 


دار العارف (raro)‏ 
_ مساجد القاهرة ومدارسها الجزء الثاني ( العصر الأيوبي » 
دار العارف CVA)‏ 
أحمد قاید الصائدي رد.): نحة عن العلاقات الهنية الصرية عبر التاریخ de‏ 
كلية الآداب Aula)‏ صنعاء عدد ۱۰ سنة ۰۱۹۸۹ 
أجد لطف العطاب : مواقع أثرية جديدة في قضاء رمة الاکلیل العدد الثاني 
السته ANA ul‏ ۷ هم . 
Sumi!‏ کونل : gall‏ الاسلامي : ترجة د. أحمد موسی بیروت ۰۱۹1 
اريك ماكرو : Gel‏ والغرب منذ عام (prov)‏ تعریب وتعلیق د . حسین 
العمري (صنعاء) . ۱ 
إسماعيل بن على الا کوع : ۱ 
— الدارس الاسلامية في المن دمشق ۰۱۹۸۰ 
جامع صنعاء A‏ ز معام الضارة الاسلامية في المن 
(مصاحف clare‏ الکویت ‚(At‏ 
الويسى : ol‏ الکبری القاهرة ۱۹۹۲ . 
YA‏ 


بربارة فنستر: ‏ تقارير أثرية من المن (العهد الالاني للاثار بصنعاء ) نقله عن 
GUY‏ د . عبد الفتاح عبد العلم البركاوي ج ١‏ ۰۱۹۸۲ 


بطرس البستانی :دائرة العارف یروت Ja!‏ السادس ۰ 
تقرير الهيئة العامة للآثار ودور الکتب فى الجمهورية العربية المنية «عن الآثار 


الإسلامية ووضعها في PIV‏ الحاضر» المؤتمر التاسع للآثار صنعاء في 
Maar ۹‏ 


ثروت عكاشة (د.)التصوير الإسلامي الديني والعربي ( بيروت (NW‏ 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 1510/8 ) . 
حسن الباشا (د.): 
— أبوزيد السروجي بين الأدب والفن de‏ الجلة عدد ۱۷ 
.)١968(‏ 
— التصوير الإسلامي في العصور الوسطى (القاهرة ۱۹۵۹) . 
_ الفنون الإسلامية والوظائف على UY‏ العربية ( القاهرة 
١958‏ ). 
فن التصوير في مصر الإسلامية (القاهرة AV‏ 
_ القاهرة تاريخها فنوها آثارها ( القاهرة 1١91/١‏ ). 
حسن أحمد السياغى : 
معام الآثار المنية صنعاء ۱۹۸۰ 
_ قانون صنعاء في القرن الثاني عشر اهجري 
(صنعاء) . 
حسين عبد الرحي علیوةرد.) : دراسة war)‏ الصناع والفنانن ر عصر 
الماليك (دورية كلية الاداب العدد الأول مايو 
NAVA ۱‏ 
حسين عيطة الشعبي ب مدينة صعدة عبر آطوار التاریخ الاکلیل العدد الأول 
السنة السابعة  Ge‏ هر PARA‏ . 
۲2۹ 


حسين فيض الله افمداني» حسن سلیمان محمود رد.) : 
الصلیحیون والحركة الفاطمية (۷۲۹۸ه۵- (AWU‏ 
بیروت طبعة ثالثة 
حسن موس (د.): الساجد (الکویت ۰۱۹۸۱ 
جزة جود جزة: أصل الظواهر النباتية في الط العربي de)‏ 
التحف ) الکویت السنة الثالثة العدد الثالث 
«(e ۸ /۵۱۰۸(‏ 
دافید تالبوت رایس:الفن الاسلامي ترجة منر صلاحي الأصبحي دمشق 
\AVV‏ . 
دیاند : الفنون الاسلامية ترجة dal‏ عیسی . 
ربيع القيسي ‏ صباح الشكري: دراسة ميدانية لسوحات مواقع أثرية في شطري القطر 
الماني (بغداد ¿(ARAN‏ 
ربيع حامد خليفة (د.): 
« الصور الشخصية في التصوير العثماني » . 
رسالة دكتوراه tule bolas‏ القاهرة ۱۹۸۱). 
Oss‏ القاهرة ذ فى العهد العثماني القاهرة_ ۱۹۸٤‏ 
نظرة جديدة على تاريخ وزخارف الجامع الکبیر i‏ 
( الوطن العدد العاشر /1401ه — ¿(Orar‏ 
— منبر خشبي نادر في الجامع الكبير بمدينة ذمار. الاکلیل 
العدد الأول السنة السادسة ( ۱٤۰۸‏ هس 1988م). 
- مناسج الطراز الفاصة مدينة صنعاء (دراسة حول 
النسوجات المنية في العصر الاسلامي) الا کلیل العدد 
الثاني السنة السادسة ۰۱۹۸۸ 
— توقيعات الصناع والفنانین على الآثار والفنون المنية 
الإسلامية الإكليل العدد الثالث والرابع ۱۹۸۸ 
— الفنون الاسلامية في عهد الدولة الرسولية «التحف 
ve‏ 


العدنية » de)‏ كلية N‏ _ جامعة صنعاء (عدد 
A‏ سنه (NM‏ 

مساجد مدينة صنعاء في فترة الوجود العثماني الأول 
(piro — era)‏ القاهرة ۰۱۹۸۹ 

_ طراز السكة الرسولية (الاکلیل ) العدد الثاني السنة 
السایعه «(e ۹ AN)‏ 

_ مسجد الأمير سنبل وقبة دادية مدينة ذمار القدعة dle)‏ 
كلية الآداب جامعة صنعاء العدد الحادي pe‏ 
(۰)۱۹۹۰. 

الاعمال العمارية للوزیر حسن باشا في المن من واقم ٠‏ 
bbe‏ الفتوحات الرادية فى الهات المانية (من 
فعالیات الاسبوع الثقافي lV US‏ حامعة lane‏ 
Ue)‏ كلية الآداب العدد ۱۲) سنة ۰۱۹۹۱ 

زكي محمد حسن (د.): 

فنون الاسلام ۱۹6۸ ۰ 

کنوز الفاطمیین القاهرة ۱۹۵۱۷ ۰ 

أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية ( القاهرة 
190% 

سعاد ماهر( د .) : SAA‏ : الطبعة الثانية القاهرة ۱٩۷۷‏ . 
سعيد مصيلحي (د.): آدوات وأواني الطبخ في العصر الملوكي 
رسالة د کتوراة مخطوط مجامعة القاهرة ۱۹۸۳ . 
سيد مصطفی سالرد.): الفتح العشماني الأول للیمن- الطبعة الثالثة NAVA‏ 
سيدة اسماعیل کاشف(د.)عصر في عصر الاخشیدین (القاهرة ۱۹۷۰) طبعة 


„a 


صلاح الدین البحيري(د.)نص هام عن أحوال دار الطراز العرية في أوائل عصر 
الدولة الأيوبية da)‏ الشرق- (var‏ 
۳۷۱ 


عبد الرهن زكي(د.): السیف في العالم الاسلامي القاهرة ۰۱۹6۷ 
عبد الرهن الحضرمي : ۱ ۱ 
مدينة زبید في التاريخ س الإكليل العدد الأول السنة 
الأولی ۱٤۰۰(‏ هھ ۰6۱۹۸۰ 
- زبيد وآثارها الإسلامية وأوضاعها LY!) Gall‏ 
الإسلامية في الوطن sa‏ التاسع للاثار 
الإسلامية فى البلاد العربية صنعاء ۰۱۹۸۲ 
عبد الله عبد الكريم الجرافي: القتطف في تاريخ المن . 
عبد الله الحبشى: ٠‏ جوانب من الحياة الاقتصادية في gel‏ (الكلمة عدد 
OY ۰۱‏ إلاؤا). 
عبد الله أجد محمد الثور: هذه هي gel‏ (صنعاء) ۰۱۹7۹ 
على حمود اللیجی(د.): Sle‏ الناصر محمد الدينية في مصر رسالة ماچستیر 
مخطوط بجامعة القاهرة ۰۱۹۷۵ 
عصام الدین عبد الرؤف رد.) : البن في ظل الاسلام - القاهرة ۰۱۹۸۲ 
غازي رجب محمد( د.): 
# جامع اند لبنة حديدة فى هیکل العمارة الإسلامية 
(ul gel)‏ العدد الأول السنة الخامسة عشرة A‏ 
2-۱۹۸3 
الستاثر الجصية في الفن العربي العني ( العقود الهنية ) 
دراسات عنية العدد ¿CO MIAV /ھه۱٤۰۷( YA‏ 
فربد es‏ زخارف وطرز سامرا dde)‏ كلية الآداب جامعة القاهرة 
(جامعة فواد الأول ) م ۲-۱۳ (۱۹۵۱). 
كريزول: : الآثار الاسلامیه الأولى Jl ala:‏ لى wl‏ بية عبد اهادي «¿lo‏ استخرج 
نصوصه وعلق bg‏ أحد غسان سبانودمشق 5 . 
Jus‏ الدین سامح (د iG‏ العمارة في صدر الاسلام VANE “pall‏ 


۳۷ 


محمد dr‏ إسماعيل (د .) : قرافة القاهرة في عصر سلاطين الماليك رسالة ماچستیر 
balas)‏ بجامعة القاهرة ۱۹۸۷). 
مصطفی عبد الله شيحة(د.): 
— دراسة زخرفية لسيوف مانية (الإكليل السنة الثالثة 
العدد الأول .)١5488‏ 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية 
المنية ‏ القاهرة ۱۹۸۷ . 
algo‏ حدیدة Carll‏ الوطنی بصنعاء a! ol)‏ — 
العدد الثامن ۱۹۸۸). 
محمد عبد العال(د.): بنو di)‏ وبنو Alb‏ وعلاقات امن (LI‏ >¿ في 
عهدها WA)‏ ۹۲۳ھ (۱۲۳۱- (e\e\v‏ 
الاسکندرية . 
محمد عباس محمد سليم: الزخرفة الرسومة والطبوعة باستعمال الفرشاة على 
ye‏ القاهرة ۰۱۹۸۰ 
محمد عبد العزيزمرزوق: الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية- القاهرة 
.١5‏ 
محمد نورالدین : أعمدة بعلبك de)‏ المتحف ‏ الكويت ) السنة الثالثة 
العدد الثالث ANA)‏ ۱۹۸۸م). 
نعمت محمد آبویکررد.): ‏ النابر في مصر في العصرین SAA‏ والتركي ( رسالة 
دکتوراة مخطوط dla‏ القاهرة 1840(« 
هادي عطیةرد.) : دلالة الألفاظ الهنية في بعض العجمات العربية» 
مركز الدراسات والبحوث المنى صنعاء طبعة أولى 
.NAAA‏ 
واضح الصمد: الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي ‏ طبعة 
آولی بیروت ۰۱۹۸۱ 
۳۷۳۳ 


وفية عزي: نماذج من الفنون الاسلامية في Udl de) el‏ عدد ۷۱ 

1 (NT ديسمير‎ 

يوسف محمد عبد الله (د.): صنعاء المدينة العربية الإسلامية . 
نبذة عن تاريخها ودعوة إلى صيانتها الإكليل 
العددان الثاني والثالث- السنة الثانية ۱:۰۳ه/ 
۳ ۰.8۵ 


ve 





ثالثاً : المراجع الأجنبية : 





— Allan (J.W.)., Shaban Barqug and the decline of the Mamluk Metal 
working Industry (MUQRANAS). 

— Atil (E.)., Renaissance of Aslam Art of the Mamluks ( washington — 
1981). 

— Creswell (K.A.C.)., The Muslim Architecture of Egypt 2 Vols 
(Oxford— 1952— 1959). 


Grohmann (A.)., and Arnold (T.)., The Islamic Book. (Paris— 1929).‏ هس 


— Guilemette et Paul Bonnefant., L’art du bois 4 Sanaa (Aixen— 
Provence) 1987. 


— Kunel (E.)., Catalogue of dated Tiraz Fabrics (washington 1952). 
— Lamm (G.J.)., Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East. 


— Petsopoulos (Y.)., Tulips, Arabesques & Turbans (Decorative Arts 
From the Ottomán Empire) London 1982. 


— Rice. (D.T.)., Islamic Art (Spain— 1984). 


— Serjeant (R.) & Lew Cok (R.)., Sana An Arabian Islamic City 
(England 1983). 


— Wiet (G.)., Catalogue Général du Musée Arabe du Caire (Objets En 
Curive) Le Caire 1932. 


— Yemen, 3000 Years of Art & Civilsatian in Arabia Felix (Austria). 


— Catalogue of an exhibition at Hayward Gallery London (1976) (The 
Art Of Aslam). 


— Deutsches ArchaoloCisches Institut ABTELUNG BAGHD 
AD. 
BAGHD AER MITTEILUNGEN: Band 10. 1979 Berli 


۳۷۵ 


n. 





بحوث وکتب صدرت للمولف 





1 — Ottoman Portraits From The Collection of the National Egyptian 
Liberary (Prism) Quarterly of Egyptian Culture (July— September | 1982). 


—Y 


—Y 


٤‏ أثر 


تصاویر الحرمين الكي والنبوي في الفن الاسلامي AE)‏ ج 4 السنة 
الخامسة والخمسون_ عدد ربیع الآخر ۱۸۰۳ هه ینایر ۰۱۹۸۳ 
الآثار العمارية عدينة القاهرة العثمانية (بحث القی في ندوة العلاقات 
العربية التركية بجامعة عبن شمس في الفترة من ۱۷ ۲۲ مارس ۱۹۸6 
(نشر مركز بحوث الشرق الاوسط ) . 
الفن والعمارة العثمانية على مصر والبلاد العربية LH)‏ القی فى حلقة 
الأستاذ محمد احسان عبد العزیز العلمية للدراسات الشرقية الاسلامية dealt‏ 
عن شمس (دراسات في الأدب والتاریخ خ التركي الصري wu ir)‏ 
8 ) دار الفكر العربي القاهرة ۰۱۹۸۹ 
بلاطات خزفية تونسية جديدة Ue)‏ كنوز الحضارة ‏ الكويت ) . 
دراسة dept‏ جديدة من صور الالبومات العثمانية بالتحف البريطاني 
(دراسات آثارية إسلامية ) المجلد الثالث ۰۱۹۸۸ 
تأثیرات ملوكية عثمانية متبادلة في dle‏ صناعة التحف العدنية (دراسات 
آثارية اسلامية ) el‏ الرابم ۰۱۹۹۰ 

VV 


—A‏ فنون القاهرة في العهد العثماني NV)‏ ۱۸۰۵ع) کتاب صدر للمولف 
نشر مكتبة نهضة الشرق (جامعة القاهرة ۱۹۸6). 

1 نظرة جديدة على A‏ العروف باسم eS‏ (المن الجديد العدد 
الثالث السنة السادسة عشر) رجب ۱:۰۷ هه مارس ۱۹۸۷م . 

٠‏ الضارة الهنية نبراس الغد (الجيش ‏ العدد ۰۱6 صفر ۱2۰۷ ه أكتوبر 
۹ ۵ . 


۱-نظرة جديدة على تاريخ وزخارف eel‏ الکبر بصنعاء ( الوطن العدد العاشر 
السنة التاسعة ‏ ربيع الأرل ۱۸۰۷ هه di‏ 1585م ). 

ل حصن ثلا (الجيش ‏ العدد ale ١519‏ الأولى ۱۸۰۷ ه يناير ۱۹۸۷ م) . 

. )۱۹۸۷ ظفار ذي بين (الجيش  العدد ۱۷۰ رمضان ۱۰۷ هه مايو‎ ١٠٠ 

6 العمارة المنية بين الاصالة والابداع (النار العدد ١8‏ السنة الثانية 
Olay ٣‏ ۵۱۰۷ ۲۳مایو 541ام). 

10 البكيرية السجد والدرسة « الاکلیل » العدد الأول السنة الخامسة party‏ 
۷ م۰ 

-منبر خشبي نادر في الجامع الكبير بذفار «الاکلیل » العدد الأول السنة 
السادسه ANA‏ ۰۵۱۹۸۸ 

۱-۷« مناسج الطراز الخاصة Sue‏ صنعاء » دراسة حول النسوجات الهنية في 
العصر الاسلامي الإكليل العدد الثاني السنة السادسة JAM A‏ ۰۶۱۹۸۸ 

۸-منازل مدينة صنعاء لحن موزون في قافية الزمان (الجيش ۱۹۸۸). 


19 — Sana. Mosques During the First Ottoman Reign (1538— 1635 
A.C.). 


Le‏ قدم. بمناسبة انعقاد الوتمر التركي الثامن في القاهرة في الفترة من 
۷سبتمبر إلى ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۷م . 


VA 


۰ الفنون الاسلامية في عهد الدولة الرسولية (التحف العدنية ) de‏ كلية 
الاداب- جامعة صنعاء العدد ۸ سنة ۱۹۸۸م. 


١-توقيعات‏ الصناع والفنانین المنيين على الآثار والفنون الاسلامية « الاکلیل » 
السنة السادسة العدد الثالث والرابع ٠٤١۹‏ ه/ ۹۸۸٠م‏ . 

؟طراز السكة الرسولية « الا کلیل » الستة السابعة العدد الثانی wine‏ 
[NESS‏ ۰۵۱۹۸۹ 

tol Y Y‏ مدينة صنعاء في فترة الوجود العثماني الأول Vera)‏ — 13۳0م( 
کتاب صدر للمولف نشر مكتبة نهضة الشرق (جامعة القاهرة) ۱۹۸۹م . 

)مسجد الامر سنبل de)‏ كلية الآداب_ جامعة صنعاء العدد ۱۱ سنة 
۶۰ . 

ro‏ أعمال حسن UL‏ الوزیر في المن من واقع مطوط الفتوحات الرادية في 
الجهات الهانية de‏ كلية الآداب ‏ حامعة صنعاء العدد ۱۲ السنة ۱۹۹۱ 
(من فعالیات الاسبوع الثقافي الثاني ) . 

_التأييدات العلية للأوقاف الصرية لنجم الدين الفيطي (طوط ) تحقيق 
ودراسة للمولف ( تحت النشر). 

۷-الفخار ale) ply‏ الفن العربي الاسلامي) الکتاب الثالث یصدره معهد 
البحوث والدراسات العربية . ( القاهرة ) . 


۳۷۹ 
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فهرس الوضوعات 


الفصل الأول : التحف العدثية 


عوامل شهرة المن بالتعدین pp‏ 
التحف العدنية قبل العصر الرسولی ios‏ 
التحف العدنية فى العصر الرسولی حي مه 
Si‏ تیف معدنية رسولة صنعت خارج البلاد E‏ 
Li‏ تحف معدنية رسولیه صنعت داخل البلاد ad‏ 
نماذج من التحف العدنیه الرسولية Ute re nce N a‏ 
دراسة تطيلية للتحف العدنية الرسولية cel‏ 
o ESA‏ 
ثانياً: الأساليب الرخرفية ت E rte‏ 
التحف المعدنية فى فترة الدولة الطاهرية NE uae‏ 


التحف العدنية فى الفترة العثمانية N‏ 


el 


الفصل الثانی: التحف الخشبية Se eet at acerca aed‏ 
منابر الطابة A SCHERER‏ 
ple _‏ الرحلة الأولى (عباسى ‏ فاطمى) Oa‏ 
„u _‏ المرحلة SU‏ ( أيوبى ) ASSES SE aR‏ 
_ منابر الرحلة Se (SH) BW‏ و ع AG‏ 
_ منابر الرحلة الرابعة ( الفترة العثمانية ) RnR‏ 
اهناش O get tk ely it Sul‏ 
— أوضاع المنابر فى الساجد المنية nee ee ne re‏ ۱ 
التوابيت do (SSA‏ 
أولاً: التراکیب الاشبية ذات الستوی الواحد ias‏ 
ثانياً: التراکیب الخشبية ذات الستوین سم ria Nie REIN‏ ا Re‏ 
الثاً: التراکیب Guth!‏ التعددة الستویات ی ye ea‏ 
- الاسقف il‏ المنية العروفة بالصندقات UV: SRE‏ 
J‏ أسقف الصندقات المنية على الأسقف الخشبية فى مصر قن 
فاذج من أسقف الصندقات patra tert et ett el‏ ا 
— الأبواب والنوافذ الخشبية 11111 0 adi‏ ۱9 


end te eee الفصل الثالث : النسوجات‎ 


- السوجات البنية فى العصر العباسی VON anna pb‏ 
— منسوجات القرنین الرابع والخامس المجريين (العاشر ٠‏ 

الحادى عشر الميلادى ) ا 
- النسوجات فى العصر الرسولی nenne‏ 
— طرق صناعة النسوجات المنية A EEE‏ 
al —‏ أنواع النسوحات المنية هم A‏ 


مراکز صناعة النسوحات العنية ee es‏ و ال WE‏ 


الوضوع 


الفصل الرابع : الجص والرخام 


الفسيفساء الخرفية 


الفصل السابع: الحلى والأحجار الكريمة 


الملى فى الفترة الصليحية ی 
الحلى فى الفترة الرسولية AE‏ 
الأحجار الكرمة ( الجواهر) EEE‏ 
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Por rr rro orar eee Tee See eee rey 


و و هو و وم موه هو و وم و وه 


Kan رمدت‎ ZU a Sr rr rr ee rr rr ro rr trar 


لوحم مو م ووو موه ووو TETRA eee Er Ze‏ 


الوضوع الصحفة 


بیان اللوحات والأشكال 
أولأً: اللوحات 
انیا : الأشكال 


ب۳حححح ۳۳ 
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هم کش 
مي 
DA ۶‏ 


SEN 


على الرغم من الازدهار الفنی الذی وصلت إليه الفنون الاسلامية فى 
این الا أن هذه الفنون لم تلق العناية القصوی من قبل الدارسن والباحثين 
الذين اهتموا بوضع الموسوعات الضخمة عن الفن الإسلامى ومن 9 bs as‏ 
الفنون المنية فى العصر الإسلامى إلا بالفقرات القصيرة فى كل ما كُتب 

وبتناول هذا الكتاب دراسة جديدة بقلم الدكتور ربيع حامد خليفة 
الذى اعتمد على خبرته الأكاديمية فى دراسة وتدريس الآثار والفنون 
الإسلامية فى جامعة القاهرة. واعتمد على دراساته اليدانية لوضوعات 
الكتاب ك بلاد ofl‏ استغرفت منه أربع سنوات کان فہا محاضراً جامعة 
صنعاء . 

وجاءت فصول الكتاب ll‏ دراسة وصفية وتحليلية تعد الأولى من 
نوعها لفنون لمن فى العصر الإسلامى التى تتمثل فى التحف العدنية 
والتحف الخشبية التى تمتاز بجودة الصنعة ودقة وتنوّع الزخارف . كا نالت 
قطع النسيج والحلى نصيبها من الدراسة والتحلیل . هذا علاوة على 
المصاحف الشريفة التی كانت دن pal‏ ميادين فن تجويد. الخط العربی فى 
اهن وبصفة خاصة فى القرون الأولى من امجرة النبوية . 

الناشر 
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